
الجمعي قاسمي

} تونــس - عاد الملف المالي لحركة النهضة 
الإســـلامية، الذي يُوصف بـ“اللغز الأســـود“، 
ليُلقـــي بظلالـــه على التطـــورات السياســـية 
المتلاحقة في تونس، وســـط سجالات متعددة 
الجوانب، تخطو بخطى حثيثة داخل المنطقة 
المحرمة التي تخشاها هذه الحركة المحسوبة 

على جماعة الإخوان المسلمين.
وفرض تســـريب وثيقة صـــادرة عن البنك 
المركزي التونســـي يطلب فيهـــا التدقيق في 
الحســـابات المصرفية لحركة النهضة، وعدد 
مـــن قادتهـــا، إيقاعا جديدا على ســـير أحداث 
وتطورات مســـار الحراك السياسي في البلاد 
بشـــقيه الحزبي والحكومي، تباينت فيه حدة 

الآراء التي عمقت الخلافات.
وتشير تلك الوثيقة التي سُربت الخميس، 
إلى أن محافظ البنك المركزي، مروان عباسي، 
وجه مذكرة لكل البنوك التونســـية، طلب فيها 
معلومات مفصلة تخص الحسابات المفتوحة 
لديها باســـم حركة النهضة، وعدد من قادتها، 
وذلك بطلب من دائرة المحاسبات، التي تُعتبر 

أعلى سلطة رقابية مالية في تونس.
دائـــرة  إن  متطابقـــة  مصـــادر  وقالـــت 
المحاســـبات أحالـــت علـــى البنـــك المركزي 
قائمة تضم حوالي 140 اســـما من السياسيين 
يشملهم قرار التثبت من حساباتهم لدى جميع 

البنوك.
وأثارت هذه الخطوة الارتياح لدى غالبية 
الفاعلين السياســـيين، حيث لم يتردد النائب 
البرلمانـــي، عبدالعزيـــز القطي، فـــي وصفها 
التي من شـــأنها تبديد  بـ“الخطـــوة الهامـــة“ 
الغمـــوض الـــذي يلف هـــذا الملـــف الخطير، 
وتفكيـــك عناصره، باعتبـــار أن حركة النهضة 

تلاحقها شبهة الفساد المالي منذ سنوات.
إن مصدر أموال  وقـــال القطي لـ“العـــرب“ 
حركة النهضة يعد من الملفات المسكوت عنها 
طيلـــة الســـنوات الماضية، وقد حـــان الوقت 
لكشف هذا ”الملف الأسود“، وذلك تحت ضغط 
الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، لاســـيما 
في هذا التوقيت الذي كشفت فيه وسائل إعلام 
أجنبيـــة عن رصد حركة النهضة لأموال طائلة 

لحملتها الانتخابية التي تستعد لإطلاقها.
وأشار في هذا السياق إلى ما ذكرته مجلة 
”جون أفريك“ في عددها رقم 3028 الصادر يوم 
20 ينايـــر الماضي، عن تعاقـــد حركة النهضة 
مع مؤسســـة بريطانية للتســـويق السياسي 
والإعلامي باعتمـــادات تقدر بـ18 مليون دولار 
للترويج لحملتهـــا الانتخابية في الانتخابات 

التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
قـــد كتبت  وكانـــت مجلـــة ”جـــون أفريك“ 
تقريـــرا تحت عنوان ”النهضـــة تطلق خطتها 
يفيد بأن ”الحركة جـــددت العقد  الاتصاليـــة“ 

الـــذي كانـــت وقعته في العـــام 2014 مع الفرع 
الإعلاميـــة  الخدمـــات  لوكالـــة  البريطانـــي 

والاتصالية، وذلك بقيمة 18 مليون دولار“.
وتعاطت حركة النهضة الإسلامية مع هذا 
الخبر بنوع من اللامبالاة، رغم النفي الصادر 
عن الناطق الرســـمي باسمها، عماد الخميري، 
وهو نفي لم يقنع المراقبين الذين رأوا أن ذلك 
التعاقد يكشـــف خداع هذه الحركة، خاصة أنه 
يتعـــارض مع قيمة ميزانيتها للعام 2019 التي 
قالت إنهـــا تقدر بـ6.442 مليـــون دينار (2.385 

مليون دولار).
وبحســـب عبدالعزيـــز القطـــي، فإنه بات 
يتعيـــن علـــى البنـــك المركزي ”عـــدم الاكتفاء 
بالتدقيق في حسابات حركة النهضة وقادتها 
فقط، وإنمـــا عليه الذهاب إلـــى أبعد من ذلك، 
أي فتـــح ملف تمويل الجمعيـــات التي يعرف 
الجميع أن للنهضة شـــبكة كبيرة منها، وهي 
تســـتخدمها كغطاء للحصول على التمويلات 

الأجنبية التي بلغت أرقاما مفزعة“.
ودعـــا فـــي هـــذا الســـياق، كافـــة القـــوى 
السياســـية في البلاد إلى مزيـــد الضغط على 
مؤسســـات الدولة لكشـــف حقيقة هذا الملف، 
لاسيما في هذه الفترة التي تستعد فيها البلاد 
لتنظيم انتخابات تشريعية في أكتوبر القادم، 

وأخرى رئاسية في نوفمبر المقبل.
ويرجح المتابعون للشـــأن التونســـي أن 
يتحول هذا الملف إلى عنوان رئيســـي للجدل 
السياســـي خـــلال الأيـــام القادمة، مـــا لم تتم 
محاصرته بالإســـقاطات السياســـية الهجينة 

والمفتعلة، لطمسه وإفراغه من محتواه.
وتجد هذه الخشـــية ما يبررها بالنظر إلى 
الحملـــة الممنهجة التي تعكســـها التحركات 
السياســـية والإعلاميـــة المكثفة لقـــادة حركة 
النهضـــة، فـــي مســـعى للالتفـــاف علـــى تلك 
الســـجالات المرافقة لتســـريب وثيقـــة البنك 
المركـــزي، وحرفهـــا نحـــو ســـياقات أخـــرى 
تبعد ســـاعة الحســـم في هذا الملف الشائك، 
والغامـــض، الذي أصبح واحدا مـــن الملفات 
الحادة التي تشغل بال الفاعلين السياسيين.

وفي هذا الســـياق، أعرب محمد بن سالم، 
القيـــادي في حركـــة النهضة، عن اســـتغرابه 
مـــن توجيه محافـــظ البنك المركـــزي المذكرة 
المذكـــورة للبنـــوك التونســـية للتثبـــت مـــن 
الحسابات المفتوحة لحركة النهضة وعدد من 
قياداتها، في حين تم استثناء عدد من النواب 

وقيادات أحزاب سياسية أخرى.

الحشـــد  هيئـــة  رئيـــس  حـــاول   - بغــداد   {
الشـــعبي، فالح الفياض، إقناع السعودية بأن 
الميليشـــيات العراقية المنتشـــرة قرب حدود 
البلاد الغربية، لن تتوغل في العمل الســـوري، 
علـــى خلفية إعـــلان الولايـــات المتحدة خطة 
للانســـحاب من هذا البلد. كما لا يســـتبعد أن 
يكون الفياض قد ذهب للرياض لأجل طمأنتها 
بشـــأن دوره كوزير داخلية متوقع في حكومة 
عـــادل عبدالمهـــدي، خاصـــة وأن المخـــاوف 
الإقليميـــة والدولية كانت أحد الأســـباب وراء 
تأخيـــر المصادقة على حقيبـــة الداخلية إلى 

حد الآن.
ويزور الفياض الرياض منذ يومين، وسط 
تكتم كبير من قبل المنصات الرسمية المعنية 

في البلدين.
ولم يصدر عن بغداد تعليق رسمي يوضح 
أســـباب هذه الزيـــارة، فيما تقـــول المصادر 
الحكوميـــة العراقيـــة لـ“العـــرب“ إن ”بوصلة 
الحشد الشعبي العراقي، هي على رأس جدول 

أعمال هذه الزيارة“.
وقـــال مراقب سياســـي عراقي في تصريح 
لـ“العـــرب“ إن القصـــد الحقيقـــي مـــن تكليف 
الفيـــاض بزيـــارة المملكة هـــو تلميع صورته 
وإظهاره بمظهر الرجل القوي وتسليط الضوء 
علـــى قدرته على ضبـــط الأمور فـــي المناطق 
التي تتحرك فيها ميليشـــيات الحشد الشعبي 
وبالأخص المناطق ذات الغالبية السنية التي 
تم تحريرها مـــن قبضة داعش ولـــم يغادرها 

الحشد.
وأكـــد أن الجانب الأهم مـــن الزيارة يصب 
في لعبة عبدالمهدي لاستدراج السعودية طرفا 
فـــي عملية القبول بالفيـــاض وزيرا للداخلية، 
لما ســـتحمله تلـــك الزيارة من إشـــارات قبول 
عربي به، باعتباره الرجـــل القوي الذي يمكن 
أن يكـــون قادرا على التحكم بالأوضاع الأمنية 
الداخلية في العراق والعمل على عدم اتســـاع 
دائـــرة تأثيرهـــا الســـلبي علـــى دول مجاورة 

خاصة السعودية.
ووفقـــا للمصـــادر، فـــإن ”رئيـــس الوزراء 
العراقي عـــادل عبدالمهدي، طلب من الفياض، 
الذي يترأس قوات الحشد الشعبي، أن يشرح 
الموقـــف الميدانـــي علـــى الحـــدود العراقية 
الســـورية للســـعوديين، بعـــد بـــدء عمليـــات 

الانسحاب الأميركي“.
ولـــم ترد مـــن الريـــاض أنباء بشـــأن هذه 
الزيارة، فيما قالت مصادر دبلوماسية محلية 

إن ”الطابع الاستخباري هيمن عليها“.
ورجحـــت مصـــادر فـــي بغـــداد أن يكون 
الفيـــاض قد التقـــى وزير شـــؤون الخليج في 

السعودية ثامر السبهان.
ورفـــض مقربون مـــن الفياض فـــي بغداد 

تأكيد هذه الأنباء لـ“العرب“. 

وفـــي حال نجح الفياض في إنجاز الشـــق 
الأول من مهمته، المتعلق بالحشـــد الشـــعبي، 
فربمـــا ”يمهـــد لزيـــارة رئيس الـــوزراء عادل 
عبدالمهدي، إلى الســـعودية“، على حد تعبير 

المصادر.
ويخطـــط عبدالمهـــدي لزيـــارات خارجية 
تشـــمل الســـعودية وتركيا وإيران والولايات 
المتحدة، فيما ســـيقوم الرئيس العراقي برهم 

صالح، بزيارة إلى روسيا.

في بغداد، فإن  وبحســـب مصادر ”العرب“ 
هذه الزيارات قد تبدأ في غضون أسابيع.

وكان رئيـــس الوزراء العراقـــي، أعلن لدى 
تكليفه بتشكيل الحكومة، أنه لن يقوم بزيارات 

خارجية، إلى حين ترتيب الملفات الداخلية.
وفي حال تمكن الفياض من الوفاء بوعوده 
من خلال الســـيطرة على حركة الميليشـــيات 
الشـــيعية قرب الحدود بين العراق وســـوريا، 

فإن هذا ربما يرضي الكثير من الأطراف.
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} إســطنبول - لا تخفـــي تركيـــا أنها تخطط 
للســـيطرة على الـــرأي العام العربـــي، وأنها 
توظـــف في تصدير مشـــروعها كل الإمكانيات 
المتاحة، خاصة وسائل الإعلام والمسلسلات 
التي بلغ تأثيرها مستوى كبيرا، وذلك في خط 
عكسي لتصدير الثورة على الطريقة الإيرانية، 
والـــذي قـــام علـــى أســـاس الخطـــاب الديني 

الطائفي.
وفيما تحاول الحكومات التي سيطر عليها 
حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الأخيرة 
أن تقدم النفوذ القطري في المنطقة في شـــكل 
مســـاعدات ودعم لبعض الـــدول العربية، فإن 
الدوائـــر غيـــر الرســـمية من كتـــاب ومثقفين 
وفنانيـــن لا تخفـــي أن ما تقوم بـــه يدخل في 
علـــى المنطقة  ســـياق ”الســـيطرة الناعمـــة“ 

والسعي لاستعادة الأمجاد العثمانية.

وقـــال وكيـــل رئيس جامعـــة خوجة أحمد 
يسوي التركية الكازاخية الدولية، البروفيسور 
جنكيز تومـــار، إن التأثير التركـــي في العالم 
العربي، بدأ من خلال المســـاعدات الإنسانية 
والمؤسســـات التعليميـــة التركية في الخارج 
والجامعـــات وأفلام الســـينما والمسلســـلات 

ووسائل الإعلام والسياحة.
وأشار إلى أن تركيا تؤدي هذه الأعمال من 
خلال منظمات مدنية عديدة مثل تيكا، ومعهد 
يونس إمره، ووقف المعارف، ومؤسسة أتراك 

الخارج.
وتريد تركيا أن تهيمن على الشارع العربي 
من بوابة أخرى غير الخطاب الطائفي المباشر 
مثلما حصل مع ثورة الخميني في 1979، وهو 
ما مثل حاجـــزا بينها وبين الجمهور العربي، 
وهو ما أشـــار إليه يســـوي حين قال إن تأثير 

تركيـــا في العالم العربـــي مختلف عن التأثير 
الإيراني.

وتســـتثمر تركيا بشـــكل كبير في وسائل 
التأثير الناعمة الموجهـــة إلى الدول العربية 
مثـــل الإعـــلام والمسلســـلات التاريخية التي 
تتغنى بأمجاد الماضـــي، بالمقابل تركز على 
إحياء المعالم التاريخيـــة التركية في مناطق 
بآســـيا الوسطى ودول البلقان، وتضخ الكثير 
مـــن الأموال لبناء المســـاجد والمـــدارس في 

أفريقيا.
التركية  التاريخيـــة  المسلســـلات  وعادت 
للنبـــش في تاريـــخ الإمبراطوريـــة العثمانية 
وإظهار مزايا حكم السلاطين في خطوة يعتقد 
نقاد أن الهدف منها سياســـي ويتعلق بتزيين 
حلم الرئيس رجب طيب أردوغان في استعادة 
صورة الســـلطان الذي يحكم مناطق واســـعة 

كالتـــي كانـــت تحت نفوذ خلافـــة بني عثمان، 
وإحياء فكرة الخلافة.

ويعتـــرف أحمد يســـوي بأن تأثيـــر تركيا 
الواضح في الشارع العربي، ترك أثرا معاكسا 
لدى القـــادة والنخب العربية، ما أدى بهم إلى 
اعتبار أن تركيا تشـــكل تهديدا على وجودهم، 
وهـــو ما يفســـر التركيز على وســـائل الإعلام 
والمسلسلات التي توجه لعموم الناس، بينما 
النخب تعرف التاريخ العثماني والمآسي التي 
رافقته في المنطقـــة. كما أنها تعرف تفاصيل 
ما تقـــوم به تركيا من تدخلات مباشـــرة لدعم 

المتشددين الإسلاميين في سوريا وليبيا.
وتتمســـك تركيـــا بنجاح ”ثـــورات الربيع 
العربـــي“ ولـــو بعد حين، بســـبب رهان أنقرة 
علـــى جماعات الإســـلام السياســـي، وخاصة 
الإخوان المسلمين الذين يمكن لها من خلالهم 

فرض مشروعها في الهيمنة تحت ستار الدين، 
تماما مثلما يفكر الإخوان.

وتحسر يسوي على فشل ”الربيع العربي“ 
متهما ”القوى الإمبرياليـــة الكبرى والثورات 
بإفشاله لكنه يؤكد أن تلك الثورات  المضادة“ 
”ســـتؤدي إلـــى التغيير علـــى المـــدى البعيد، 

بفضل تطور وسائل الاتصال“.
وخصص التلفزيون الرسمي التركي قناة 
بالعربية لتحسين صورة تركيا التي تراجعت 
بشـــكل كبيـــر فـــي أذهـــان الجمهـــور العربي 
بســـبب مواقف أردوغان خاصة ما تعلق بدعم 
جماعات الإسلام السياسي والتصريحات غير 
المدروســـة للرئيس التركي تجاه زعماء وقادة 
عـــرب، فضلا عن انحيازه في الأزمة الخليجية 
إلى قطر واســـتثمار الفرصة لتوسيع الوجود 

العسكري التركي هناك.

قائد الحشد الشعبي يسعى لطمأنة 

يه حقيبة الداخلية
ّ
السعودية بشأن تول

{اللغز الأسود} للملف المالي لحركة 

النهضة يعود إلى دائرة الضوء

تركيا تستبدل تصدير الثورة على الطريقة الإيرانية بتوظيف الإعلام والمسلسلات

عبدالعزيز القطي

حان الوقت للكشف 

عن مصادر تمويل 

حركة النهضة

• استراتيجية التمدد التركي تلقى معارضة واسعة لدى النخب العربية

كوني حرة بحجاب أو دونه ص١٩ص٤سلامة يستنجد بالقاهرة لاستعادة ثقة الليبيين

دخول الميليشيا الموالية لإيران على معادلة ضبط الحدود يثير مخاوف إقليمية ودولية

   

٤٤

فيصل كرامي
زعيم الخاسرين 

من الحكومة اللبنانية 

ومتلازمة الحريرية

كرامي
خاسرين 

ة اللبنانية 

لحريرية

ص٦، ٧، ١٢



أحمد البصيلي

} القاهــرة - عقد مبعوث عملية الســـلام في 
الشـــرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ومسؤول 
الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة 
المصريـــة اللواء أحمـــد عبدالخالق اجتماعا، 
الجمعة، مع رئيس المكتب السياســـي لحركة 
حمـــاس إســـماعيل هنية الذي وصـــف اللقاء 

بـ”غير المسبوق“.
وقال مصـــدر قيادي في حماس لـ“العرب“، 
إن الاجتماع الثلاثي بحث تثبيت التهدئة بين 
حماس وإســـرائيل، برعاية مصريـــة وأممية، 
بعـــد رفـــض الحركـــة للآليـــة الجديـــدة التي 
وضعتها إسرائيل لدخول المساعدات المالية 
القطرية مؤخرا، ومنع التوجهات الرامية إلى 
اللجوء للتصعيد العسكري في القطاع، والذي 
تقوده غرفة عمليات الفصائل المشـــتركة ضد 

إسرائيل.
جاء اللقاء عقب إعلان الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس (أبومازن) نيّته تشكيل حكومة 
جديدة بمشاركة فصائل لم تُبد موافقتها على 
الخطوة، وتلويح حماس والجهاد الإســـلامي 
بتصعيد جديد، بســـبب تنصّل إســـرائيل من 

التفاهمات التي ترعاها مصر.

وكشـــف المصدر لـ”العرب“ أهمية الحفاظ 
على الهدوء في قطـــاع غزة، خاصة على طول 
الشـــريط الحـــدودي، لتســـهيل مهمـــة تقريب 
وجهـــات النظـــر فـــي ملفـــات المصالحة وفك 
الحصـــار، وصولا إلى إجـــراء الانتخابات في 

الأراضي الفلسطينية.
وترمي التحـــركات المصرية إلى توصيل 
رســـائل طمأنة إلـــى حماس بخصـــوص فتح 
معبـــر رفـــح وتقديـــم المزيد من التســـهيلات 
للقطاع الفترة المقبلة، فضلا عن الدور الأممي 
المتمثل في إنفـــاق 600 مليون دولار (المقدمة 
مـــن دول خليجيـــة) فـــي مـــا يتعلـــق بملفات 

التشغيل والمشروعات الإنسانية في غزة.

وتعمـــل القاهرة على عـــدم توفير الذرائع 
التـــي تســـتغلها قطر لمزيـــد من التمـــدّد في 
غـــزة، وقطـــع الطريـــق عليها لإيجـــاد ثغرات 
سياسية تمكّنها من لعب دور كبير في القضية 
الفلســـطينية وجرّها إلى مســـارات تحقق لها 

مزايا سياسية.
ويُدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو، أهمية الهدوء فـــي غزة قبيل إجراء 
الانتخابـــات، ما يمنح فرضيـــة زيادة حكومة 
اليميـــن الحاليـــة فرصـــة كبيـــرة، لذلـــك من 
مصلحتـــه الســـماح بدخـــول بعـــض الســـلع 
المحظـــورة للقطـــاع ومنح تصاريـــح للتجار 
للعمل فـــي الداخل المحتـــل، خوفا من دخول 

التلويح بالتصعيد حيّز التنفيذ.
ويواجـــه نتنياهـــو منافســـة شرســـة في 
الانتخابـــات العامـــة، في ظـــل إمكانية كبيرة 
لتوجيه اتهامات بالفســـاد له قبل الاستحقاق، 
حيث أعلن النائب العام الإســـرائيلي أفيخاي 
ماندلبليت الجمعة، أنه ما من شيء يحول دول 
اتخاذ ونشـــر قـــرار، إن كان هناك قرار، ببحث 
توجيـــه اتهام فـــي القضايا الثـــلاث المتعلقة 
برئيس الوزراء أو جانب منها حتى قبل موعد 

الانتخابات“.
وهـــذا الوضـــع الصعـــب الذي يجـــد فيه 
نتنياهو نفســـه يدفعه إلـــى تحييد قطاع غزة، 

عبر تصويب مسار التهدئة.
وأوضح المحلل السياســـي الفلســـطيني 
طـــلال عـــوكل، أن الاجتماع الثلاثـــي في غزة 
عقد في ظل وجود مؤشـــرات للتصعيد نتيجة 
عدم التزام إســـرائيل ببنود التهدئة، وحاولت 
اســـتخدام أموال المنحة القطرية المخصصة 
لرواتـــب موظفـــي حماس للترويـــج لفضيحة 
سياســـية تطال الحركة، ما دفـــع الأخيرة إلى 

رفض المنحة القطرية إلى غزة.
ورجّح عوكل في تصريح خاص لـ“العرب“ 
مـــن غـــزة، أن الاجتمـــاع بحـــث أيضـــا ملف 
الحكومـــة الفلســـطينية الجديـــدة التي تنوي 
الســـلطة تشـــكيلها وخطـــورة عدم مشـــاركة 
حمـــاس فيها، مـــا يمهّد لحـــدوث تصادم بين 
السلطة الفلسطينية والحركة ويعزز الانقسام 
الداخلـــي، فضلا عن إعـــادة صياغة تفاهمات 
التهدئة كـــي لا تنهار، ويفضـــي الضغط على 
حمـــاس لمواقـــف يمكـــن أن تنهي الوســـاطة 

المصرية لإنجاز المصالحة.

وأشـــار المحلل السياســـي الفلســـطيني 
حســـام الدجني لـ“العرب إلى أن ملف التهدئة 
مع إســـرائيل والعـــودة للتفاهمـــات من أبرز 
الموضوعات المهمة حاليا، لأن القاهرة تدرك 
أنه فـــي حال تفجّر الوضع قبيـــل الانتخابات 
الإسرائيلية سوف تشتعل المنطقة بشكل عام، 
مـــا يضاعف من صعوبة العـــودة إلى الهدوء، 
لأن هناك جهات تجد مصلحتها في المزيد من 

تسخين الأوضاع الإقليمية.
وعلمت ”العرب“ أن القاهرة تبحث عن آلية 
جديدة لفتـــح معبر رفح البـــرّي تنفيذا لرغبة 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي فـــي تخفيف 
المعاناة عن الشعب الفلسطيني، والبحث عن 
ســـبل ناجعة لإدارته عقب رفض السلطة عودة 
موظفيها، وبحث إدخال المســـاعدات والمواد 
التـــي يحتاجهـــا قطاع غـــزة في إطـــار تعزيز 

العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والقطاع.
وأوضـــح الدجنـــي أن الـــكلّ بـــات يـــدرك 
ضرورة تجاوز الرئيس محمود عباس بسبب 

العناد السياســـي، وأن اللغة التي يستخدمها 
بعض المســـؤولين في السلطة (يقصد الوزير 
حســـين الشـــيخ) حول معبر رفح واســـتمرار 
إغلاقـــه والتصعيد ضد غزة لـــن تكون مفيدة، 
معـــوّلا علـــى محاولـــة القاهـــرة وملادينوف 
إشراك عباس في التحركات الخاصة بالتهدئة 
وتشـــكيل الحكومـــة وفتـــح معبر رفـــح لفترة 

طويلة.
وتأتي هذه التطـــورات متزامنة مع إيقاف 
الولايـــات المتحدة، الجمعة، بشـــكل رســـمي 
جميع المساعدات التي تقدّمها للضفة الغربية 
وقطـــاع غزة عبـــر الوكالة الأميركيـــة للتنمية 

الدولية.
ودخل قانون مكافحة الإرهاب حيّز التنفيذ، 
والذي ينص على أن أيّ حكومة تتلقى تمويلاً 
أميركيّا ســـتكون خاضعة للقانـــون ومعرّضة 

لدعاوى قضائية في المحاكم الأميركية.
وكان رئيـــس الـــوزراء الفلســـطيني، فـــي 
حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمدالله، بعث 

برســـالة لـــوزارة الخارجيـــة الأميركية وطلب 
إنهاء التمويـــل نهاية العام الماضي خشـــية 
التعـــرّض لدعاوى قضائيـــة بموجب القانون 
الجديـــد، بما في ذلـــك المســـاعدات للأجهزة 

الأمنية الفلسطينية.
وأكد أمين ســـر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير صائب عريقات، في مؤتمر صحافي، 
الجمعة، أن الإدارة الأميركية قطعت 844 مليون 
دولار عن الشـــعب الفلســـطيني ومؤسساته، 
وأدّى ذلك إلى توقّف مشاريع طرق، ومدارس، 
وصرف صحي، ومياه، وأوقفت هذه المشاريع 
في الضفة وغزة قبل أن تكتمل، وأوقفت منحًا 

دراسية لطلاّب فلسطينيين في الخارج.
وتنـــذر هـــذه الخطـــوات بارتفـــاع حـــدّة 
المعانـــاة الاجتماعيـــة، وتفـــرض البحث عن 
وسائل لتجنّب اتساع نطاق انفلات الأوضاع، 
وعدم زيادة التعقيـــدات الراهنة، ومنح فرصة 
لبعض القـــوى التي ترى فيها مدخلا لتحقيق 

مكاسب سياسية.

«تشـــكيل الحكومة الجديدة جـــدد الثقة بالوطن بعد الاختلال الذي حصـــل نتيجة التأخير في أخبار

تأليفها، وانعش الأسواق المالية ولاسيما أسواق سندات لبنان السيادية».

ميشال عون
الرئيس اللبناني

«إذا تحققـــت الوحـــدة الكرديـــة فإن هـــذه الوحدة هي التي ســـتقود الديمقراطية في الشـــرق 

الأوسط وستتبوأ مكانة مهمة في العالم».

صالح مسلم
المتحدث باسم الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري

السبت 2019/02/02 - السنة 41 العدد 11247

قطاع غزة شــــــهد اجتماعا ثلاثيّا شاركت فيه مصر والأمم المتحدة وحركة حماس، لإعادة 
تصويب مســــــار التهدئة بين الفصائل والحكومة الإسرائيلية التي ستكون مضطرة لدعم 
هــــــذه الجهود، حيث أنهــــــا في وضع صعب مع اقتراب موعــــــد الانتخابات ومن صالحها 

تحييد القطاع إلى حين انتهاء الاستحقاق.

اجتماع ثلاثي {غير مسبوق} ينزع لغم التصعيد في غزة
[ نتنياهو يركن إلى التهدئة مع القطاع لتجاوز تحدي الانتخابات العامة  [ الوكالة الأميركية للتنمية توقف المساعدات للفلسطينيين
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أداة ضغط

} عمان - يبـــدأ العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني اليوم السبت جولة تشمل كلا من تركيا 
وتونس، وســـط ترجيحات بأن أحد عناوينها 

الرئيسية الملف السوري.
وأعلـــن الديـــوان الملكي الأردنـــي في بيان 
نســـخة منـــه، أن الملك عبدالله  تلقت ”العرب“ 
الثاني ســـيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا تلبية 

لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأضـــاف الديـــوان الملكـــي ”ومـــن تركيا 
ســـيتوجه الملك عبدالله ترافقه الملكة رانيا إلى 
تونس الأحد المقبل، فـــي زيارة يجري خلالها 
مباحثات مع الرئيس التونســـي الباجي قائد 

السبسي“.
وتأتي زيـــارة العاهل الأردنـــي في خضم 
حركة دبلوماسية نشطة تشهدها المملكة، حيث 
احتضنت الخميس لقاء سداسيّا عربيّا وُصف 
بالمهـــمّ، وضم إلى جانب وزير الخارجية أيمن 
الصفدي نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء وزير 
خارجية الكويت الشـــيخ صبـــاح خالد الحمد 
الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشـــيخ 
عبداللـــه بن زايـــد آل نهيـــان، ووزير خارجية 
البحرين الشـــيخ خالـــد بن أحمـــد آل خليفة، 
ووزير خارجية مصر ســـامح شـــكري، ووزير 
الدولـــة للشـــؤون الخارجية الســـعودية عادل 

الجبير.
ويرجّـــح أن يكـــون الملف الســـوري ورفع 
التجميد عن عضوية دمشـــق في جامعة الدول 
العربيـــة أحد الملفات الرئيســـية التي طرحت 
في هـــذه ”الخلوة“ العربية على ضفاف البحر 

الميت.
وكانت الفترة الماضية قد شـــهدت انفتاحا 
عربيا على دمشق، تُرجمت في عودة العلاقات 
الدبلوماسية في ديسمبر الماضي بين الإمارات 

والبحرين من جهة وسوريا من جهة ثانية، 
وســـبقت هـــذه الخطـــوة زيـــارة للرئيس 
السوداني عمر حســـن البشير إلى دمشق هي 
الأولى لمســـؤول عربي لهذا البلـــد منذ اندلاع 
النزاع في العام ٢٠١١. ولوحظ أن هذا الانفتاح 
العربي سرعان ما خف زخمه، قبل أن يستعيد 

مجدّدا نســـقه، باتخاذ عمّـــان أكثر من خطوة 
صـــوب دمشـــق، كان أهمهـــا ترفيع مســـتوى 
التمثيل الدبلوماســـي بين الجانبين، والدعوة 
التي وجههـــا رئيس البرلمـــان الأردني عاطف 
الطراونة إلى رئيس مجلس الشـــعب السوري 
حمـــود الصبـــاغ لحضـــور أشـــغال الاتحـــاد 
البرلماني العربي المقرر عقده في مارس المقبل.
ويتحدث البعض أن الأردن بات في مقدّمة 
الســـاعين إلى إعادة وصل ســـوريا بمحيطها 
العربـــي، وربمـــا هذا الســـبب خلـــف الدعوة 
التركيـــة، وأيضا خلف زيارته إلى تونس التي 

ستحتضن الشهر المقبل القمة العربية.

فـــي  ســـوريا  عضويـــة  تعليـــق  تمّ  وكان 
الجامعـــة العربية مـــع بداية النـــزاع في هذا 
البلـــد عام ٢٠١١. وهي لا تـــزال خارج الجامعة 
وسط انقسام الدول العربية بشأن عودتها إلى 

المنظمة.
ولا يســـتبعد مراقبون أن يتمّ التوصّل إلى 
توافق حول هـــذه النقطة مع تزايد عدد الدول 
المؤيـــدة لها، خاصـــة وأن هنـــاك قناعة بدأت 
تتبلور بأن تجميد حضور دمشق في الجامعة 
ســـلبياته كانت أكثر مـــن إيجابياته، لجهة أن 
ذلك ســـاهم في إضعاف التأثيـــر العربي على 
حلّ الأزمة، وهو ما استغلّته قوى إقليمية مثل 

إيران وتركيا.
ويرى محللون أن تمسك الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب بانســـحاب قوات بـــلاده من 

سوريا من شأنه أن يعزز الاستدارة العربية.
علـــى  تأكيـــده  الجمعـــة  ترامـــب  وجـــدد 
الانسحاب من ســـوريا في تحد لموقف مجلس 

الشيوخ الأميركي. 

} دمشق – يواجه الآلاف من النازحين الفارّين 
من آخـــر جيوب تنظيم الدولة الإســـلامية في 
شرق ســـوريا أوضاعا مأساوية، مع استمرار 
الحملة التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية 
علـــى التنظيـــم الجهـــادي الـــذي بـــات قـــاب 
قوسين من خسارة آخر الأراضي التي يسيطر 

عليها.
وكشـــفت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين الجمعة أنها طلبت من قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة المدعومة مـــن الولايات 
المتحـــدة تخصيـــص موقع علـــى الطريق إلى 
مخيـــم الهول يمكـــن فيـــه تقديم مســـاعدات 
للمدنيـــين الذين يفـــرّون إلى هـــذا المخيّم في 
أجواء شديدة البرودة هربا من المعارك، وذلك 

بعد وفاة ٢٩ طفلا، معظمهم حديثو الولادة.
وقـــال ناطـــق باســـم المفوضيـــة أنـــدري 
ماهيسيتش إنه قبل أسبوعين، ”طلب الأطراف 

الإنسانيون الفاعلون من القوات التي تسيطر 
على المنطقة“، أي قوات ســـوريا الديمقراطية، 
”تحديد موقـــع عبور على طريق الحول للتمكّن 
من تسليم مساعدة حيوية“ لهؤلاء الأشخاص. 

وعبّر عن أسفه لأن ”الطلب بقي بلا رد“.
الديمقراطيـــة،  ســـوريا  قـــوات  وتقاتـــل 
التـــي يقودها مقاتلو وحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة، تنظيـــم الدولة الإســـلامية في جيب 
هجين بمحافظة دير الزور الواقعة بالقرب من 

الحدود العراقية. 
ويرى محللون أن الموقف المتصلب ”لقوات 
سوريا الدمقراطية“ يعود لاعتبارات بالأساس 
أمنيـــة حيث أن معظم العائلات النازحة لديها 
صـــلات قرابة بعناصر داعش، وهناك خشـــية 

من اندساس هؤلاء المقاتلين بين النازحين.  
ســـوريا  قـــوات  إن  المفوضيـــة  وقالـــت 
الديمقراطية تسيطر ”فعليا“ على المنطقة التي 

تضم الموقـــع، لكنها لم ترد علـــى الطلب الذي 
قدّمته المفوضية.

ويفـــرّ مدنيـــون، معظمهم نســـاء وأطفال، 
باتجاه مخيّم الهول الذي زاد عدد ســـكانه إلى 

ثلاثة أمثاله خلال شهرين ليصبح ٣٣ ألفا.
وقال المتحدث باســـم المفوضية الســـامية 
لـــلأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين للصحافيين 
فـــي جنيف ”الوضع الإنســـاني في هذا الجزء 
من ســـوريا حـــرج حاليا. لذلك نناشـــد توفير 
الأمـــان للمدنيـــين وتمكينهـــم مـــن الخـــروج 
مـــن منطقـــة الصـــراع ومـــن الحصـــول على 

المساعدة“.
وكانـــت منظمـــة الصحة العالمية كشـــفت 
الخميـــس أن هناك تقارير عـــن وفاة ما لا يقل 
عـــن ٢٩ من الأطفال وحديثي الولادة في المخيم 
الواقع بشـــمال شرق ســـوريا خلال الأسابيع 
الثمانيـــة الماضية أغلبهـــم نتيجة الانخفاض 
الحادّ فـــي درجة حـــرارة الجســـم والتعرّض 

للبرودة.
وأضافت المنظمة أن نحو ٢٣ ألف شـــخص 
وصلـــوا إلى المخيّم خلال تلـــك الفترة مما زاد 
من عدد ســـكانه بشـــكل كبير. وأشارت إلى أن 
هـــؤلاء الأشـــخاص فروا مـــن القتـــال في دير 

الزور.
وأوضحت إليزابيث هـــوف ممثلة منظمة 
الصحة العالمية في ســـوريا في بيان ”الوضع 
فـــي مخيّـــم الهول محـــزن. يمـــوت أطفال من 
انخفاض درجات الحرارة مـــع فرار عائلاتهم 

سعيا للأمان“.
ودعـــت المنظمـــة التابعـــة لـــلأمم المتحدة 
إلى الدخول لمخيّم الهـــول دون عوائق وقالت 
بالنســـبة لثلاثة  إن الوضـــع أصبح ”خطيرا“ 
وثلاثين ألف شـــخص، أكثرهم نساء وأطفال، 
يعيشـــون في برد قارس. لافتة إلـــى أن كثيرا 
من النازحين ســـاروا لأيام أو تنقلوا على متن 
شـــاحنات مفتوحة، ووصلوا وهم يعانون من 
ســـوء التغذية والإرهاق بعد سنوات عاشوها 
فـــي ظروف بائســـة تحت حكم تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.

العاهل الأردني في جولة تشمل تركيا 

وتونس بعد {الخلوة العربية}

نازحو شرق سوريا يواجهون الموت بردا

وجوعا بعد الفكاك من داعش

ضحية الكل

الأردن بـــات في مقدمة الســـاعين 

إلى إعادة وصل ســـوريا بمحيطها 

العربـــي، وربمـــا هذا الســـبب خلف 

زيارته إلى تونس

◄

طلال عوكل:

الاجتماع بحث خطورة 

عدم مشاركة حماس في 

الحكومة الجديدة
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أخبار
«الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع القوات العراقية لتقديم المشورة والتدريب لعناصرها 

وتجهيزها لضمان الهزيمة الدائمة لداعش وتوفير الأمن».

دوغلاس سيليمان
السفير الأميركي في العراق المنتهية مهامه

«الأمـــم المتحدة ومبعوثها الخاص لا يقوداننا إلى الســـلام وإنما إلى الاستســـلام.. انبطاح غير 

مسبوق أمام التلاعب الحوثي المفضوح بكل الاتفاقيات».

محمد المسوري
رئيس فريق اليمن الدولي للسلام

الإمارات حاضنة للتسامح والحوار مع أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى الخليج

} أبوظبــي - تشـــدّ دولـــة الإمـــارات العربية 
المتّحـــدة، غـــدا الأحد، أنظـــار العالـــم إليها، 
حين تشـــهد حدثا أجمعت الأوساط الإعلامية 
والسياســـية والدينية، على وصفه بالتاريخي 
ويتمثّل في زيارة البابا فرنسيس بابا الكنيسة 
الكاثوليكية إلـــى الدولة، والتي وُضعت تحت 
عنوان ”لقاء الأخوّة والإنســـانية“، إشارة إلى 
اللقاء الذي سيجمع البابا بشيخ الأزهر أحمد 

الطيب في أبوظبي.
وترسّـــخ الزيارة، وهي الأولـــى من نوعها 
التي يقوم بها بابا للفاتيكان إلى شبه الجزيرة 
العربية، دور الإمارات كقوّة للتوسّط والاعتدال 
وترســـيخ قيم التســـامح والتعايش، في فترة 
حرجة من تاريخ البشرية، تتميز بصعود لافت 

لقوى التشدّد والإرهاب والشعبوية.
أنّ  الحـــدث  للزيـــارة  متابعـــون  واعتبـــر 
الإمـــارات باســـتقبالها البابا وشـــيخ الأزهر، 
تعبّد الطريق لحوار ديني حضاري على أعلى 

مستوى.
وقـــال هؤلاء إنّها تســـاهم أيضا في الدفع 
باتجاه إصلاح ديني في المنطقة صوب تفكيك 
مراكز التشدّد التي لطالما شكّلت جدارا يحول 

دون تقبّل الآخر وفهمه.

ومن هـــذه الزاوية، تحديـــدا، نقلت تقارير 
إعلاميـــة آمـــال الكاثوليك في أنحـــاء منطقة 
ل  الخليـــج فـــي أن تشـــجّع الزيارة علـــى تقبُّ
المنطقة لوجود مليوني كاثوليكي يعملون في 
المنطقة، ولا يخفي عدد منهم الأمل في تتويج 
هذا المنحى بســـماح السعودية ببناء كنائس 
علـــى أرضهـــا، خصوصا بعد اجتمـــاع الملك 
سلمان بن عبدالعزيز العام الماضي مع رئيس 
المجلس البابوي للفاتيكان لإجراء حوار بين 

الأديـــان فـــي الريـــاض، وبعد زيـــارة بطريرك 
الموارنة اللبنانيين للمملكة.

وجـــاءت زيـــارة البابـــا فرنســـيس إلـــى 
الإمـــارات بدعوة من الشـــيخ محمّـــد بن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبي الذي اســـتبق 
زيـــارة البابا مرحّبا ”برجل الســـلام والمحبة 
البابا فرنســـيس بابـــا الكنيســـة الكاثوليكية 
فـــي دار زايـــد“، قائلا في تغريـــدة عبر تويتر 
”نتطلع للقـــاء الأخـــوة الإنســـانية التاريخي 
الذي ســـيجمعه في أبوظبي مع فضيلة الإمام 
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف“، 
ومضيفـــا ”يحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل بأن 

تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام“.
وذهب البابا مـــن جهته إلى اعتبار زيارته 
للإمـــارات بمثابة ”صفحة جديـــدة من تاريخ 
العلاقات بيـــن الأديان والتأكيـــد على الأخوة 

الإنسانية“.
ووصف في رســـالة بمناسبة الزيارة دولة 
الإمارات بأنّهـــا ”نمـــوذج للتعايش وللأخوة 
الإنســـانية وللقـــاء بين مختلـــف الحضارات 
والثقافـــات، حيث يجد فيهـــا الكثيرون مكانا 
آمنا للعمل وللعيش بحرية تحترم الاختلاف“.

وانخرطـــت في التعليق علـــى زيارة البابا 
للإمـــارات شـــخصيات من مختلف المشـــارب 

والاتجاهات والمجالات.
وقالـــت الإعلامية الفلبينيـــة كارين ريمو، 
رئيسة تحرير صحيفة فلبّينو تايمز إنّ ”دولة 
الإمارات ظلّت منذ تأسيســـها واحة للتسامح 
تتعايش فيها مختلف الجنســـيات والثقافات 
في تآلف فريد يندر أن يوجد مثله في أي مكان 
بالعالـــم“، معتبرة أنّ زيارة البابا فرنســـيس 
للإمـــارات، تأتي في هذا الإطـــار، حيث الدور 
الفعال للدولة في تعزيز ونشر ثقافة التسامح 
والسلام في مختلف أنحاء العالم. كما أشارت 
إلى أن الزيارة تحظى باهتمام كبير في أوساط 
الجالية الفلبينية التي تنعم بأجواء التسامح 

والتعايش الفريدة في الإمارات.
وأكـــد المطران مـــار برثلمـــاوس نثنائيل 
النيابـــة  عـــن  البطريركـــي  النائـــب  يوســـف 

البطريركيـــة فـــي الإمارات والخليـــج العربي 
وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس أنّ زيارة 
البابا فرنسيس للإمارات رسالة إلى كل العالم 
مفادها بـــأن أرض الدولة هـــي المكان الأمثل 
لينطلق منها لقاء الحضارات وحوار الأديان.

وأشار إلى إعلان دولة الإمارات سنة 2019 
عامـــا للتســـامح، مضيفا ”وها هي تســـتقبل 
قداســـة البابا فرنســـيس حيث تؤكد الرسالة 
الأساسية لهذه الزيارة روح الوحدة الإنسانية 
وأن الأديـــان إنمـــا جـــاءت لخيـــر البشـــرية 

والنهوض بها“.
وقـــال مدير المعهـــد الأوروبـــي للعلاقات 
الدولية اينيرو ســـيميناتوري في تصريحات 
لوكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ إن زيارة البابا 

لدولة الإمـــارات لم تكن مصادفة بل ترجع إلى 
المكانة التـــي تحتلها الدولة في مجال نشـــر 
قيم التســـامح والحـــوار البنّـــاء بين مختلف 

المكونات الإنسانية.
أما خبير شـــؤون الاتحاد الأوروبي عضو 
مركز الدراسات الأوروبية في بروكسل آتيليو 
مورو، فاعتبر الزيـــارة بمثابة اعتراف عالمي 
بالدور الذي تلعبـــه دولة الإمارات في الحوار 
بين الأديان والحث علـــى التعايش والتقريب 

بين الأمم والشعوب.
وقال إنّ الرسالة التي ستنطلق من أبوظبي 
إلى العالم ســـتكون هامة ومؤثرة وسترســـم 
دون شـــك خارطة طريق أوســـع للحـــوار بين 

الأديان عبر العالم.

ورأى الأب مينـــا حنـــا راعـــي الكنيســـة 
القبطية ”مار مينا العجائبي“، ورئيس مجلس 
إدارة كنائس جبل علي في دبي أن زيارة البابا 
فرنســـيس وشـــيخ الأزهر أحمد الطيب لدولة 
الإمـــارات دليل على مســـيرة التســـامح التي 
تقودها الدولة وتجسدها على أرضها وترسخ 

مبادئها بين أفراد المجتمع.
ومن نيويورك قال الأب مويسيس بغدادي 
الكاهن في المقر البابوي للأقباط الأرثوذكس 
في أميركا الشمالية لوكالة الأنباء الإماراتية، 
إنّ لزيـــارة البابا فرنســـيس للإمـــارات مغزى 
تاريخيا وإنســـانيا، مضيفـــا ”إذا كانت هناك 
دولـــة في العالـــم تعبّر عن الأخوة الإنســـانية 

فهي دولة الإمارات“.

ــــــا الفاتيكان إلى  ــــــول البابا فرنســــــيس غدا بدولة الإمارات فــــــي أول زيارة من قبل باب حل
منطقة الخليج، ســــــيمثّل معنويا أوضح اعتراف من نوعــــــه بالدولة كمركز عالمي للاعتدال 
والتسامح، لكنه سيكون عمليا منطلقا جديدا للحوار الحضاري الديني ودفعة قوية لجهود 

تفكيك مراكز الانغلاق والتشدّد.

ص 
ّ
الليونة الأممية تجاه الحوثيين تقل

فرص نجاح جهود السلام في اليمن
} عــدن (اليمن) - تحوّل التعاطي الأممي مع 
الأزمة اليمنية، وطريقة مبعوث أمين عام الأمم 
المتحدة إلى اليمـــن مارتن غريفيث في قيادة 
جهود الســـلام، إلـــى مصدر قلـــق للعديد من 
الأطراف ذات الصلّة بالملف اليمني، لاســـيما 
تلـــك المتدخّلة فيه بشـــكل مباشـــر والمعنية 

بإعادة الاستقرار للبلد.
وتجاوز غريفيث عتبة المرونة الضرورية 
في إدارة أي مفاوضات هادفة لحلحلة أي ملف 
في مثل تعقيد الملف اليمني، إلى التساهل مع 
المتمرّدين الحوثيين ومسايرتهم، في تعطيل 
تنفيـــذ اتفاقـــات الســـويد التي عُلّقـــت عليها 
آمـــال لأن تكون منطلق مســـار ســـلام أشـــمل 
ينهي معانـــاة اليمنيين من واقع الحرب التي 

يشهدها بلدهم.
ويخشـــى مراقبـــون مـــن أن يكون مســـار 
الســـويد هو آخر فرصة لتحقيق الســـلام في 
اليمن، وأنّ فشـــله ســـيعني اليـــأس من الحلّ 
السلمي والدفع بالخيار المضادّ، خيار القوّة 
العســـكرية للحسم ضدّ المتمرّدين الحوثيين، 
وهـــو ما لوّح بـــه فعلا التحالـــف الذي تقوده 

السعودية دعما للشرعية اليمنية.
وطالبـــت حكومـــات اليمـــن والســـعودية 
والإمـــارات مجلـــس الأمـــن الدولـــي بتعزيز 
الضغط علـــى المتمرديـــن الحوثيين من أجل 
ترسيخ الهدنة المتفق عليها في الحديدة على 

الساحل الغربي اليمني.
اتهمـــت  المجلـــس،  إلـــى  رســـالة  وفـــي 
الحكومـــات الثلاث الحوثييـــن بانتهاك وقف 
إطلاق النار في المدينـــة 970 مرة منذ دخوله 

حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي.
وطلبت الحكومات في رسالتها من مجلس 
الأمـــن ”الضغط علـــى الحوثييـــن وداعميهم 
الإيرانيين وتحميلهم المسؤولية في حال أدى 
اســـتمرارهم في عدم الالتزام باتفاق الســـويد 

إلى انهياره“.
والتقى وزيـــر الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنور قرقاش بالأميـــن العام للأمم 
لمناقشـــة  غوتيريـــش  أنطونيـــو  المتحـــدة 
المشاكل المرتبطة بتطبيق اتفاق ستوكهولم.

وقـــال قرقـــاش للصحافييـــن بعـــد اللقاء 
”نتفهم الحاجة للتحلـــي بالصبر، لكن لا يمكن 
أن يكـــون ذلك إلـــى ما لا نهايـــة“. وأعرب عن 
قلقـــه من إمكانية تصاعـــد العنف على الأرض 

نتيجة استفزازات الحوثيين. وقال لا نريد أن 
نطلق عملية عسكرية في الحديدة، مضيفا ما 
نريده هو أن تمارس الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي نفوذهما في الضغـــط على الحوثيين 

بإجبارهم على الالتزام بوقف إطلاق النار.
وعقـــد مجلس الأمن الدولي جلســـة مغلقة 
الأممـــي  المنـــدوب  تقريـــر  إلـــى  للاســـتماع 
مارتـــن غريفيث الذي أنهـــى جولة جديدة من 
المحادثـــات الهادفة لإقنـــاع الأطراف المعنية 

بتطبيق اتفاق ستوكهولم. 
وشملت الجولة العاصمة اليمنية صنعاء 
الواقعـــة تحت ســـيطرة الحوثييـــن، دون أن 
تتسرّب أي أنباء عن تحقيق غريفيث لأي خرق 
جديد خلال محادثاته مع قادة جماعة الحوثي 

في صنعاء. 
ويوجّه تحالـــف دعم الشـــرعية في اليمن 
رســـائل عملية واضحـــة، بأنّ لديـــه خيارات 
بديلة في حال لم يستجب الحوثيون لمساعي 

السلام.

وبمجـــرّد مغادرة غريفيـــث لصنعاء هاجم 
طيران التحالف موقعا يســـتخدمه المتمرّدون 
فـــي تخزيـــن وتجهيـــز الطائـــرات المســـيرة 
شرقي العاصمة صنعاء. ونقلت وكالة الأنباء 
الســـعودية عـــن المتحـــدث باســـم التحالف 
العقيد الركن تركـــي المالكي قوله إن القصف 
يأتي في إطار عملية مســـتمرة منذ أسبوعين 
لتدمير قـــدرات الحوثيين في مجال الطائرات 
المسيرة في أعقاب هجوم دام بطائرة من ذلك 
النوع على مسيرة عسكرية للحكومة اليمنية. 
وأضاف أن التحالف نفّذ العملية لتدمير هدف 

عسكري مشروع.
وكان أنور قرقـــاش وزير الدولة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجية قال الأربعاء إن التحالف 
مستعد لاســـتخدام قوة محســـوبة بدقة لدفع 
الحوثيين للانســـحاب مـــن مدينـــة الحديدة 
بموجـــب اتفـــاق الســـويد الذي رعتـــه الأمم 

المتحدة.

جهد إماراتي لإحداث نقلة في القطاع الصحي بسقطرى
} حديبــو - تتجـــه المســـاعدات الإماراتيـــة 
لأهالي جزيرة ســـقطرى، بشكل متزايد صوب 
المنحـــى التنموي المســـتدام، بعـــد أن كانت 
الدولة قد ســـاعدت الأهالي في تجاوز مراحل 
صعبة من خلال مساعداتها الغذائية والطبية 
العاجلـــة لهم فـــي أوقات الأزمـــات والكوارث 

الطبيعية.
وتوسّعت تلك المساعدات لتشمل قطاعات 
حيويـــة كانـــت تعيـــش حالـــة مـــن الضعف 
والهشاشـــة مـــا يتســـبّب بمصاعـــب يوميـــة 
للأهالـــي، على غـــرار القطـــاع الصحّي، الذي 
بـــدأ يشـــهد تحسّـــنا ملحوظا بفعـــل الجهود 
الإماراتية وهو ما تجسّد في الإضافة النوعية 
التي شـــهدها مؤخرا مستشفى الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، بالجزيرة.
وقـــام محافـــظ ســـقطرى رمـــزي محروس 
وخلفـــان المزروعي مندوب مؤسســـة ”خليفة 

بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية“ وسلطان 
الحميري رئيس الوفد الإماراتي بتدشين قسم 

الطوارئ والعمليات في المستشفى.
وأثنـــى المحافـــظ علـــى الـــدور التنموي 
والإنســـاني الذي تقوم به دولـــة الإمارات في 
الجزيـــرة ممثلـــة بمؤسســـة خليفـــة للأعمال 

الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وتضمّـــن المشـــروع الإماراتـــي لتطويـــر 
وتحســـين أداء المستشفى، توســـعته لخدمة 
أكثر من مئتي مريض يوميا، ومضاعفة قدرته 
على اســـتيعاب المرضى المقيمين بمضاعفة 
عدد أســـرّته، وإنشـــاء وحدة لغســـيل الكلى، 
ومقرّ لســـكن الأطبّاء في ضوء الزيادة الكبيرة 

في الطاقم الطبي إلى 151 فردا.
كما تضمّن المشروع رفع عدد المستفيدين 
مـــن برامـــج التطعيـــم الطبـــي، ورفـــع عـــدد 
الاختبارات المعملية التي ينجزها المستشفى. 

كذلـــك تعمل الإمارات على افتتاح مركز صحي 
بكل قرية من قرى الأرخبيل، لتقريب الخدمات 
الطبيـــة من الأهالي، وذلك بالتوازي مع عملية 
إعادة تأهيل وصيانة عشـــرين مركزا موجودة 

من قبل وتفتقر للتجهيز الملائم.
وكان المحافـــظ رمزي محـــروس قد أعلن 
مؤخـــرا في ختـــام زيارة قـــام بها إلـــى دولة 
الإمارات، أنّ الاهتمام ســـينصبّ خلال الفترة 

المقبلة على العملية التنموية في سقطرى.
وطوال الفترة الماضية، قامت المؤسّستان 
الإماراتيان، خليفة بن زايد الإنسانية والهلال 
الأحمــــر الإماراتــــي، بدور كبير في مســــاعدة 
أهالي ســــقطرى، حيث ســــاهمت المساعدات 
التــــي تدفّقــــت علــــى  الإماراتيــــة المتنوّعــــة 
الأرخبيــــل دون انقطــــاع، في إحداث تحسّــــن 
ملحــــوظ في ظروف عيش ســــكّانه وتنشــــيط 

دورته الاقتصادية.

د الديني
ّ

ل الآخر وتشجيع على تفكيك مراكز التشد
ّ
ة والإنسانية ترسيخ لقيمة تقب

ّ
[ لقاء الأخو

لحظة سلام تاريخية ينتظرها عالم مثقل بالصراعات

مواكبة إماراتية لمشاغل أهالي سقطرى على أرض الواقع

أنور قرقاش:

نتفهم الحاجة للتحلي 

بالصبر، لكن ليس إلى

ما لا نهاية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:

يحدونا الأمل ويملؤنا 

التفاؤل بأن تنعم الشعوب 

والأجيال بالأمن والسلام



صابر بليدي

} الجزائر - تخيم أجواء مشحونة على الشارع 
الجزائري، رغم تركيز الأنظار السياســـية على 
الحراك الانتخابي، ففي خضم الجدل المتفاقم 
حول الاســـتحقاق الرئاســـي المقرر في شهر 
أبريل القـــادم، تتصاعد وتيـــرة الاحتجاجات 
الاجتماعيـــة والمهنية فـــي مختلف القطاعات 
وجهات البلاد، الأمر الذي سيضع البلاد على 
صفيح ســـاخن، ويحول الانتخابـــات من آلية 

حل إلى معول أزمة لا أحد يعلم مخارجها.
وســـارع محافـــظ محافظـــة وادي ســـوف 
الحدودية، إلى اســـتقبال أعيان وناشطين من 
بلـــدة المغير، بغية احتواء فتيل الاحتجاجات 
التي اشـــتعلت في المنطقة، بين المتظاهرين 
وقـــوات الأمـــن، علـــى خلفية خروج الســـكان 
إلى الشـــارع للمطالبة بطريق ازدواجي ينهي 
مسلسل الحوادث المرورية القاتلة، لكن قوات 
الأمن تدخلت بقوة واستعملت وسائل تعنيف 

واعتقلت عددا من الشبان المتظاهرين.
”تعـــدد  أن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وذكـــرت 
الحـــوادث المرورية المميتة فـــي بلدة المغير 
دفع الســـكان للاحتجـــاج والمطالبـــة بإنجاز 
طريـــق ازدواجي للحد من تلـــك الحوادث، إلا 
أن تدخل مصالح الأمن العنيف، واســـتعمالها 
للغاز المســـيل للدموع وتوقيف عدد من شبان 
البلدة، فاقم حالة الغضب وســـاهم في توسيع 

رقعته“.
وتناقل ناشـــطون على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، صـــورا وتســـجيلات للأحـــداث 
التي تأتي عشـــية الاســـتعداد لخوض سباق 
الانتخابـــات الرئاســـية، وأظهرت نســـوة في 
المظاهـــرات ممـــا يعكس حالـــة الاحتقان في 
المنطقة، المعروفة بطابعها المحافظ، وخروج 

النسوة فيها لا يكون إلا في أمر خطير.
وجـــاءت أحـــداث المغيـــر لتضـــاف إلـــى 
الاحتجاجـــات التـــي شـــنها فـــي بحـــر هـــذا 
ومشـــطوبو  ومعطوبو  متقاعـــدو  الأســـبوع، 
الجيـــش، أمـــام مبنـــى البرلمـــان بالعاصمة، 

تنديدا بتصريحات لرئيس المجلس الشـــعبي 
الوطنـــي (الغرفـــة الأولـــى للبرلمـــان) معـــاذ 
بوشـــارب، اتهم فيها هـــؤلاء بـ“خدمة أغراض 
سياسية والتحرك بإيعاز من أطراف تستهدف 

بث الفوضى والإضرابات في البلاد“.
ولم يسلم الاحتجاج هو الآخر من التعامل 
العنيـــف لقـــوات الأمن مـــع هـــؤلاء، حيث تم 
تســـجيل العديد من الإصابات والتوقيفات في 
صفـــوف المعنيين، مما يعكـــس حدة القبضة 
الأمنيـــة المطبقـــة من طـــرف الحكومـــة على 
الاحتجاجـــات، حتـــى قبل موعـــد الانتخابات 
الرئاســـية، وتصاعـــد الحراك السياســـي في 

البلاد.
ولم يكفل الاســـتحقاق الرئاســـي التنفس 
للجبهـــة الاجتماعيـــة الغاضبة، علـــى خلفية 
تراكـــم الممارســـات الإداريـــة والبيروقراطية 
والأمنية على المطالـــب الاجتماعية والمهنية 
المرفوعـــة مـــن مختلف الفئـــات وفي مختلف 

ربـــوع البـــلاد، فمـــا زالـــت الســـلطة تطبـــق 
المقاربـــة الأمنيـــة والخطاب المتشـــدد تجاه 
الحـــراك الاجتماعي، رغم مـــا تتطلبه المرحلة 
من إجـــراءات وتدابير تهدئة، لإقناع الشـــارع 

بالانخراط في الأجواء السياسية.
وتحول الاســـتقطاب المبكر بين مرشـــح 
الســـلطة المحتمـــل (عبدالعزيـــز بوتفليقة)، 
والمرشـــح المســـتقل الجنرال علـــي غديري، 
إلـــى قبضة حديديـــة بين الطرفيـــن، في ظل 
الاتهامات التي توجهها أركان الســـلطة لفئة 
والمتقاعديـــن،  والمشـــطوبين  المعطوبيـــن 
بالتحـــرك لصالـــح جهات تترصـــد للأوضاع 

الاجتماعية.
الغرفـــة  رئيـــس  تصريحـــات  وشـــكلت 
البرلمانيـــة الأولـــى معـــاذ بوشـــارب، تهما 
صريحة لهـــؤلاء بالعمل وفـــق أجندة خفية، 
وألمحت إلـــى ”علاقة مفترضـــة بينهم وبين 
الجنـــرال المتقاعـــد“، وهو ما نفاه الناشـــط 

عمـــار البيري، في تســـجيل له، وشـــدد على 
أي  ولا  انتخابـــات  تهمـــه  لا  ”الحـــراك  أن 
مرشـــح، وهدفه الوحيد هو تحقيق المطالب 

الاجتماعية المرفوعة منذ مدة“.
ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن ”المحتجين لا 
علاقـــة لهـــم بهـــذا الحـــزب أو ذاك، ولا بهذه 
الشـــخصية أو تلك“، ووجه نداء لوقف حملة 
التضييقات التي تلاحقه وتلاحق الناشطين 
في الحراك، وحمّل الســـلطة مسؤولية ما قد 
يتعرض له هؤلاء، كما اتهم الجنرال المتقاعد 
علي غديري نفســـه، بـ ”الوقـــوف وراء حملة 
الشـــطب التي طالت الآلاف من رفاقه لما كان 
على رأس مديرية الأفراد والموارد البشـــرية 
فـــي وزارة الدفـــاع الوطني، قبـــل تقاعده في 

خريف عام �2015.
ورغم الإقبال المثير لعشـــرات المرشحين 
علـــى التعبيـــر عـــن نيتهم في خـــوض غمار 
الاستحقاق الرئاســـي، إلا أن بوادر القطيعة 
الشـــعبية بدأت تلوح في الأفق بشـــكل يهدد 
صدقيـــة وشـــرعية رئيـــس البـــلاد القـــادم، 
لاســـيما في ظـــل الأجواء التـــي حولت مبنى 
وزارة الداخلية إلى مســـرح مفتوح للتهريج 

والتسلية أبطاله شخصيات غريبة الأطوار.
ويســـود الشـــارع الجزائري إجماع على 
أن ثمـــار المرحلة السياســـية الحالية ظهرت 
في هذا الاســـتحقاق في شـــكل مرشحين في 
حاجـــة إلى عـــلاج نفســـي وعقلـــي، وهو ما 
ســـينعكس على صدقية الاســـتحقاق، وعلى 
شرعية الرئيس الذي سيتنافس مع مرشحين 
مكانهم الحقيقي في مصحات العلاج النفسي 

والعقلي.
وكان حـــزب جبهـــة القـــوى الاشـــتراكية 
التـــي  السياســـية  القـــوى  أول  المعـــارض 
أعلنت قرار المقاطعة للانتخابات الرئاســـية، 
واستغرب في بيان له ”الذهاب إلى استحقاق 
رئاســـي في ظـــل هـــذه الأجواء المشـــحونة 
اجتماعيا، والمقيدة سياســـيا وأمنيا، حيث 
يبقـــى الجزائـــري ممنوعـــا مـــن التعبير عن 

مواقفه وأفكاره وانشغالاته“.

} القاهــرة – يلتقـــي ســـامح شـــكري وزيـــر 
الخارجية المصري، الســـبت، غســـان سلامة 
مبعوث الأمـــم المتحدة إلى ليبيـــا، في زيارة 
جـــرى تأجيلهـــا أكثر مـــن مرة، بســـبب فتور 
ضمنـــي اعترى العلاقـــة بين البعثـــة الأممية 

والقاهرة في الآونة الأخيرة.
يأتـــي لقـــاء القاهـــرة فـــي ظـــل معلومات 
متداولة حول تأجيـــل انعقاد الملتقى الجامع 
الذي يراهن عليه غســـان سلامة في حل الأزمة 
الليبية، وتأكيد أنه قادر على تحريكها بصورة 
إيجابيـــة، وتجـــاوز العقبـــات التـــي تراكمت 
الفتـــرة الماضية وحالـــت دون تحقيق إنجاز 

يحسب لمهمة المبعوث الأممي.
أن غسان سلامة  وأكدت مصادر لـ“العرب“ 
يســـعى إلى تحسين صورته، عقب إخفاقه في 
وضع ترتيبات أمنية حاسمة في طرابلس أدت 

إلى اشتعال المعارك مؤخرا.
ويحاول سلامة استعادة الدفء مع بعض 
الـــدول التي ترى أن تصوراته عديمة الجدوى 
في هذا المجال، لأنها لم تؤد إلى الاســـتقرار، 
وتتجاهـــل طبيعـــة التركيبـــة الاجتماعية في 
ليبيـــا، وفتحـــت البـــاب للمزيـــد مـــن أطماع 
الميليشـــيات، حيث وجدت فـــي ابتزاز بعض 
القوى السياســـية وســـيلة لتحقيق مكاســـب 

مادية كبيرة.

قـــال الكاتب الليبي عبدالباســـط بن هامل 
لـ“العرب“، إن غسان أراد قبل أن يضع أقدامه 
في مصـــر تخفيف حدة الانتقـــادات الموجهة 
إليه، من خلال إشـــارته إلى عدم الممانعة في 
تأجيل الملتقى، وتحسين صورته، ويبعث إلى 
من لهم تحفظات كبيرة عليه رســـالة تفيد بأنه 
يتمتـــع بدرجة عالية من المرونـــة، بدليل عدم 

رفضه التأجيل.
وأكد بن هامل أن ”رفض المبعوث الأممي 
تحديد مكان وزمـــان للمؤتمر، أو حتى أجندة 
له حتى الآن، يكشـــف عمـــق مراوغته ويجعل 
الثقـــة فيه محدودة وربمـــا معدومة، لأنه يريد 
للملتقـــى أن يمـــر بالطريقة التـــي يريدها من 
يدفعون إلـــى انعقاده، والحصول على مباركة 

إقليمية ودولية واسعة، لأن فشله يعني ضربة 
قوية لمستقبله السياسي“.

ويحل غســـان ســـلامة على القاهرة اليوم، 
بعدما تأكـــد أن توجهاته قد تفضي إلى طريق 
مســـدود. فالملتقى الجامع الـــذي يعول عليه 
تحيط به جملة كبيرة من الشكوك بشأن الجهة 
التـــي ترعاه، وهي منظمة الحوار الإنســـاني، 
وتتمتـــع بعلاقات جيدة مـــع جماعة الإخوان 
المســـلمين، منحتها ميزة جيـــدة للتحكم في 
المؤتمر وتضخيم ما ســـينجم عنه من فوائد، 
كمـــا أن الغموض الـــذي يلازمـــه وضع الأمم 
المتحدة في صورة ”الجاهل“ أو التي لا يجيد 

مبعوثوها قراءة الأوضاع في ليبيا.
وكشـــفت المصـــادر لـ“العـــرب“ أن غالبية 
الخطـــوات التـــي اتخذهـــا ســـلامة تصب في 
صالـــح التيار الإســـلامي، وســـواء أكانت عن 
قصـــد منـــه أم عن غير قصد فهي فـــي النهاية 
جعلـــت الهواجـــس تتزايد حيـــال الخطوات 
التـــي يتبعهـــا، وتمنح الجماعـــات المؤدلجة 
فرصـــة للهيمنة علـــى مقاليد الملتقـــى، الذي 
يريـــد المبعوث الأممي أن يكـــون نواة لوضع 
المكونـــات الرئيســـية للحكـــم خـــلال الفترة 

القادمة.
وكان رئيس مجلـــس النواب عقيلة صالح 
قال الأســـبوع الماضـــي إن ”المؤتمر الجامع 
سيفشـــل“ معتبراً أنه ”انقلاب على الشـــرعية 
والدســـتور“. وقال عقيلة لوكالة ”ســـبوتنيك“ 
الروســـية ”سيفشل لســـبب وحيد وهو أن ما 
سُـــرِّب عن هذا المؤتمر الجامع فرض دستورًا 

وأجندة جاءت من خارج ليبيا“.
وأشـــار بن هامل إلى أن التيار الإســـلامي 
يتمتـــع بقـــدر وافر مـــن التنظيـــم، على عكس 
التيـــارات الأخرى، وهو مـــا يمكنه من التأثير 
في الكثيـــر من التطورات لصالحه، لكن ذلك لا 
يعنـــي القبول به كأمر واقع، فثمة حالة عارمة 
من الرفض لهذه الطريقة، إذا تم تقنينها يمكن 
أن تكـــون لها دلالات إيجابية تكســـر شـــوكة 

هؤلاء.
وبدأت تجمعات قبلية وشـــبابية في ليبيا 
تعيـــد تنظيم صفوفهـــا، في محاولة لكشـــف 
الانتقائية التي يتبعها غسان سلامة، ولوحت 
قوى عديـــدة بتنظيم مؤتمـــرات موازية، ربما 
تســـبق الملتقـــى الجامـــع، بما يُفهـــم منه أن 
المبعـــوث الأممي غير قادر على تنفيذ أجندته 
المعلنـــة، والإجماع الذي تحـــدث عنه من قبل 

حول الملتقى يواجه تحديات جسيمة.

ومعروف أن هناك مئات الآلاف من الليبيين 
يقيمـــون في مصر، التي تحولت إلى مكان آمن 
للكثير من القوى القبلية والسياسية والثقافية 
والإعلامية، التي عقدت لقاءات متفرقة، تصب 
في صالح عدم الرضى عما يجري من خطوات 

على الساحة الليبية.
ويريد المبعوث الأممي من زيارته للقاهرة 
تبديـــد الشـــكوك التـــي تحيط به، لكـــن خبرة 
التعامل معه تقلـــل من النتائج الإيجابية لهذا 
الاحتمال، لأن غســـان سلامة يتحدث بلسانين 
أو أكثـــر، ويبـــدو كدبلوماســـي دولي حريصا 
علـــى طمأنة الجهات المختلفـــة معه في أثناء 
اللقاءات المباشرة، لكن ســـرعان ما يخالفها، 

ويرضخ أحيانا لرؤى مقابلة.
ونشـــأ التوجـــس بيـــن الطرفين بســـبب 
شـــعور القاهرة بأن ممارسات سلامة ونائبته 
الأميركيـــة ســـتيفاني وليامز تســـاعد التيار 
الإســـلامي على التمكين من مفاصـــل الدولة، 
وانحيازهما الواضح نحو فايز السراج رئيس 
حكومـــة الوفـــاق، ومحاولة تدعيمـــه في قلب 

السلطة، على حساب التيار الآخر الذي يسعى 
إلـــى الاعتماد علـــى الجيـــش الوطني كصمام 

للأمان وقوة أساسية في مكافحة الإرهاب.
ويتعمد المبعوث الأممي التقليل من الدور 
الذي يلعبه المشـــير خليفة حفتر قائد الجيش 
الوطنـــي، وهو ما ظهـــرت تجلياته فـــي إفادة 
سلامة أمام مجلس الأمن في 18 يناير الماضي، 
عندما انتقد دخـــول قواته مناطق في الجنوب 
الليبي، وبـــدا محرضا عليه للقـــوى الوطنية، 
متجاهـــلا الخطـــورة التي تمثلهـــا الجماعات 

الإرهابية العابرة للحدود في هذه المنطقة.
وتوترت علاقة سلامة بالجيش بشكل غير 
مســـبوق بعد تلـــك الإحاطة. وقـــال المتحدث 
باســـم الجيش العميـــد أحمد المســـماري إن 
قواته تعتبـــر مبعوث الأمـــم المتحدة خصما 
يساهم في الأزمة العنيفة التي تشهدها ليبيا.

وأضاف أحمد المســـماري ”(في) الحقيقة 
ســـلامة تحول إلـــى معـــارض… وأصبح جزءا 
من الأزمة الليبية“ مضيفا أن انتشـــار القوات 
فـــي مدينة ســـبها الجنوبيـــة ســـيعزز الأمن 

للســـكان وحقول النفط. وأوضح المســـماري 
للصحافييـــن فـــي مدينة بنغازي شـــرق ليبيا 
”غســـان ســـلامة يجب أن يتذكر أن هذا واجب 
وطني مقدس ولـــن نترك ليبيا مثل لبنان دولة 
ميليشـــيات وسلطات متعددة“. وغسان سلامة 

من لبنان.
إلى أن القاهرة  ولفتت المصادر لـ“العرب“ 
تتمنـــى أن تنجـــح مهمـــة البعثـــة الأممية في 
توفير الأمن والاســـتقرار للدولـــة الليبية، غير 
أن الطريقة التي تدار بها عدة ملفات سياسية 
وأمنية، تؤكد قلة الخبرة والرضوخ لحسابات 
ضيقة، ما يعني صعوبة حصد تقدم في المدى 
المنظور، فالوسائل العقيمة التي يتم اتباعها 
إزاء الأزمة المعقدة تطيل عمرها، وتتسبب في 

الكثير من العثرات على الأرض.
وتخشى بعض الدوائر السياسية أن يؤدي 
العصابات  لبعـــض  رضـــوخ البعثة الأمميـــة 
والقوى الليبية، إلى حدوث المزيد من الشروخ، 
ويقلل من إمكانية الحل، وهو ما تســـتفيد منه 

دوائر ترى في الانسداد أداة لتوسيع النفوذ.

سلامة في القاهرة لإعادة الثقة بتحركاته لحل الأزمة الليبية
[ الشكوك تحيط بالمؤتمر الوطني الجامع  [ البعثة الأممية متهمة بالانحياز إلى الإسلاميين

[ السلطة تتمادى في المقاربة الأمنية في معالجة بؤر التوتر الاجتماعي

تصاعد الأصوات الرافضة لغســــــان ســــــلامة في ليبيا لاسيما تلك الصادرة عن الجيش، 
ــــــه إلى زيارة القاهرة في محاولة لتبديد الشــــــكوك المحيطة بتحركاته ونفي اتهامه  يدفع ب

بانحيازه إلى تيار الإسلام السياسي.

أخبار
«هناك توافق أوروبي بشـــأن الحفـــاظ على عملية ’صوفيا‘ قبالة الســـواحل الليبية على خلفية 

النجاح الذي حققته في مجالات متعددة».

فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

«مجلـــس النواب سيســـلم قريبا قانون الاســـتفتاء المعدل إلـــى المفوضية العليـــا للانتخابات، 

استجابة للملاحظات التي قدمها رئيس المفوضية}.

صالح افحيمة
عضو مجلس النواب الليبي

احتقان اجتماعي يعزز خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية بالجزائر

كيف يخرج سلامة نفسه من دائرة الاتهامات

أولياء الطلبة 

يضغطون لحل أزمة 

التعليم في تونس

} تونــس - يحـــاول أوليـــاء الطلبة الضغط 
علـــى طرفـــي أزمـــة التعليـــم المتفاقمـــة في 
تونس. وتظاهر المئات مـــن أولياء التلاميذ 
باســـتئناف  الأســـاتذة  مطالبيـــن  الجمعـــة 
الـــدروس والكشـــف عـــن نتائـــج امتحانات 

أبنائهم.
وتطالـــب نقابة التعليـــم الثانوي التابعة 
للاتحاد العام التونســـي للشغل برفع الأجور 
والمنـــح الماليـــة وتفعيل اتفاقيات ســـابقة 

بخصوص الترقيات المهنية.
وأثـــرت الإضرابات المتواترة للأســـاتذة 
علـــى الســـنة الدراســـية، ولـــم يقـــم أغلبهم 
بتصحيح امتحانـــات الفصل الأول وحجبوا 
النتائـــج في خطوة تصعيدية، لدفع الحكومة 

إلى التفاوض مع النقابة.
وهتـــف المتظاهـــرون ”مســـتقبل أبنائنا 
خـــط أحمر“ و“ارحل يا يعقوبي“ في إشـــارة 
إلـــى الكاتب العـــام لنقابة التعليـــم الثانوي 
والمســـؤول -وفقـــا للأوليـــاء- عـــن تقطـــع 

الدروس في المعاهد التونسية.
وتقـــول هالة الماجـــري (39 عاما) ”يضع 
الأساتذة مســـتقبل أبنائنا في خطر من أجل 
مصالح ضيقة ومـــن أجل بضعة دنانير، هذا 

عار“.
أمام  ويتخوّف الأولياء من ”سنة بيضاء“ 
أبنائهـــم مع اقتراب امتحانات الفصل الثاني 

وتواصل حجب نتائج الامتحانات.
كما نظم الأوليـــاء وقفات احتجاجية منذ 

أسبوع في عدد من المدن التونسية.
ويشهد قطاع التعليم في تونس إضرابات 
انطلقـــت منـــذ ثـــورة 2011 وانتهـــت بوقـــف 

الدروس عدة مرات.
وأعلنـــت الحكومة التونســـية فـــي 2015 
نجاح كل تلاميذ التعليم الابتدائي إثر إضراب 

نفذه المعلمون خلال فترة الامتحانات.
وتصاعـــدت الاحتجاجـــات الشـــعبية في 
تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس الســـابق 
زين العابدين بن علي بســـبب تدهور الوضع 

الاقتصادي في البلاد وغلاء المعيشة.

السبت 2019/02/02 - السنة 41 العدد 411247

عبدالباسط بن هامل:

رفض سلامة تحديد زمان 

المؤتمر وأجندته يكشف 

عمق مراوغته

الجزائريون منشغلون بمشاكلهم



} باريس – أعلنت فرنســـا أنها تريد قرارا من 
مجلس الأمن الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، 
يســـتهدف خصوصا الحـــوالات المالية وجمع 
التبرعـــات اللذيـــن يجب أن يتكثـــف التعاون 
الدولـــي ضدهمـــا، فيمـــا توجهـــت الحركات 
الجهادية إلى الاســـتفادة من منصات التمويل 
الافتراضـــي، مـــا يجعل الخطوات الفرنســـية 

ليست ذات جدوى.
وقال الســـفير الفرنســـي في الأمم المتحدة 
فرنســـوا ديلاتر إنه ”ما زالـــت هناك تحديات 
كبيـــرة تجـــب مواجهتها“، معلنا أنه ســـيقدم 
في الأســـابيع المقبلة مشروع قرار بخصوص 

مكافحة تمويل الإرهاب.
ويمكـــن أن يتـــم تبنـــي القرار فـــي مارس 
القادم، عندما تتولى فرنســـا رئاســـة مجلس 
الأمـــن الدولي، فيمـــا أكد مصدر دبلوماســـي 
فرنســـي أنه ســـيكون أول قرار للأمم المتحدة 

يتناول بالتحديد هذه المسألة.
وخـــلال اجتماع لمجلس الأمـــن الدولي في 
نيويـــورك، طالـــب أغلـــب المشـــاركين الممثلين 
لروســـيا ودول أفريقية أو آســـيوية، بتقاسم 

أفضل للمعلومات بين الحكومات.
وأكـــد مدعـــي الجمهورية الفرنســـية في 
باريس ريمي هيتس المكلف خصوصا بقضايا 
الإرهـــاب في فرنســـا، إن ”هزائـــم داعش على 
الأراضـــي فككـــت وضربت أرضـــه وأضعفت 
قدرته على التمويل ذاتيا، لكن هذه الشـــبكات 

لم تختف والتهديد قابل لتجدد دائم“.
أن  الفرنســـي  العـــام  المدعـــي  وأكـــد 
”المعلومـــات الماليـــة تســـمح برصـــد الآثـــار 
والمؤشـــرات التـــي يتركهـــا الإرهابيـــون عند 
الإعـــداد لأعمالهـــم الإجراميـــة“، مشـــيرا إلى 
أن ذلـــك يســـاعد فـــي ”كشـــف بعـــض الأفراد 

والإعـــداد اللوجســـتي للانتقـــال إلـــى الفعل 
الإرهابي“.

وتابـــع ”قـــد يتعلـــق الأمـــر بتقـــديم طلب 
للحصـــول علـــى قرض اســـتهلاكي أو شـــراء 
بطاقات طائرة لدولة مجاورة لمنطقة الجهاد“، 
مؤكدا أن ”الاستخبارات المالية يمكن أن تسمح 

بوقف مشاريع السفر إلى تلك المناطق“.
وكشـــف هذا الخبير فـــي مكافحة الإرهاب 
أن ”القضاء الفرنسي تعرف منذ أربع سنوات 
على 400 شـــخص يجمعـــون تبرعات في دول 

مجاورة للمنطقة السورية العراقية“.

وأوضح أن ”هؤلاء الوسطاء الماليين الذين 
يعملون لداعش أو القاعدة يتسلمون حوالات 
ماليـــة مثـــل تلك التي ترســـل عبر، ويســـترن 
يونيـــون، قيمتها تتراوح بين عشـــرات وآلاف 
اليورو“، مشيرا إلى أن ”هذه الحوالات ترسل 
من نحو مئة بلد في العالم لتنقل بعد ذلك إلى 

المقاتلين الجهاديين“.
وقال هيتس إنه في فرنسا وحدها ”رصدنا 
مئات المرسِـــلين الذين قامـــوا ببعث واحد أو 
أكثر من هـــذه الحوالات إلـــى جامعي أموال، 

تتجاوز قيمتها المليون دولار“.
وتابـــع ”عبـــر توقيف مرســـلي الحوالات 
والتحقيـــق معهـــم، حصـــل المحققـــون علـــى 
اعتراف بوجود حوالي عشـــرة فرنســـيين من 
رجال ونســـاء، في منطقة القتال، لم يكن قد تم 

رصدهم من قبل“.
وأكـــد أن ”هـــذه التحقيقـــات كشـــفت أنه 
بمتابعة مسار المال، نتابع مسار الإرهابيين“، 

تمـــر  الإرهـــاب  ”مكافحـــة  أن  علـــى  مشـــددا 
بالضـــرورة عبر مكافحة عصـــب كل الحروب، 

أي المال“.
وأشار أن ”هذا النوع من التمويل استخدم 
أيضا عند عودة جهاديين إلى دولهم الأصلية“، 
وهذه قضية أساســـية لعدد مـــن البلدان التي 

استهدفتها اعتداءات في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن ”كشـــف هذه الحوالات يسمح 
للمحققـــين برصد الإرهابيـــين الذين يمكن أن 
يحاولوا مغـــادرة المنطقة الســـورية العراقية 
للعـــودة إلـــى أراضينـــا وفي بعـــض الأحيان 

لتنفيذ اعتداء فيها“.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارات 
فـــي الماضـــي تهدف إلـــى منع تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية وعناصر علـــى ارتبـــاط بمقاتلي 
القاعدة من الحصول على تمويل، بما في ذلك 

نص أُقرّ في 2015 يسمح بفرض عقوبات.
ويرى خبراء أن هزيمـــة تنظيم داعش في 
العراق وســـوريا، حرمته من مصـــدر تمويله 
الأول علـــى غـــرار غنائـــم الحـــرب أو ابتزاز 
الأهالي ويحاول تعويض هذه الخسائر جزئيا 

باللجوء إلى تمويلات خارجية.
وكانـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة أقـــرت في 
فبرايـــر 2016، خطـــة عمـــل لمكافحـــة تمويـــل 
الإرهاب، بطلـــب ملح من فرنســـا، بعد موجة 

الهجمات التي شهدتها باريس قبل عامين.
وقـــال نائـــب رئيـــس المفوضيـــة فالديس 
دومبروفسكيس، بعدما تبنى الخطة، ”بفضل 
الخطـــة اليوم، ســـنضع حدا ســـريعا لتمويل 
الإرهاب مـــع اقتراح تشـــريعات في الأشـــهر 

المقبلة“.
وتتضمن الخطة الفرنســـية جانبين، الأول 
يتناول عمليات تحويل الأموال للحيلولة دون 
وصولها إلى الإرهابيـــين، والثاني يهدف إلى 

تجفيف منابع التمويل.
تركـــز  الأول،  الجانـــب  إلـــى  وبالنســـبة 
المفوضية خصوصا علـــى البطاقات المدفوعة 

سلفا والعملة الافتراضية.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية 
الفرنســـي بيار موسكوفيسي ”نريد التصدي 

للطابع المجهول لوســـائل الدفـــع الإلكترونية 
هذه“.

وتعتبـــر البطاقات المدفوعة ســـلفا، والتي 
تبين أنها استخدمت في تدبير اعتداءات باريس 
ســـيارات وشـــقق للمهاجمين،  لتمويل تأمين 
بديلا من بطاقات الدفع العادية لاسيما بالنسبة 
للأشـــخاص الذيـــن ليســـت لديهم حســـابات 

مصرفية.

والبطاقـــات التـــي تحمل أختام شـــركات 
”فيزا“ أو ”ماســـتركارد“ والمزودة برقم ســـري 
تتيح لمســـتخدميها أن يســـحبوا الأموال نقدا 
مـــن أجهزة الصـــرف الآلـــي، أو الشـــراء من 
متاجر أو عبر المواقـــع الإلكترونية على غرار 
البطاقـــات الائتمانيـــة العادية الصـــادرة من 

المصارف.
وتســـتهدف الخطة أيضا الأوراق النقدية 
مـــن فئة 500 يورو، وهي المفضلة في أوســـاط 
الجريمـــة المنظمة لســـهولة حملها في شـــكل 

سري.
وفي ما يتعلق بالجانب الثاني، تستهدف 
المفوضية مصدرين للتمويل خصوصا ”ســـوء 
اســـتغلال تجارة السلع، ما يساعد الإرهابيين 
في التمويـــه لمصدر بعض الأمـــوال، وتهريب 
الآثار الذي يمارسه داعش ويساهم في تمويل 

عائداته“.
وتحـــاول التنظيمـــات الجهاديـــة تنويـــع 
طرق تمويلهـــا تفاديا للرقابـــة التي يفرضها 
الغـــرب، حيث وجـــدت في منصـــات التمويل 
الرقميـــة والعملة الافتراضيـــة ملاذا لمواصلة 
شـــركات ظهـــور  مســـتغلة  الأمـــوال،  جمـــع 
التمويل الرقمي الجديدة التي يقول المسؤولون 
التحويـــلات  تعقـــب  إمكانيـــة  تعقـــد  إنهـــا 

المالية.

{نحـــذر من حدوث المزيد من التصعيد في كاراكاس حتى يتمكن الشـــعب الفنزويلي من رعاية أخبار

مصالحه وهذا لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الانتخابات}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{التعـــاون مع بكيـــن يصب في مصلحة أوروبا كلهـــا، لكن نهج الاتحاد الأوروبـــي في التعامل مع 

الصين ذو وجهين ولا يرتقي إلى مستوى التطلعات}. 

بيتر زيجارتو
وزير الخارجية المجري
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} واشــنطن – أعلن وزير الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيـــو الجمعـــة أن بـــلاده ســـتعلق 
التزامهـــا بمعاهدة القوى النووية متوســـطة 
المـــدى المبرمـــة فـــي عـــام 1987 مـــع روســـيا 
وستنسحب من المعاهدة التاريخية رسميا في 
غضون ستة أشـــهر إذا لم تتوقف موسكو عن 
انتهاكها المزعـــوم للمعاهدة، فيما أعربت دول 
أوروبية عـــن قلقها تجاه هـــذه الخطوة التي 
تؤشـــر على بداية حرب تسلح جديدة تقوض 

الاستقرار والأمن العالميين.
وســـتعيد الولايـــات المتحـــدة النظـــر في 
الانســـحاب إذا التزمـــت موســـكو بالمعاهدة، 
فيما تنفي روسيا انتهاك المعاهدة التي تحظر 
على البلدين نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة 

المدى برا في أوروبا.

وقـــال بومبيو ”ترفض روســـيا اتخاذ أي 
خطوات للعـــودة إلى الالتزام بشـــكل حقيقي 
ويمكن التأكد منه“، مضيفا ”ســـنخطر روسيا 
وأطراف المعاهدة الأخرى رسميا بأن الولايات 
المتحدة ستنسحب من معاهدة القوى النووية 
متوسطة المدى، على أن يسري ذلك في غضون 

ستة أشهر“.
وتزعـــم الولايات المتحدة أن صاروخ كروز 
روسيا الجديد ينتهك المعاهدة، فيما الصاروخ 
نوفاتـــور 9أم729 معـــروف لدى حلف شـــمال 

الأطلسي باسم أس.أس.سي8-.
وتقول روســـيا إن مدى الصـــاروخ يجعله 
خـــارج المعاهـــدة وتتهـــم الولايـــات المتحدة 
باختلاق ذريعة زائفة للانسحاب من المعاهدة 
التي تـــود التملص منها علـــى أي حال حتى 
تتمكن مـــن تطويـــر صواريخ جديـــدة، حيث 
رفضت موسكو طلبا أميركيا بتدمير الصاروخ 

الجديد.

ونصـــت المعاهـــدة علـــى عدم اســـتخدام 
مجموعـــة مـــن الصواريخ يـــراوح مداها بين 
500 و5500 كلـــم، وأنهـــت أزمـــة اندلعـــت في 
الثمانينات بســـبب نشـــر الاتحاد السوفييتي 
صواريخ ”أس.أس �20 المزودة برؤوس نووية 

قادرة على استهداف العواصم الغربية.
وقال البيـــت الأبيض في بيان إن الولايات 
المتحـــدة ســـتعمل مع أعضـــاء حلف شـــمال 
الأطلسي ”الناتو“ وحلفاء آخرين من أجل منع 
روســـيا من الحصول على أي مزايا عســـكرية 

جراء الانتهاكات التعاهدية.
وجـــاء في البيان ”ســـوف نتحرك قدما في 
تطوير خيارات ردودنا العســـكرية وســـنعمل 
مع الناتو وحلفاء وشركاء آخرين لنا من أجل 
حرمان روســـيا مـــن أي ميزة عســـكرية جراء 

سلوكها غير القانوني“.
وذكر البيان بشـــأن الانسحاب من معاهدة 
القوى النووية متوســـطة المـــدى ”آي.أن.أف“ 
أن ”حلفاءنا بحلف الناتو يســـاندوننا بشكل 
كامـــل، لأنهـــم يدركـــون التهديد الـــذي يمثله 
انتهاك روسيا والمخاطر على الحد من التسلح 

التي يشكلها تجاهل انتهاكات المعاهدة“.
وقـــال حلف شـــمال الأطلســـي إن أعضاء 
الحلف ”يؤيدون تماما“ الإخطار الذي أصدرته 
الولايات المتحـــدة باعتزامها الانســـحاب من 
معاهدة القوى النووية متوسطة المدى المتعلقة 

بالصواريخ النووية بسبب أفعال روسيا.
وأضـــاف البيان ”تتخـــذ الولايات المتحدة 
هذا الإجـــراء ردا على تهديـــدات كبيرة للأمن 
الأوروبي- الأطلســـي ناجمة عن قيام روســـيا 
ســـرا بتجربة وإنتاج ونشـــر أنظمة صواريخ 

كروز (9أم729) التي تطلق من الأرض“.
وخلـــق تعليق الولايـــات المتحـــدة العمل 
حلفائهـــا  لـــدى  قلقـــا  النوويـــة،  بالمعاهـــدة 
الأوروبيين خاصة ألمانيا التي اعتبرت أن مثل 
هذه الخطوة تمثل عودة لســـباق التسلحّ، ما 

يقوض الأمن والاستقرار العالميين.
وقـــال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
إن روســـيا ليســـت مســـتعدة لإعادة الثقة في 
معاهـــدة القوى النووية متوســـطة المدى بعد 

أن قـــررت الولايـــات المتحدة تعليـــق التزامها 
بالمعاهدة، مضيفا ”من دون المعاهدة ســـيكون 

الأمن أقلّ“.
ووجهـــت المعارضـــة في ألمانيـــا انتقادات 
للنوايـــا الأميركية في وقت ســـابق، حيث أكد 
خبير شـــؤون الدفاع في حزب اليسار الألماني 
المعارض ألكسندر نوي أن إنهاء معاهدة ”أي.

أن.أف“ يصعد من خطورة اندلاع حرب نووية، 
”بســـبب قصر فترات التحذير المســـبق بشكل 
كبير، في حال نشـــر صواريخ متوسطة المدى 

مجددا في أوروبا“.
الحكومـــة  يناشـــد  حزبـــه  أن  وأضـــاف 
الاتحادية عدم الموافقة على أي حال على نشر 

صواريخ متوسطة المدى في ألمانيا.
ومـــا زاد مـــن مخاوف أوروبـــا هو تحذير 
كبيـــر المفاوضين من الجانب الروســـي، نائب 
وزير الخارجية ســـيرجي ريابكـــوف أنه بعد 

انهيـــار المعاهـــدة، فإن معاهدة أخرى بشـــأن 
الأســـلحة وهي معاهـــدة الحد من الأســـلحة 

الاستراتيجية (ستارت)، يمكن أن تنهار.
وهذا الأسبوع قال الجنرال روبرت أشلي، 
الاستخبارات الدفاعية الأميركية،  مدير وكالة 
في شـــهادة أمام الكونغرس أنه من المرجح أن 
تتخذ روســـيا خطـــوات ”تـــوازي أي خطوات 

نتخذها لتطوير المزيد من قدراتنا“.
ورغم أن العلاقات الأميركية لا تزال متوترة 
مع روســـيا، إلا أن مخططي الدفاع الأميركيين 
ركزوا بشـــكل كبير على الصين بسبب إنفاقها 
العســـكري المتزايد، وزيادة جهودها لترسيخ 

نفوذها في المياه المختلف عليها في آسيا.
ويقول مســـؤولون أميركيون إنه لو كانت 
الصـــين جزءا من معاهدة الحد من الصواريخ 
النووية متوسطة المدى، فإن نحو 95 بالمئة من 
صواريخ الصين البالســـتية وصواريخ كروز 

والتي تشـــكل جزءا جوهريا من استراتيجية 
بكين الدفاعية، تنتهك تلك المعاهدة.

وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي 
فيديريـــكا موغيرينـــي أثنـــاء اجتمـــاع وزراء 
خارجيـــة الاتحـــاد فـــي العاصمـــة الرومانية 
بوخارســـت ”ما لا نريد أن نـــراه بالتأكيد هو 
أن تعـــود قارتنا لتصبح أرض معركة أو مكان 
تواجه فيها القـــوى الكبرى بعضها هذا الأمر 

يعود إلى تاريخ ماض“.
وأكد وزير خارجية بلجيكا ديدييه رايندرز 
أن الانســـحاب مـــن المعاهدة ”ليـــس هو الرد 
المناســـب“ مؤكدا أن الانســـحاب ”لن يفلح في 

وضع المزيد من الضغوط“ على موسكو.
وذكر وزير خارجية المجر بيتر زيغارتو أن 
التاريخ علّم بلاده ”درســـا واضحا جدا“ وهو 
أنـــه ”عندما يحدث نزاع بين الشـــرق والغرب 

فإن الأوروبيين هم دائما الخاسرون“.

لم يكن تعليق واشــــــنطن العمل بمعاهدة القوى النووية متوســــــطة المدى مفاجئا إذ ســــــبق 
ــــــلإدارة الأميركية التلويح بذلك، إلا أنه خلف ارتباكا وقلقا شــــــديدين في صفوف حلفاء  ل
واشنطن الأوروبيين. ويرى مراقبون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي انسحب من 
عدة معاهدات دولية في الســــــابق ماض في الانســــــحاب من هذه المعاهدة أيضا، ما يفتح 

الباب أمام انسحاب أميركي آخر يستهدف معاهدة ”ستارت“ كذلك.

تعمــــــل الدول الغربية على وضع آليات صارمــــــة في تعقب تمويل الحركات الجهادية التي 
تعتمد خصوصــــــا الحوالات المالية وجمــــــع التبرعات العينية من خارج بلدان نشــــــاطها، 
ــــــي تحاول الدول  ــــــه الطرق التقليدية فــــــي جمع التمويلات الت ــــــرى محللون أن هات فيمــــــا ي
ــــــة محاصرتها قد تجاوزها الزمان بعــــــد أن هجرها الجهاديون نحو منصات الدفع  الغربي
الافتراضية والعملة الرقمية ما يفاقم صعوبة التعقب وينذر بفشل الآليات المزمع اتخاذها.

فرنسوا ديلاتر:

سنقدم في الأسابيع 

المقبلة مشروع قرار 

لمكافحة تمويل الإرهاب

حرب باردة جديدة تلوح في الافق

سعي فرنسي لاستصدار قرار أممي لمكافحة تمويل الإرهاب

أليات قاصرة في مواجهة أساليب متطورة

سباق تسلح جديد بعد تعليق واشنطن العمل بالمعاهدة النووية
[ الناتو يدعم التوجه الأميركي في مواجهة روسيا  [ مخاوف أوروبية من انهيار معاهدات أخرى للحد من التسلح

[ تتبع الحوالات المالية وجمع التبرعات مقاربة أصبحت قاصرة  [ الجهاديون يلجأون إلى العملة الرقمية الأكثر تعقيدا

مايك بومبيو:

سننسحب من معاهدة 

القوى النووية متوسطة 

المدى في غضون 6 أشهر



} بــيروت - كلـــف الرئيس اللبناني ميشـــال 
عون، في 24 مايو 2018، سعد الحريري بتشكيل 
الحكومة، لكـــن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلّف 
من إتمـــام هذه المهمـــة إلا بعد حوالي تســـعة 
أشـــهر، شـــهدت شـــدا وجذبا كبيريـــن، حول 
تقاســـم الحصص فيما كانت البلاد تشهد أزمة 

اقتصادية خانقة.
ويعكس قرار إنهاء الفراغ الحكومي نزوعا 
نحو الشـــروع في مسار التسويات في المنطقة، 
ولم تكن الحكومة لتتشكل لولا وصول المداولات 
الخارجيـــة إلى نقطة تقاطع رفعت الفيتو الذي 

حال دون ولادتها قبل ذلك. 
وفي لبنان البلد الصغير صاحب التركيبة 
الهشّـــة، لا يمكـــن تشـــكيل الحكومـــة من دون 
توافق القوى الكبرى إذ يقوم النظام السياسي 
على أساس تقاســـم الحصص والمناصب بين 
الطوائف والأحزاب. وأزيلت العقبات الأخيرة 
أمام تشـــكيل الحكومة، بعـــد أن وافقت عليها 
كافة الأطراف السياســـية اللبنانية، على نحو 

مفاجئ.
وكان بالإمـــكان التوصل إلى هذه الحكومة 
منـــذ الأســـابيع الأولـــى لتكليـــف الحريـــري، 
فالتوليفـــة الأخيـــرة لا تشـــكل خرقا يســـتحق 

التأجيـــل كل هـــذا الوقـــت. واعتبـــرت مصادر 
سياســـية في لبنـــان أن مســـار التأليف يؤكد 
خضوع البلاد بشـــكل كامل لمشيئة الكبار، على 
الرغـــم من محاولـــة الفرقاء المحليـــين المكابرة 

والسعي إلى تحقيق مكاسب.

سيطرة حزب الله

يأتي تشـــكيل هـــذه الحكومـــة، الأولى منذ 
انتخابات البرلمان في مايو، بعد أكثر من عامين 
من تسوية أدت إلى انتخاب عون رئيسا، بدعم 
من حزب الله. ورغم ما شهدته مفاوضاتها من 
جدل واختلافات وخلافات، حول سيطرة حزب 
اللـــه، إلا أنها لم تخرج في الأخير عن ســـياق 
الأمر الواقع الـــذي يفرضه حزب الله إن لجهة 

شكل الحكومة أو لجهة توقيت ولادتها.
ويشـــير متابعون للشـــأن اللبناني إلى أن 
الحكومة تمثل اتســـاقا مع هـــذا الأمر الواقع، 
ولاســـيما أنها جاءت وفق ما أراده الحزب وما 

طالب به وما عرقل ولادتها من أجله.
وحصـــل حـــزب اللـــه علـــى وزارة الصحة 
علـــى الرغـــم مـــن الاعتـــراض العلنـــي الـــذي 
نقلـــه الدبلوماســـيون والموفـــدون الأميركيون 

إلـــى بيروت وعلـــى الرغم مـــن التهديد بوقف 
المســـاعدات المقـــدرة بمبلغ 200 مليـــون دولار 
التي تقدم إلى الوزارة. وحصل حزب الله على 
ما يريـــد لجهة توزير من يمثل ”ســـنة 8 آذار“ 
المتحالفين معه. واســـتطاع منـــع رئيس حزب 
التيار الوطني الحر، جبران باســـيل، مدعوما 
من الرئيس ميشـــال عون، مـــن الحصول على 

الثلث المعطّل داخل الحكومة الجديدة.
مارس حزب الله سياسة خبيثة منذ اليوم 
الأول مـــن عمليـــة تأليف الحكومـــة، حيث أنه 
ترك كافة الأطراف تمارس قسطها من العرقلة، 
وأنه حين بدا أن الحريري اســـتطاع فكّ العقد 
المتمثلة بحصص الكتل الأساســـية، لاســـيما 
تلـــك المتعلقة بالحصة الدرزيـــة وحصة حزب 
القـــوات اللبنانية، تدخل مضطـــرا إلى فرض 
شـــرط تمثيل ســـنة ”اللقـــاء التشـــاوري“ في 
محاولة جديـــدة لمنع ولادة الحكومة. وتضيف 
المراجـــع أن عمليـــة توقيت تشـــكيل الحكومة 
كانت تخضع لاعتبـــارات تقرر في طهران بما 
اســـتدعى تشـــدد الحزب إلى أن يأتي الضوء 

الأخضر من إيران.
ويلفت مصدر برلماني لبناني إلى أن سعي 
وزير الخارجية جبران باســـيل للحصول على 
الثلـــث المعطل لم يكن ليســـتمر كل هذا الوقت 
لولا ســـماح حزب الله بذلـــك. وأوضح المصدر 
أن الأمين العام للحزب، السيد حسن نصرالله، 
كرر عدم ممانعة حزبـــه حصول فريق الرئيس 
عون علـــى 11 أو 12 أو 13 وزيـــرا بما يتجاوز 
الثلث المعطل في الحكومة، ما أوحى لباســـيل 
بأن في اســـتطاعته المضي قدمـــا في مناوراته 
لنيل المقاعد الوزارية التي يريدها عددا ونوعا. 
ويخلص المصدر إلى أن باســـيل لا يملك القوة 
التي تتيح له مناكفة كل الطبقة السياسية لولا 
أنه كان يعرف أنه يناور ضمن الحيّز المتاح من 

قبل الحزب.
وعلى الرغم من أن الحكومة تشـــكلت وفق 
مبدأ الثلاث عشـــرات التي لا تسمح لأي فريق 
سياســـي بالحصول على الثلث المعطل، إلا أن 
حزب اللـــه يمتلك نفوذا لـــدى وزراء الطوائف 
الأخـــرى غير الشـــيعية بما يضمن لـــه الكلمة 

الأخيرة في القضايا الإستراتيجية الكبرى.
فـــرض الحـــزب توزيـــر ممثل عـــن النائب 
الـــدرزي طـــلال أرســـلان المقرب منـــه مطيحا 
بمُطالبة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بالحصول 
على الحصة الوزاريـــة الدرزية كاملة. وفرض 
توزير من يمثل الفريق الســـنّي المعارض لتيار 
المســـتقبل الذي يتزعمه الحريري، بما نزع عن 
الحريـــري احتكار تمثيله للســـنة فـــي لبنان. 
وفـــرض الحـــزب أن تبقى وزارة الأشـــغال من 
حصة تيار المردة الذي يتزعمه القطب الماروني 
ســـليمان فرنجية المقرب منه ومن دمشـــق، مع 
العلم أن هذه الوزارة تشرف على مطار بيروت، 

بوابة لبنان الجوية الوحيدة إلى العالم.

حكومة العهد الأولى

أتـــت الحكومة الجديدة التـــي لطالما اعتبر 
الرئيـــس عون أنها حكومة العهد الأولى كونها 
تأتي نتاج الانتخابات التشـــريعية التي جرت 

فـــي مايو الماضـــي، وفق مبدأ ربـــط النزاع مع 
حـــزب الله. ويضيـــف هؤلاء أن بيـــروت باتت 
ترى أن مســـألة دور الحزب الإقليمي وسلاحه 
ليســـت شـــأنا داخليا لبنانيا بالإمكان التعامل 
معه بـــالأدوات المحليـــة، وأن ذلـــك لا يمكن أن 
يحصل إلا وفق تسويات إقليمية دولية. وعليه 
فإن حصول حزب الله مثلا على وزارة الصحة 
على الرغم مـــن التحفظات الخارجية جاء وفق 

هذا السياق.
وتتحدث بعض الآراء عن أن تطورات الأيام 
الأخيرة قبل تشـــكيل الحكومة أفضت إلى رفع 
طهران الفيتو الذي كان يمنع ولادتها. وتكشف 
بعـــض التســـريبات أن الإعلان عـــن آلية الدفع 
الأوروبية التي ستســـهر على تأمين التعاملات 
التجاريـــة مـــع إيـــران دون رقابـــة العقوبـــات 
الأميركية كان له دور في تســـريع الوصول إلى 

تفاهمات ترتبط بحكومة بيروت.

ولعبـــت فرنســـا دورا حيويا فـــي الضغط 
على الفرقاء السياســـيين في لبنـــان، كما على 
طهران، من أجـــل إزالة عقد التأليف. ولا شـــك 
فـــي أن نجـــاح الأوروبيـــين في تغييـــر جدول 
أعمال المؤتمـــر الدولي في وارســـو لجهة عدم 
جعلـــه مخصصـــا لمعـــاداة إيران شـــكّل أيضا 
ضغطا آخر علـــى الطرف الإيراني. وقد اعترف 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن بلاده 
وقفت إلى جانب الشعب اللبناني وقادته، خلال 
الأشهر الأخيرة، لمساعدتهم في تذليل الصعاب 

أمام تشكيل حكومة جديدة. 
وتشـــي متابعة مجمل التطورات في لبنان 
وفي المنطقة، وحتى على مســـتوى العالم، بأن 
هنـــاك جهودا روســـية مورســـت علـــى بيروت 
وطهـــران مـــن أجـــل حـــل الإشـــكال الحكومي 
اللبناني. وتســـتند هـــذه الرؤى إلـــى فكرة أن 
روســـيا تستعد لمد نفوذها داخل لبنان لأسباب 
منطقية ترتبط بنفوذها في ســـوريا ولأســـباب 
اقتصادية استثمارية تتعلق بسوق استكشاف 
الغـــاز داخـــل الميـــاه اللبنانيـــة، وأن الســـفير 
الروسي في موسكو بات يمارس جهودا يومية 
تكشـــف عن اهتمام موســـكو بتفاصيل الحياة 
السياســـية في البلـــد. وكانت وســـائل الإعلام 
اللبنانية قـــد تحدثت عن اتصال هاتفي مرتبط 
بالاســـتحقاق الحكومي أجراه وزير الخارجية 
الروسي ســـيرجي لافروف مع نظيره اللبناني 
جبران باســـيل يكشـــف الدور الروسي الجديد 

في لبنان.
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حصة الرئيس ميشال عون مع حزبه 
التيار الوطني الحر تبلغ 11 وزيرا، 

بينهم الوزير السني المعارض للحريري. 
ويتمثل حليفه حزب الله بثلاثة وزراء. 

ويمكنهما تعطيل أي قرار لا يحظى 
بموافقتهما

في 
العمق

{كانـــت مرحلة سياســـية صعبة خصوصا بعد الانتخابات، لكننا نريـــد أن نطوي الصفحة ونقوم 
بالعمل المطلوب}.

رفيق الحريري
رئيس الوزراء اللبناني

{هناك شـــركة سياســـية مالية اســـتلمت البلد، حزب الله موجود وهو قوة أساســـية ، لكن إلى 
جانب الحزب هناك شركة مالية تقوم بنهب المال العام}.

وليد جنبلاط
الزعيم الدرزي

أسئلة كثيرة ستلاحق عمل الحكومة الجديدة

[ ضغوط فرنسية وروسية على الفرقاء للتوصل إلى اتفاق حول الحكومة اللبنانية  [ طهران تضمن حصتها في تأمين مصالحها
حزب الله يعطي الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة بعد اختراق كل الطوائف

أغلق لبنان أخيرا صفحة أزمة الحكومة منهيا تسعة أشهر من الخلافات. وأعلن الخميس 
عن تشكيل الحكومة، بصيغة تكرس نفوذ رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه حزب الله. 
وصدر مرسوم تشكيل الحكومة، برئاسة سعد الحريري، والمؤلفة من 30 وزيرا، بينهم أربع 
نســــــاء، بعد خلافات على تقاســــــم الحصص. وبعد أن تم حل الاستعصاء الحكومي، يبدأ 
رئيس الحكومة، ووزراؤه، صفحة مواجهة التحديات الاقتصادية والحاجة إلى إصلاحات 

جريئة دون تأخير لمعالجة المشكلات المزمنة التي تواجه الدولة المثقلة كثيرا بالديون.

} تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة تحديات 
عدة، بينها صياغة البيان الوزاري الذي يرسم 
الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة، في 
ظل وجود انقســـامات كبـــرى أبرزها إزاء دور 
حزب الله والعلاقات مع دمشق، فضلاً عن أزمة 
اقتصاديـــة في بلد يرزح تحت عـــبء أكثر من 
مليون نازح ســـوري في ظـــل إمكانات ضئيلة 

للغاية.
ويفســـح تشـــكيل الحكومة المجـــال أمام 
لبنان للحصول على منـــح وقروض بمليارات 
الدولارات تعهـــد بها المجتمـــع الدولي دعماً 
لاقتصـــاده المتهالـــك فـــي مؤتمـــرات أبرزها 

مؤتمر سيدر في باريس خلال أبريل. 
وأكـــد رئيس الـــوزراء ســـعد الحريري أن 
”التمويـــل لا يمكن أن يتم مـــن دون إصلاحات 
جديـــة“، مشـــيرا إلى ”تـــلازم بيـــن التزامات 
المجتمـــع الدولي والإخوة العـــرب بالتمويل، 
والتزام الدولة بالإصلاحات والتنفيذ الشفاف 

للأعمال“.
وربطت معظم الجهـــات الدولية والمانحة 
مســـاعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات 
بنيوية واقتصادية وتحسين معدل النمو الذي 
ســـجل واحدا بالمئة خلال الســـنوات الثلاث 

الماضية مقابل 9.1 بالمئة في السنوات الثلاث 
التي سبقت اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. 
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تشكيل الحكومة 

وحده لا يكفي.
وقـــال الخبيـــر الاقتصادي ورئيس قســـم 
الأبحاث في مجموعة بيبلوس نســـيب غبريل 
إنه يتوجب علـــى الحكومة الجديدة أن ”تتخذ 
إجـــراءات ملموســـة وتبث إشـــارات إيجابية 
لاســـتعادة الثقة المفقودة“. ورأى أن أولويتي 
الحكومـــة يجـــب أن تكونـــا ”تحفيـــز النمـــو 

وتقليص مديونية الدولة“.
ويبلغ حجم الدين العام في لبنان 83 مليار 
دولار، مـــا يُعادل نســـبة 150 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي. ويحتل لبنان بذلك المرتبة 
الثالثة علـــى لائحة البلدان الأكثر مديونية في 

العالم.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن 
الحكومة اللبنانية الجديدة ســـتواجه ”تحديا 
في ما يتعلق بخفض مستويات الدين.  كبيرا“ 
وقالـــت إليســـا باريـــزي كابـــون المحللة لدى 
موديـــز في مذكرة ”نتوقـــع أن تطبق الحكومة 
اللبنانية الجديـــدة بعض إجراءات التصحيح 

المالي“.

تحديات كثيرة في انتظار الحكومة الجديدة

} واشــنطن - أعرب مســـؤول في وزارة 
الخارجيـــة الأميركية عن قلـــق بلاده من 
تولـــي حزب الله حقائـــب وزارية خدمية 

في الحكومة اللبنانية الجديدة. 
ونقلـــت قنـــاة الحـــرة علـــى موقعها 
الإلكترونـــي، عـــن مســـؤول أميركـــي لم 
الحكومـــة  بتشـــكيل  ترحيبـــه  تســـمه، 
الجديدة برئاسة ســـعد الحريري وثناءه 
علـــى جهود القيـــادات اللبنانية لتخطي 

العقبات التي كانت قائمة. 
وأكـــد أن ”الولايـــات المتحدة ســـتعمل 
علـــى التأكد من أن خدمـــات الوزارات لا 
تذهـــب إلى دعم حزب الله“، الذي تعتبره 

واشنطن منظمة إرهابية.
وشـــملت الحكومـــة الجديـــدة معظم 
القـــوى السياســـية التـــي تمثلـــت بكتل 
نيابية فـــي الانتخابات النيابية الأخيرة. 
وضمـــت الحكومة مـــن كتلة حـــزب الله 
الـــوزراء:  للمقاومـــة  الوفـــاء  النيابيـــة 
محمـــد فنيش وزيرا للشـــباب والرياضة 
– محمـــود قماطـــي وزيـــر دولة لشـــؤون 
مجلـــس النـــواب- جميـــل صبحي جبق 

وزيرا للصحة.
ومن ضمن الفصائل السياســـية حاز 
حزب اللـــه اللبناني على ثـــلاث وزارات 
بينها الشـــباب والرياضة، محمد فنيش، 
والصحة، جميل جبق، وشـــؤون مجلس 

النواب، محمود قماطي.
وحصدت كتلة رئيس مجلس النواب 
النيابية التنميـــة والتحرير ثلاثة وزراء، 
بينهم وزيـــر المالية علي حســـن خليل، 

ووزير الثقافة محمد داوود.
أمـــا كتلة تيار المســـتقبل فـــكان من 
نصيبها أربعة وزراء هم فيوليت خيرالله 
وزيرة دولة لشـــؤون التأهيل الاجتماعي 
وريا  والمـــرأة،  للشـــباب  والاقتصـــادي 
حفار الحسن وزيرةً للداخلية والبلديات 
وجمـــال الجراح وزيـــرا للإعلام، ومحمد 

شقير وزير الاتصالات.
اللبنانية  القـــوات  كتلـــة  وســـاهمت 
النيابيـــة التي يترأســـها ســـمير جعجع 
بثلاثـــة وزراء إضافة إلى نيابة رئاســـة 
مجلـــس الـــوزراء، بينهم الوزير غســـان 
حاصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء، 
ومي شدياق وزيرة دولة لشؤون التنمية 

الإدارية.
وحصلـــت كتلـــة اللقـــاء الديمقراطي 
التـــي يتزعمهـــا وليـــد جنبـــلاط، علـــى 
حقيبتين في الحكومة هما: أكرم شـــهيب 
وزيـــرا للتربية والتعليـــم العالي، ووائل 

أبوفاعور وزيرا للصناعة.
وحصـــل تكتـــل لبنـــان القـــوي على 
مواقع 10 وزراء يمثلـــون التيار الوطني 
الحـــرّ ورئيس الجمهوريـــة بينهم: وزير 
الخارجية جبران باســـيل، ووزير العدل 
ألبيـــر ســـرحان، ووزيـــرة الطاقـــة ندى 
بستاني، ووزير الدفاع الياس بو صعب، 
ووزير دولة لشـــؤون رئاسة الجمهورية 
ســـليم جريصاتي، ووزيـــر البيئة فادي 
جريصاتـــي، ووزيـــر المهجرين غســـان 

عطالله.
وتمثلـــت كتلة المردة التي يترأســـها 
النائب ســـليمان فرنجية بالوزير يوسف 
فنيانوس وزيرا للأشغال العامة والنقل. 
وحصلـــت كتلـــة اللقاء التشـــاوري الذي 
يضم ســـتة نواب ســـنّة من خـــارج تيار 
المستقبل على موقع وزير الدولة لشؤون 

التجارة الخارجية، حسن مراد.
وعقب مراسم التوقيع على التشكيلة 
الجمهـــوري  القصـــر  فـــي  الوزاريـــة 
بالعاصمـــة بيـــروت، أعلـــن الحريري أن 
أولى اجتماعات الحكومة ستعقد السبت 

2 فبراير الجاري.
كبيرة  صعوبـــات  الحريـــري  وواجه 
لتشـــكيل الحكومة ناتجة بشكل أساسي 
من خلافات حادة على تقاسم الحصص، 
تم تجاوزهـــا الواحدة تلـــو الأخرى قبل 
أن يصطدم باشـــتراط حـــزب الله تمثيل 
ستة نواب ســـنّة مقربين منه ومعارضين 
للحريري في الحكومة بوزير، الأمر الذي 

رفض الأخير أن يكون من حصته.
وهي المـــرة الثالثة التـــي يتولى فيها 
الحريري رئاســـة الحكومـــة. وكانت المرة 
الأولى بين 2009 و2011 حين ترأس حكومة 
وحـــدة وطنيـــة ضمـــت معظـــم الأطراف 
وأســـقطها حـــزب اللـــه وحلفـــاؤه وعلى 

رأسهم عون إثر سحب وزرائهم منها.

واشنطن قلقة 
من تولي حزب الله 

حقائب وزارية خدمية



صابرة دوح

} يشـــكل حضور أربع ســـيدات فـــي الحكومة 
اللبنانية الجديدة، إنجـــازا جديدا يضاف إلى 
رصيـــد المـــرأة اللبنانية، كمـــا رئيس الحكومة 
ســـعد الحريري الذي نجح في أن يوجه بعض 
الاهتمام عن انتقاده لتشـــكيل حكومة تحســـب 
على حزب الله، نحو الســـبق اللبناني، وأيضا 
العربـــي، في تعيين وزيرة في حقيبة الداخلية، 
وأيضا تعد ســـابقة في تاريـــخ الحكومات في 

لبنان أن تعين امرأة على رأس وزارة الطاقة.
ولاقـــت خطوة تمكين المرأة من أربع حقائب 
وزارية للمرة الأولى، ترحيبا لافتا من منظمات 
حقوقية وحمـــلات داعمة لتعزيز حضور المرأة 
فـــي الحياة السياســـية، آملـــة أن تكون مقدمة 
لمشـــاركة نســـائية أكبر. ولطالما مثّل الحضور 
النســـوي الضعيف إحـــدى الثغـــرات الكبرى 
في الساحة السياســـية اللبنانية طيلة العقود 
الماضيـــة، رغـــم أن المـــرأة فـــي لبنـــان أثبتت 
جدارتها في العديد من المجالات، وهناك نســـاء 

رائدات في الثقافة والعلوم وإدارة الأعمال.
وفي ظل التحولات التي يشـــهدها المجتمع 
اللبنانـــي بـــدا أن النظرة التي تـــرى أن المرأة 
قاصرة عن الفعل السياســـي آخذة في التغير، 
مع إيمان قوى سياســـية بقدرتها على ممارسة 
الفعل السياسي، كما أن المرأة اللبنانية نفسها 
باتت تستشـــعر ثقـــة أكبر، على ضوء الفشـــل 
الذريـــع لـ“النخبة الذكورية“ في إدارة شـــؤون 

البلاد وطغيان خطاب العنف والطائفية.

ويحســـب لتيار المســـتقبل بقيـــادة رئيس 
الوزراء ســـعد الحريري اهتمامه بدعم حظوظ 
المرأة بالمشـــاركة في الحياة السياسية، وأظهر 
التيـــار الســـني رغبـــة فـــي تحســـين التمثيل 
النســـوي حيـــث كان مـــن أشـــد المدافعين عن 
اعتماد كوتة نسائية في البرلمان خلال النقاش 
حول صيغة قانون انتخابـــي جديد (تم إقراره 
عـــام 2017)، وحـــرص التيـــار فـــي الانتخابات 
البرلمانيـــة الأخيرة التي جرت في مايو الماضي 
على زيادة عدد المترشـــحات عنه، لتتمكن ثلاث 
نساء من المستقبل -من مجموع ستة نساء- من 
الوصول إلى قبة البرلمان في سابقة هي الأولى 

من نوعها.
ويكرس هذا التوجه تيار المستقبل بالرهان 
علـــى دور المـــرأة من خـــلال منحهـــا حقيبتين 
من خمـــس حقائب حصل عليهـــا في الحكومة 
الجديدة. ومنح التيار ريا حفار الحسن، حقيبة 
الداخلية التي كانت في الحكومة السابقة لنهاد 
المشـــنوق. وهذه المرة الثانية التي يختار فيها 
الحريري الحســـن لتمثيله في الحكومة، بعدما 
تولت حقيبة المالية في أول حكومة شـــكلها بين 

عامي 2009 و2011.
وتقول أوساط سياسية مقربة من المستقبل 
إن تمكين ريا حفار الحسن (52 سنة) من حقيبة 
الداخلية التي تكتســـي أهميـــة خاصة في بلد 
مثـــل لبنان، لم يكـــن اعتباطيـــا أو خطوة غير 
مدروســـة، بالنظر إلى ســـجل هـــذه المرأة التي 
أثبتت من خـــلال المناصب التـــي تقلدتها على 
مدار السنوات الماضية قدرة كبيرة على الإقناع.

وعملت الحسن المنحدرة من مدينة طرابلس 
شـــمال لبنان، وهي أم لثلاث فتيات، منذ مطلع 
التسعينات، في القطاع المصرفي وكمستشارة 

في عدة وزارات بينها المالية والاقتصاد.
وتم تعيينها عام 2015 رئيسة لمجلس إدارة 
والمديرة العامـــة للمنطقة الاقتصادية الخاصة 
فـــي مدينـــة طرابلـــس. وتحمل الحســـن درجة 
ماجســـتير في إدارة الأعمال من جامعة جورج 

واشنطن في الولايات المتحدة.

وآلت الحقيبة الثانية للمستقبل والمتمثلة 
في وزارة الدولة لشـــؤون التأهيل الاقتصادي 
والاجتماعـــي للشـــباب والمرأة إلـــى فيوليت 
خيرالله الصفـــدي (37 عاما) وهي زوجة رجل 
الأعمـــال والوزيـــر والنائـــب الســـابق محمد 
الصفـــدي، وســـبق أن خاضـــت عـــدة تجارب 
إعلامية ساهمت في نحت شخصيتها القوية.

ودرســـت خيرالله الصفـــدي إدارة الأعمال 
الدوليـــة في جامعة ســـيدة اللويـــزة، وتتابع 
حاليا دراســـات عليا في اختصاص العلاقات 
الدوليـــة والدبلوماســـية في الجامعـــة ذاتها. 
وتشغل منذ عام 2010 منصب المدير التنفيذي 
لـ“مجموعة الصفدي القابضة“، وتترأس عددا 
من الجمعيـــات المحلية والخيريـــة في مدينة 
طرابلس في شـــمال لبنان. وهـــي من أعضاء 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وشـــكلت خطـــوة الحريري بتمكـــين المرأة 
مـــن العمل الحكومي دفعة قوية لبعض القوى 
السياسية للاقتداء بها على غرار حزب القوات 
اللبنانيـــة والتيار الوطني الحر (مســـيحيين) 
حيـــث خصـــص كل منهما حقيبـــة للمرأة من 

ضمن حصته.
وتعـــد المرأة في حـــزب القـــوات اللبنانية 
فاعلة وبقوة، حيث تتولى شـــانتال ســـركيس 
منـــذ عـــام 2016 الأمانة العامـــة للحزب، كأول 
امرأة فـــي هذا المنصـــب على صعيـــد لبنان، 
فضلا عن الحضور الدائم لستريدا جعجع في 
البرلمـــان اللبناني، بيد أنه يعيب البعض على 

الحزب غياب المرأة القواتية عن الحكومة.
وبـــدا أنه بتعيين مي شـــدياق وزيرة دولة 
لشؤون التنمية الإدارية، يتدارك هذا التقصير. 
وشدياق (56 عاما) صحافية معروفة بمواقفها 
السياســـية المناهضة لوجود النظام السوري 
فـــي لبنـــان ســـابقا ولتدخلـــه في السياســـة 
اللبنانيـــة راهنا. كما تعرف بمواقفها المنتقدة 

بشدة لحزب الله.
وتعرضـــت شـــدياق التي أطلت لســـنوات 
طويلة عبر الشاشـــة كمقدمة أخبار ومحاورة 
سياسية، لمحاولة اغتيال عبر تفجير سيارتها 
فـــي ســـبتمبر 2005، وبُتـــرت يدها وســـاقها 
وخضعت لعمليات جراحية كثيرة من بعدها.

ووقعـــت محاولة اغتيالها ضمن سلســـلة 
من التفجيـــرات والاغتيـــالات أودت بعدد من 
السياســـيين والإعلاميـــين، أبرزهـــم رئيـــس 
الوزراء الأســـبق رفيق الحريري والسياســـي 
والإعلامي جبران تويني، والصحافي ســـمير 

قصير.
وترأس شـــدياق -وهي أســـتاذة جامعية 
منذ عام -1997 حاليا مؤسســـة تحمل اسمها 
وتعنى بالتدريـــب والأبحـــاث والتربية حول 
الإعـــلام والديمقراطية. ونالـــت جوائز عالمية 
عـــدة، واختارها معهد الصحافـــة الدولي عام 

2010 ”بطلة حرية الصحافة في العالم“.
ومنح التيار الوطنـــي الحر حقيبة للمرأة 
مـــن مجمـــوع 10 حقائـــب وزاريـــة إذا مـــا تم 
احتســـاب الحقائب التي حصل عليها رئيس 

الجمهورية العماد ميشال عون.
ومكن التيار ندى بســـتاني خوري، المقربة 
من رئيســـه وزيـــر الخارجية جبران باســـيل، 
وصهر الرئيس عون، من حقيبة الطاقة والمياه 

التي تعد حقيبة رئيسية.
وتنحـــدر بســـتاني (36 عامـــا) -وهـــي أم 
لطفلـــة- من منطقة كســـروان شـــمال بيروت. 
وتولت منذ عـــام 2010 مهام مستشـــارة وزير 
الطاقة والمياه، وهو المنصب الذي تعاقب عليه 
وزراء من التيار الوطني الحر بينهم باســـيل، 

في سياق مساعيه لتحويله إلى عرف.
وتحمل إجـــازة في الاقتصـــاد من جامعة 
القديس يوســـف وتابعت دراساتها العليا في 
المدرســـة العليا للتجارة فـــي باريس، وعملت 
-بحسب ســـيرتها الذاتية- لمدة أربع سنوات 
في الاســـتراتيجيات الماليـــة والعملية لإعادة 

هيكلة عدد من الشركات الدولية.
في المقابـــل أبقت باقي القوى السياســـية 
المشـــاركة في الحكومة، ومنها تلك المحسوبة 
على الخـــط التقدمي الحداثـــي، على الطبيعة 
الذكورية فـــي حصتها الحكوميـــة على غرار 
الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد 
جنبلاط. وخلت حصة الثنائي الشـــيعي حزب 

الله وحركة أمل من أي حضور نسوي.
الحكومـــي  الإنجـــاز  ويـــرى كثيـــرون أن 
الذي حصدتـــه المرأة اللبنانيـــة، يبقى خطوة 
في طريق طويل وشـــاق لفرض نفســـها كرقم 
صعـــب فـــي المعادلـــة السياســـية اللبنانية، 
فـــي ظـــل إحصائيات تقـــول إنها لا تـــزال في 
مراتـــب متأخرة عالميا على مســـتوى التمثيل 
السياســـي. وتقول الناشطة الحقوقية جمانة 
مرعـــي فـــي تغريـــدة لها علـــى تويتـــر عقب 
الإعلان عن تشـــكيل الحكومة “ الطريق طويل 
لانتزاع إرادة سياســـية حقيقية للمساواة بين 

الجنسين“.

} تونــس - بعـــد أن تحدد موعـــد الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية في تونس، بدأت الأقطاب 
السياســـية تهيئ أوراقها من أجل الاســـتعداد 
لمنافسة حامية الوطيس ستشهد خلالها البلاد 
تجاذبات سياســـية عاليـــة. ويتوقّع أن تحضر 
ملفات هيئة الحقيقة والكرامة، وقضية الجهاز 

السري للنهضة، بقوة، خلال هذه الفترة.
وتشـــير المتابعات للمشـــهد السياسي في 
البلاد أن يوســـف الشـــاهد، رئيـــس الحكومة 
ورئيـــس حزب ”تحيا تونس“، حديث النشـــأة، 
ومن ورائه حركة النهضة الإسلامية، سيعملان 
على اســـتعمال ورقة هيئة الحقيقـــة والكرامة 
كأداة ضغـــط للمســـاومة حـــول ملـــف الجهاز 
السري للحركة الذي اتخذ أبعادا سياسية. كما 
يرجـــح مراقبون أن لهذا الملـــف علاقة بتحالف 

خفيّ بين الشاهد والإسلاميين.

تصفية الحسابات

اختتمت هيئـــة الحقيقة والكرامة في يناير 
الماضي أعمالها بإصدار تقرير نهائي ستنشره 
قريبا، دعت فيه بالأساس إلى إجراء إصلاحات 
الإنســـان،  الانتهـــاكات لحقوق  تمنـــع تكـــرار 
وتعويـــض ضحايـــا نظام الاســـتبداد، تحقيقا 

للعدالة الانتقالية.
وســـلمت الهيئـــة إلـــى الرئيس التونســـي 
الباجـــي قائد السبســـي نســـخة مـــن تقريرها 
الختامي، في انتظار تســـليم نسخة إلى رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد، وأخرى إلى رئيس 

مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
لكـــن، تشـــير التطـــورات المحيطـــة بقضية 
العدالة الانتقالية إلى أن مســـار هـــذه العدالة 
تعترضه تجاذبات كثيرة تعيقه، وسط مخاوف 
متزايدة من أن يتحول تقرير الهيئة إلى وسيلة 
لتصفية الحســـابات وحتى ممارسة الضغوط 
لمنع خروج حقيقة ملف الجهاز الســـري لحركة 

النهضة إلى السطح.
وتتهـــم بعض الأطـــراف السياســـية هيئة 
الحقيقـــة والكرامـــة، التي تأسســـت مـــن قبل 
المجلس الوطني التأسيسي التونسي بتشويه 
بعض الخصوم السياســـيين لحركـــة النهضة 
وتقديم تعويضات مجزية لمؤيديها والتغاضي 
عـــن الجرائـــم والتجاوزات التـــي ارتكبها عدد 
مـــن عناصرها وقادتها رغم أن الهيئة اختصت 
بمحاسبة المسؤولين وجبر الضرر ورد الاعتبار 
إلى ضحايا الفترة الممتدة من 1 يوليو 1955 إلى 

31 ديسمبر 2013.
وليســـت هذه المرة الأولى التـــي تتهم فيها 
النهضـــة باســـتعمال ورقـــة هيئـــة الحقيقـــة 
والكرامـــة لتنفيذ مســـاعيها الرامية إلى إخفاء 
ملـــف الجهاز الســـري، حيـــث تم افتعال إعادة 
محاكمة مسؤولين ســـابقين وقعت تبرئتهم من 
القضاء، وفي مقدمتهم وزير الداخلية الأســـبق 
محمد فريعـــة دون مقدمات بطلب من رئيســـة 
الهيئة سهام بن سدرين تزامنا مع إعلان هيئة 
الدفاع عن الشـــهيدين شـــكري بلعيـــد ومحمد 
البراهمي عن وجود الجهـــاز وإمكانية تورطه 
في عمليات اغتيال سياســـية شـــهدتها تونس 
بعـــد ثـــورة 2011. واتهمـــت هيئـــة الدفاع عن 
بلعيد والبراهمي، وفق وثائق تحصلت عليها، 
عبدالعزيـــز الدغســـني، صهر رئيـــس النهضة 
الغنوشـــي، برئاســـة الجهاز الســـري  راشـــد 

للحركـــة، وأنه تمـــت التغطية عليـــه من خلال 
التضحيـــة بمصطفى خضر أبرز المتورطين في 

الجهاز والقابع في السجن منذ سنوات.
وقال عضـــو هيئـــة الدفاع محمـــد جمور، 
بأنهـــم متمســـكون بفتـــح بحـــث تحقيقي في 
قضية الجهاز الســـري معبرا عن استغرابه من 
بقاء التحقيقات في مســـتوى الأبحاث الأولية. 
واتهم بعض الأطراف القضائية بحماية حركة 
النهضة عبر إخفاء بعض المستندات ومحاضر 
بحث هامة، ملوحا بإمكانية لجوء هيئة الدفاع 

إلى القضاء الفرنسي.
وكانـــت هيئـــة الدفاع قد كشـــفت فـــي لقاء 
جـــرى مؤخرا مع رئيس الجمهورية عن مخطط 
إرهابي كان يســـتهدف في العـــام 2013 اغتيال 
الرئيـــس قائد السبســـي، والرئيس الفرنســـي 
السابق فرانسوا هولاند“. واستند عضو هيئة 
الدفـــاع على شـــهادة أمام القضـــاء قدمها أحد 
أعوان الأمن، من الذيـــن قاموا بحجز مقتنيات 

الجهاز السري لحركة النهضة.
وتتصاعد المخاوف لـــدى مختلف التيارات 
السياسية من مدى نجاح النهضة في استعمال 
ملف العدالـــة الانتقالية لتجـــاوز ملف الجهاز 
السري خاصة وأنها تمثل السند القوي لرئيس 
الحكومة يوسف الشاهد الذي أعلن مؤخرا عن 
حزبه الجديد ويسعى لأن تحافظ حكومته على 

حزامها البرلماني قبل الانتخابات المرتقبة.
وأمـــام إصرار حركـــة النهضـــة على غض 
النظر على ملف الجهاز الســـري طالبت بعض 
القوى السياســـية في تونس بمنع الحركة من 
المشـــاركة في الانتخابات المقبلة حتى تكشـــف 
كل ملابســـات جهازهـــا الســـري ومعرفة حجم 
تغلغلها فـــي أجهزة الدولة التونســـية. وقالت 
بســـمة الخلفـــاوي، أرملة شـــكري بلعيـــد، إنه 
لو ســـارت الأبحاث بشـــكل جيد فـــي ما يتعلق 
بالجهاز الســـري لحركة النهضـــة وتبين فعلا 
تورطهـــا فإنهـــا لن تتمكـــن من الصعـــود إلى 

انتخابات 2019.

مناورة سياسية

أمام تضييـــق الخناق علـــى الحركة، طرح 
رئيســـها راشد الغنوشي، مبادرة دعا فيها إلى 
اســـتكمال مســـار العدالة الانتقالية، بالتركيز 
علـــى إنصـــاف الضحايـــا وتســـوية الملفـــات 
العالقة، بعيـــدا عن منطق التشـــفي والانتقام، 
تحقيقا للمصالحة الوطنية الشـــاملة، وهو ما 
فهم حينها أنها مناورة سياســـية من النهضة 
ومساومة للعفو عن مســـؤولين سابقين مقابل 

التغاضي عن الجهاز السري.
وقال منســـق التحالف التونســـي للكرامة 
ورد الاعتبار (غير حكومي) حســـين بوشـــيبة 
إنه ”يرفض أي مبادرة قانونية لشطب المحاكم 
المتخصصـــة، فالمصالحة لا يمكن أن تحل محل 

القضاء، ولا يمكن طي الصفحة بسهولة“.
واعتبـــر أن ”التعويـــض دون مســـاءلة هو 
بمثابة رشوة للضحايا لشراء ذممهم.. إذ يريد 
النداء والشـــاهد وحركة النهضـــة التوجه إلى 
المصالحة والتعويـــض.. وكلها مبادرات تهدف 
إلى العفـــو عن منتهكي حقوق الإنســـان. فيما 

نريد ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات“.
وأكد مراقبون أن ســـعي أطراف فاعلة إلى 
إجـــراء مصالحات دون محاكمـــات إنما يهدف 

إلى تحقيق مصالح سياســـية، ضمن صراعات 
بين هؤلاء الفاعلين. وطالب بوشـــيبة بضرورة 
”إبعـــاد العدالـــة الانتقاليـــة عـــن التجاذبـــات 
السياســـية، مؤكدا أنه موضوع وقع تسييسه، 

وأصبح في قلب الصراع السياسي“.
العدالـــة  بفشـــل  الشـــاهد  يوســـف  وأقـــر 
الانتقاليـــة وتســـييس ملفاتها وعـــدم حصول 
توافق على رئيســـتها ســـهام بن سدرين داعيا 
إلى مســـار آخر عبر مشـــروع قانون لاستكمال 
مســـار العدالـــة الانتقالية، حتـــى يتم تحقيق 

المصالحة الشاملة وكشف الحقيقة.

وبعث الشاهد بمراسلة إلى البرلمان، يطلب 
فيها اتخاذ قرار حاســـم لإيقـــاف عمل الهيئة، 
التي اعتبـــر أنها ”منتهية قانونيا“. ورد عضو 
هيئـــة الحقيقـــة والكرامة عـــادل المعيزي على 
دعوات الشاهد قائلا إنه ”لا يمكن لرجل سياسة 
مثل رئيس الحكومة، إصدار حكم بات ونهائي 
عـــن نتائج لم يطلع عليهـــا بعد.. لا بد أن يطلع 
جيدا على التقرير الختامي، وهناك قانون يلزم 

الجميع بتنفيذ توصيات الهيئة“.
وتابـــع أنه ”لا يمكن لأي مبـــادرة أن تتم إلا 
عبر الحوار والتوافق والابتعاد عن التجاذبات 
السياســـية، والاقتناع بأننا في ظل نظام جديد 
بصـــدد تصفية ومعالجـــة إرث النظام القديم“، 
محـــذرا من أنه ”في حال اعتبرنـــا أننا لا نزال 
في نظام قديم، فإن الدولة والشعب سيواجهان 

صعوبات كبرى، وكذلك المسار بأكمله“.
وينص الفصل 70 من القانون المنظم للعدالة 
الانتقالية على أن تتولى الحكومة، خلال ســـنة 
مـــن تاريخ صدور التقرير الشـــامل عن الهيئة، 
إعـــداد خطـــة وبرامـــج عمل لتنفيـــذ توصيات 
ومقترحـــات الهيئة، وتقديم خطة وبرنامج إلى 
المجلس المكلف بالتشـــريع لمناقشتهما. وأفادت 
تقارير إعلامية تونسية أن الأحزاب السياسية 
الحاكمـــة اتفقت علـــى ضرورة تعديل المســـار 
واستكماله سريعا، لاسيما وأن مدة عمل هيئة 

الحقيقة والكرامة انتهت.
وليس الشـــاهد فقط من انتقـــد أداء هيئة 
الحقيقة وتســـييس ملفاتها فالرئيس الباجي 
قائد السبسي انتقد طويلا أداء هيئة الحقيقة 
والكرامة ودخل في خلافات معها حيث أشـــار 
في حوار مع جريدة لومند الفرنســـية إلى أن 
الهيئة لـــم تقم بالمطلـــوب وأنهـــا ”مقربة من 
أطراف سياســـية معينة“ في إشارة إلى حركة 

النهضة.
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ذهبوا بحثا عن الإنصاف فتحولوا إلى بيدق في لعبة المساومات السياسية

هيئة الحقيقة والكرامة أداة النهضة 
للمساومة حول ملف الجهاز السري

دعوات لمنع حركة النهضة من 
المشاركة في الانتخابات المقبلة حتى 

يتم كشف مدى تغلغلها في أجهزة 
الدولة وحقيقة ما يروج حول جهازها 

السري ودوره في الاغتيالات

[ حسابات الانتخابات تعرقل مسار العدالة الانتقالية في تونس

في 
العمق

{الانتخابات التشـــريعية في تونس ســـتجرى في أكتوبر، بينما الانتخابات الرئاسية ستجرى في 
نوفمبر المقبلين. لكن ربما يكون هناك تأخير أو تقديم}.

نبيل بفون
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس

{متمســـكون بفتـــح بحـــث تحقيقي في قضيـــة الجهاز الســـري لحركة النهضة ونســـتغرب بقاء 
التحقيقات في مستوى الأبحاث الأولية}.

محمد جمور
عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي

وريث سني لبناني يتحكّم الماضي 
في قراراته السياسية

و
ص12
أزمات في تونس.. وجوه

ولا أحد يمتلك الحل ص8

آراء

حكومة النساء في مواجهة 
{حكومة} حزب الله

ريا حفار الحسن
وزيرة الداخلية 

والبلديات

لبنانيات في مهمة حديدية

مي شدياق: 
وزيرة شؤون التنمية 

الإدارية

فيوليت خيرالله الصفدي: 
وزيرة شؤون التأهيل 

الاجتماعي والاقتصادي 
للشباب والمرأة

ندى بستاني: 
وزيرة شؤزن الطاقة 

والمياه



} سيسمع التونسيون مجددا وعودا 
كثيرة خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات 

التشريعية والرئاسية المقررة في أكتوبر 
ونوفمبر القادمين. كل جهة سياسية ستقول 
إنها قادرة على أن تخرج البلاد من أزماتها 

المتوالدة، فقط أعطوني الفرصة.
الأحزاب التي تمسك بالحكم، وأقصد 
نداء تونس بتفريعاته وشقوقه المختلفة، 

وحركة النهضة، ذات الخلفية الإسلامية على 
الورق والليبرالية في الواقع، ستلقي جميعا 
بالمسؤولية على الظروف المعقدة، والمؤامرات 

التي وضعت في طريقها ومنعتها من أن 
تحقق وعودها الانتخابية في ٢٠١٤.

لا أحد يمكن أن يطلب من الأحزاب 
والشخصيات التونسية التي قد تترشح 

للرئاسة أن تقدم حلولا جاهزة توقف الأزمة 
تماما، فهذا حلم طوباوي. ولكن على الأقل 
تجميد معالم الأزمة في وجهها الاقتصادي 
عند وضعها الراهن، أي التحكم في نسبة 

التضخم، ووقف تدهور العملة المحلية، 
وإحداث انفراجة عاجلة تمكن من التحكم في 

الأسعار خاصة بالنسبة إلى المواد الأساسية 
مثل الحليب والبيض، وهي مواد تظهر 

وتختفي في السوق بفعل الاحتكار. الحكومات 
المتعاقبة كانت تعرف المحتكرين وعناوينهم، 

لكنها كانت تتجنب الاصطدام بهم، خاصة 
أن رجال الأعمال يمولون أغلب الأحزاب 

ويمسكون بشكل أو بآخر بالقرار السياسي 
الحزبي، وحتى القرار الحكومي.

القراءة الموضوعية للمشهد، تقول إنه من 
الصعب أن تنتهي الانتخابات القادمة إلى 

استقرار سياسي حقيقي، وبالتالي ستستمر 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فترة أطول، 

ليس فقط لأن الانتقال الديمقراطي يحتاج 
إلى وقت لترسيخ أقدامه على الأرض في 

فضاء عربي وإسلامي لا يحتمل الديمقراطية 
بصورتها الراديكالية، ولكن -وهذا الأهم- لأن 

من مصلحة الأحزاب والدوائر الداعمة لها 
أن تستمر الأزمة طويلا، لأن الاستقرار يبتلع 

المجموعات الوهمية التي يصنعها إعلام الدفع 
المسبق والسخي، والتي تشتغل بالوكالة 

لفائدة هذا اللوبي أو ذاك.

ولا يمكن المبالغة في الاحتفال بإنهاء 
مشكلة الهيئة المشرفة على الانتخابات، والتي 

تعطلت لأشهر بسبب الخلاف بين النهضة 
ونداء تونس، وتشكلت بعد التوافق الجديد 

بين كتلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
وكتلة حركة النهضة التي تراهن على إنجاح 

الاستعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية، 
وهو ما يعني نجاحها في توفير الغطاء 
القانوني والشعبي الكافي أمام ما يلوّح 

به خصومها، خاصة نداء تونس والرئيس 
الباجي قائد السبسي والجبهة الشعبية، 

بفتح ملفات التنظيم السري.
وأيا كانت حقيقة هذا الجهاز ودوره 

المفترض في الاغتيالات السياسية، أو فتح 
الأبواب أمام عمليات تسفير منظمة جرت 
في فترة الترويكا لمئات الشبان المتطوعين 

للقتال إلى جانب تنظيمات متشددة في ليبيا 
وسوريا، فإن تأثيره سيكون نافذا، ليس أمام 

القضاء الذي يمكن أن تنجح النهضة في 
إغراقه بملفات مضادة أو بألاعيب قانونية، 
ولكن في محو الصورة التي عمل التنظيم 

الإسلامي على رسمها لنفسه كونه تيارا 
مدنيا خاصة في أذهان الغرب، حتى أنه سعى 

للمغالاة في مدنية تتبرأ من أحكام فقهية 
في قضايا حساسة مثل المثلية الجنسية 

واستهلاك المخدرات والقفز على شرط 
الحجاب للمنتميات إلى الحزب.

ستتم الانتخابات في وقتها، وبحرية تامة 
مثلما جرى في ٢٠١٤ خاصة، كما سيتدفق 

ا،  ا وخارجيًّ المال السياسي من كل اتجاه، محليًّ
وسيأتي برلمان شبيه بالبرلمان الحالي، 

حيث تمتلك النهضة النواة الصلبة وتنوع 
تحالفاتها حسب الضمانات التي ستقدم لها 

سواء من حزب الشاهد، أو من نداء تونس إذا 
فاز واحتاج مرة أخرى إلى شريك ضامن.

تمتلك النهضة هامشا ثانيا للمناورة، 
بالعودة إلى منظومة الترويكا القديمة ومن 

يدور في فلكها من أشخاص تحولوا لاحقا إلى 
قيادات لتكتلات صغيرة مثل حزب الرئيس 
السابق المنصف المرزوقي، أو وزير حكومة 
الترويكا الأولى محمد عبو. لكن ماذا يمكن 

أن يحمل المشهد من بدائل لإخراج البلاد من 
أزمتها؟ هل يمكن أن يخرج تيار الوسط فائزا 

أو حائزا على كتلة محددة لأي تحالف في 
البرلمان مثل الدور الذي تلعبه النهضة حاليا؟

يمكن للتيار الوسطي أن يخترق التوازنات 
الحالية إذا عمل على توحيد نفسه وقفز على 

الصراعات الشخصية بين قياداته، وخاصة 
إذا نجح في استعادة قيادات مؤثرة اختارت 

أن تلتحق بصفوف النداء وتفريعاته. لكنه 
حتى لو حقق هذا النصر لن يقدر على إدارة 
مرحلة بحسن النوايا، أو بالشعارات الحالمة 

التي تحارب الفساد بجرة قلم أو بتصريح 
تلفزيوني يزايد فيه على الحكومة وأحزابها.
إن التيار الوسطي، أو لنجازف بوصفه 

بالطريق الثالث، يمكنه أن يضغط، إذا حصل 
على وزن مؤثر في البرلمان، لأجل خلق مناخ 

ملائم للحد من نفوذ اللوبيات المالية التي 
تتخفى وراء الأحزاب والكثير من نواب 
البرلمان لفرض إصلاحات على مقاسها، 

وتسهيل وضع اليد على الصفقات الكبرى، 
فضلا عن تعيين موالين لها في مواقع القرار.

ومن شروط خلق المناخ الملائم توسيع 
دائرة الشركاء في بناء تحالف (وليس جبهة) 

يتولى تعديل خيار الهرولة نحو استجلاب 
القروض الذي تقوم به الحكومة الحالية 

وسابقاتها، فضلا عن دعم العودة التدريجية 
لاقتصاد وطني منتج بعد أن ترك مكانه 

لاقتصاد الوكلاء الذين يكتفون بقبض الأموال 
ويفتحون الأبواب أمام سيطرة الشركات 

الدولية الكبرى على سوق محلية هشة وفاقدة 
للدعم الذي يساعدها على المنافسة.

ولن يجد التيار الوسطي شريكا أفضل 
من الاتحاد العام التونسي للشغل بقطع 

النظر عن المؤاخذات التي يمكن أن ترفع في 
وجهه، خاصة ما تعلق بالاتهامات التي توجه 

له بلعب دور ما في إسناد هذا الشق داخل 
نداء تونس على الشق الآخر. وبالتأكيد فإن 

الشراكة مع الاتحاد لا تعني دعم سياسة 
الإضرابات المفتوحة التي يمكن أن تربك 

أي محاولات لإنقاذ اقتصاد مرتهن بتضخم 
القطاع العام وغياب دعم الدولة للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة. لكن وبقطع النظر عن 
الاتهامات التي ترفع في وجه الاتحاد، فأن 
تكون لدينا نقابة قوية وبأجندة سياسية 

أفضل من نقابة تابعة مثلما كان في السابق.
ويحتاج الانتقال الديمقراطي إلى قوى 

صد حقيقية تمنع الهرولة لاسترضاء 
الصناديق المالية الدولية مثلما فعلت حكومات 

ما بعد الثورة، وخاصة الحكومة التي رعاها 
وأمّن شطحاتها الحوار الوطني ووثيقة 
قرطاج. أحزاب الحكم مستعدة لبيع أي 

شيء مقابل تأمين بقائها في السلطة أو على 
هامشها، وأضعف الإيمان أن ندعم أي قوة أيا 

كانت إذا كان بمقدورها فرملة هذه الهرولة.
إن الرهان على صعود، ولو تدريجي 

للطريق الثالث، مثلما هو الأمر مع نجاح 
التيار الديمقراطي في الحصول على مرتبة 

ثالثة في الانتخابات المحلية الأخيرة، لا يعني 
البحث عن اشتراكية جديدة، أو انتصارا 

للاقتصاد الموجه من الدولة، ولكن الهدف هو 
كسر التوازنات الحالية التي بوأت المراتب 

الأولى لتيارات ليبرالية تضع كل بيضها في 
سلة صندوق النقد الدولي.

} أربعة عقود من الشد والجذب شهدنا 
مجرياتها بين إيران والغرب وإسرائيل ودفع 

العالم العربي الكثير من أثمانها. لكن قبل 
الوصول إلى الوضع الذي نشهده اليوم (دور 
نظام ولاية الفقيه في زعزعة استقرار العالم 

العربي وتهديد أو ابتزاز الغرب والعالم 
دون مواربة) تتوجب الإحاطة بما يتيسر 

من معلومات مدققة وشهادات ووثائق عن 
الانخراط الملموس لعدة قوى غربية في 

المنعطف الإيراني آنذاك.
نبدأ من فرنسا التي وصل إليها آية 

الله الخميني في ٦ أكتوبر ١٩٧٨ قادماً من 
العراق بعد إبعاده من منفاه في بغداد ورفض 

الكويت استقباله. كشف الرئيس الفرنسي 
الأسبق جاك شيراك في مذكراته، عن قيام 

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين (كان 
يومها نائباً للرئيس وأقام صداقة شخصية 

مع شيراك وراهن على العلاقة مع فرنسا) 
بتوجيه نصيحة له عبر رسالة من السفير 
العراقي في باريس بعدم منح اللجوء في 

فرنسا لآية الله الخميني وكان تحذيره 
كالتالي ”احذروا جيدا، لأن ما سيصرح به في 

فرنسا سيكون له صدى دولي مدوّ“. ويبدو 
أن صدام الذي ربما ندم على قرار بلده طرد 
قائد المعارضة الإيرانية حينها والتخلي عن 

تلك الورقة، حاول الاستدراك مع صديقه 
الفرنسي، لكن شيراك الذي كان يومها خارج 
نطاق المسؤولية طرح الموضوع على الرئيس 
السابق فاليري جيسكار ديستان الذي أبلغه 
بشكل أو بآخر أن استقبال الخميني يحظى 

بتوافق غربي وأميركي بالطبع.
سرعان ما تحول مقر إقامة الخميني في 

نوفل لو شاتو إلى خلية لإدارة الانتفاضة 
ضد الشاه، وكان تأثير أشرطة التسجيل التي 
يرسلها الخميني إلى الداخل الإيراني شبيها 
بأثر وسائل التواصل الاجتماعي في أيامنا. 

وتركز شهادات الرسميين الفرنسيين على 
أنه لم يحصل أي لقاء رسمي بين الخميني 
والجانب الفرنسي إلا في يناير ١٩٧٩، حين 
زار مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية 

مقر إقامة الخميني، وحسب شهادة أحد 
الحاضرين ”عبر الدبلوماسي الفرنسي 

عن قلق فرنسا من مواقف الإمام العلنية، 

وطلب منه أن يتوقف عن مهاجمة الشاه لكن 
الخميني رفض، وقال له إنه مستعد لتقبل 

قرار الإبعاد، لكنه لن يغض الطرف عما 
يحصل في إيران. 

من خلال الوثائق الدبلوماسية التي 
جرى كشفها، يصر دبلوماسي أميركي عاصر 
تلك المرحلة على أنه ”يمكن تقديم العديد من 

الانتقادات للولايات المتحدة بسبب سياستها 
الملتبسة خلال الثورة الإيرانية، إذ كانت إدارة 
الرئيس جيمي كارتر بطيئة في تحليل الأزمة 
في إيران. لم يكن الهدف الأميركي طرد الشاه 

لضمان عودة الخميني، بل كان هناك رهان 
على التوصل إلى حل سلمي من شأنه الحفاظ 
على مصالح الولايات المتحدة“. لكن مع تغطية 

واشنطن (وربما نصيحة إسرائيل من خلال 
التعاون الأمني) لتحييد القوات المسلحة وعدم 

صمود شهبور بختيار، قام الجانب الأميركي 
بشكل غير مباشر بتسهيل وصول نظام فشل 
في تقييم الوضع الذي أدى إلى ذلك، لأن الهم 

المركزي كان منع اليسار والقوى الثورية 
الإيرانية الأخرى من الوصول إلى الحكم 
وتنصيب نظام ديني بمثابة ”أفضل عدو 

للاتحاد السوفييتي والشيوعية“.
يمكننا أن نشكك في بصمات مستشار 

الأمن القومي الأميركي والمفكر زبيغنيو 
بريجنسكي الذي اعتمد ”سياسة الحرب 

الدينية الإسلامية الجهادية في تحرير 
أفغانستان ضد الاتحاد السوفييتي الملحد“، 

ونجم عنها جعل أفغانستان ”فيتنام 
السوفييت“، ويمكن أن نتلمس أثره في 

قرارات إدارة كارتر بخصوص التخلي عن 
الشاه لتركيب حصن أفغاني – إيراني يمنع 

موسكو من الوصول إلى المياه الدافئة، بالرغم 
من الظاهر في الوثائق عن إقناع بريجنسكي 
لرئيسه كارتر بإلغائه اجتماعا بين الخميني 

والمبعوث الأميركي ثيودور أليوت، كان 
اقترحه وزير الخارجية سيروس فانس 

والسفير في طهران وليام ساليفان. جرى 
بعد ذلك ترتيب لقاء بين أحد كبار مساعدي 

الخميني إبراهيم يزدي والدبلوماسي 
الأميركي في باريس، وارن زيمرمان، لكن لا 
يمكن تفسير ذلك بأن كارتر أعطى الخميني 

الضوء الأخضر، حسب الشهادات المتقاطعة، 

ولم يكن لقاء زيمرمان ويزدي في باريس 
تمهيداً للعودة المظفرة للخميني وإنما لإقناعه 

بتأجيل رحلته لأن البيت الأبيض كان يأمل 
في كسب الوقت لمنح حكومة بختيار فرصة 

للنجاح، وقد أرادت الولايات المتحدة أن 
تعطي الانطباع بأنها تبذل قصارى جهدها 

لمنع انقلاب عسكري، ويقال إن زيمرمان أبلغ 
يزدي بأن ”اليسار هو الوحيد الذي يكسب في 

صدام بين التيار الديني والعسكر“.
تشير محاضر الجلسات إلى أن معسكر 

الخميني يخشى وقوع انقلاب عسكري، 
ولوحظ أن إدارة كارتر لم تشجع الجيش على 
الاستيلاء على السلطة ربما بسبب استنكاف 

أو تقليد عند المؤسسة العسكرية منذ ١٩٠٦. 
اقتنع كارتر بأن حاكم إيران الشاه 

استبدادي، وعليه أن يغادر مخلفا وراءه 
وزارة لا تحظى بشعبية وجيشا في حالة من 

الفوضى. وأكد الخميني في رسالته ”عدم 
الذعر من فكرة فقدان حليف استراتيجي، 

وطمأن الأميركان بأنه أيضا باستطاعته أن 
يكون صديقا“، موضحا في رسالته ”سترون 
أننا لسنا في أي عداء معكم“. جاءت رسالة 
الخميني ضمن وثائق رفعت عنها واشنطن 

السرية وتدل على حوار أميركي مع الخميني، 
نتيجة لمحادثات مباشرة جرت لمدة أسبوعين 

بين رئيس أركان الخميني وممثل للحكومة 
الأميركية في فرنسا. وتكشف الوثائق أنه 

بعد مغادرة الشاه أخبرت واشنطن مبعوث 
الخميني أن ”الولايات المتحدة مع فكرة تغيير 
الدستور الإيراني، وإلغاء النظام الملكي، وأن 
القادة العسكريين الإيرانيين سيجدون مرونة 

بشأن مستقبلهم“. وتشير الوثائق إلى أن 
”الخميني يعتقد أن وجود الأميركيين في 

إيران أمر مهم للغاية وذلك لمواجهة النفوذ 
السوفييتي الملحد والبريطاني“. 

في ٩ يناير ١٩٧٩ كتب نائب مستشار الأمن 
القومي ديفيد آرون إلى زبغنيو بريجنسكي 
”أفضل ما يحدث من وجهة نظري في إيران 

هو انقلاب عسكري ضد رئيس الوزراء شهبور 
بختيار ثم التوصل إلى اتفاق بين الجيش 
والخميني الذي أطاح بالشاه. تصوري هو 
إمكانية تنفيذ الصفقة دون تدخل عسكري 

ضد بختيار“. وبعد ذلك بيومين قال الرئيس 

جيمي كارتر للشاه ”عليك ترك إيران على وجه 
السرعة“.

وتكشف الوثائق ما هو مثير للدهشة، 
ويبين حجم السذاجة أو التواطؤ، ما كتبه 
الخميني بأن ”نظامه لن يتدخل في شؤون 

الدول الأخرى، وأن الجمهورية الإسلامية على 
عكس نظام الشاه لن تكون بمنزلة شرطي 

الخليج، وأننا لن نصدر الثورة للخارج، ونحن 
لن نطلب من شعب المملكة العربية السعودية 
والكويت والعراق طرد الأجانب من بلادهم“. 

ووصل الأمر بتكتيك المرشد المستقبلي أن 
يبعث بتاريخ ٥ يناير ١٩٧٩ برسالة مطمئنة 

إلى واشنطن، تنص على أنه ”يجب ألا 
تكون هناك أي مخاوف على النفط، وليس 

صحيحاً أننا لن نبيعه إلى الولايات المتحدة“، 
وكتب ”نبيع نفطنا لمن يشتري بسعر عادل، 
وسيستمر تدفق النفط بعد قيام الجمهورية 
الإسلامية إلى العالم“ مضيفا ”إيران بحاجة 

إلى مساعدة الآخرين، لا سيما الأميركيين 
لتطوير البلاد“.

بعد عودة الخميني في ١ فبراير ١٩٧٩، 
وانهيار حكومة بختيار في ١١ فبراير، كان 

الأميركيون يفتقرون إلى الأفكار وغير قادرين 
على فهم أن ثورة يقودها مرجع ديني يبلغ من 
العمر ٧٦ عامًا يمكنها تأسيس دولة إسلامية. 

إنهم مثل الكثير من المعارضة العلمانية 
للشاه، كانوا مقتنعين بأن الإمام لم يكن 

قادراً على قيادة دولة حديثة. كانوا مقتنعين 
بأن عناصر الحركة الثورية العلمانية الأكثر 

ليبرالية، عاجلا أم آجلا، ستصل إلى السلطة 
وتتبع سياسة خارجية واعية. لكنهم سرعان 
ما أصيبوا بخيبة أمل، مع احتلال السفارة 

الأميركية في طهران في نوفمبر ١٩٧٩، 
واحتجاز الرهائن واستقالة حكومة بازركان 

وبدأ من حينها ”الفيلم الأميركي الإيراني“ 
المستمر حتى اليوم.

هذا غيض من فيض من حكاية ثورة 
أكلت أبناءها وعن حنين إمبراطوري دفين 
وعن مشروع توسعي تحت يافطة الإسلام 

والمستضعفين، ولم يكن دفاعياً في مواجهة 
محيطه مع حرصه على احترام سقف التجاذب 

مع القوى العالمية وعلى رأسها الولايات 
المتحدة مع ترامب أو مع من كان قبله.
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{لدينا مشـــكلات ناجمة عن إمعان إيران بالتدخل في الشـــؤون الداخلية وإثارة الفتن الطائفية 

واستعمال نظرية تصدير الثورة على أساس ما يسمى بولاية الفقيه العابرة للحدود}.

فؤاد السنيورة
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

يمكن للتيار الوسطي في تونس أن 

يخترق التوازنات الحالية إذا عمل على 

توحيد نفسه وقفز على الصراعات 

الشخصية بين قياداته

أزمات في تونس.. ولا أحد يمتلك الحل

{حزب الشـــاهد الجديد سيســـتعمل أجهـــزة الدولة نظرا لقرب الاســـتحقاق الانتخابـــي. التيار 

الديمقراطي سيتصدى بكل الوسائل القانونية لاستغلال أجهزة الدولة لغايات انتخابية}.
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حكاية ثورة الخميني بين طهران وواشنطن وباريس

سرعان ما أصيب الأميركيون بخيبة 

أمل، مع احتلال السفارة الأميركية في 

طهران في نوفمبر 1979، واحتجاز 

الرهائن واستقالة حكومة بازركان وبدأ 

من حينها الفيلم الأميركي الإيراني 

المستمر حتى اليوم
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المحاصصة من أمانة بغداد إلى أمانة العراق
} يبقى الاحتلال الأميركي للعراق حجر عثرة 
أمام أي صحوة باتجاه الإصلاح أو الإعمار أو 
أي مشروع سياسي يتبنى التغيير أو معالجة 

أخطاء حكومات وأحزاب سلطة الاحتلال. 
وهذا الجزم بالإخفاق مصدره لا يتجسد فقط 

بعار استقدام الجيش الأميركي والتعاون 
معه لإسقاط النظام، وإن كان هذا الفعل كافياً 
للحكم على هؤلاء بالعمالة والخيانة العظمى، 

إلا أن القصد يتعلق بالجرائم والإبادات 
والتخطيط لها وبمنهجية ترتبط بتنفيذ 

المشروع الإيراني لاحتلال العراق وإدخاله من 
نافذة الاحتلال الأميركي ثم من الباب وفي 
وضح النهار، وتحت دراية ومراقبة وحتى 

معاناة الجانب الأميركي الذي سلّم في النهاية 
مفاتيح العراق إلى سلطة طائفية خاضعة 

إلى ملالي إيران، مقابل أوهام فكرية وأخطاء 
استراتيجية لإدارة باراك أوباما.

المحاولات الفردية لمجموعات برلمانية 
والطموحات الشخصية لرئيس الوزراء في 

العراق لترميم الصدع في بنية الدولة تصطدم 
بعدم الثقة بشخوص العمل السياسي، لأنها 

تنحدر من رؤية داخلية للذات وشعور بالمهانة 
يسعى أحياناً إلى تصدير أعمال وطنية ترقى 

إلى مستوى الانقلاب على الماضي القريب 
الشخصي بالأفكار أو تبني الخطاب الثوري 

في رفض الإساءة للعراق والعراقيين ومن 
أي جهة كانت، رغم أن العراق رهينة صريحة 

للنفوذ الإيراني والأميركي، وذلك ليس فيه 
جديد منذ اليوم الأول للاحتلال. 

التعميم يتجه إلى خلط الأوراق وبعد 
١٦ سنة من تاريخ كارثة الاحتلال لفض 

الاشتباك الحاصل مع اتهامهم بالولاء إلى 
ولاية الفقيه، وكأنهم يستجيرون في هذه 

المرحلة بتوجيهات مركزية من المرشد تطالبهم 
بتخفيف مغالاة الولاء لأنه يدفع أبناء العراق 

إلى اتخاذ مواقف بالضد من التواجد الإيراني 
قد تؤدي إلى انفلات ردود الأفعال كما حدث 

في البصرة.
فتحت بغداد جرحها النازف عندما طرحت 

مجموعة من نواب البرلمان تشكيل تجمع أو 
كتلة بغداد وعلى اختلافهم فكرة أن تكون 

بغداد للبغداديين، والمقصود منصب محافظة 
بغداد ومجلس إدارتها ومنصب أمين بغداد، 
وهو منصب يردد بعض النواب أهميته بما 

يعادل تسلم مناصب ٥ وزارات في الدولة، 
والتقييم يعود إلى حجم المسؤوليات وما 

يخصص إلى أمانة بغداد من أموال تشغيلية 
أو استثمارية أو لحجم جبايتها للأموال.

ملف بغداد لوحده يكفي لاستشعار الفشل 
السياسي في إدارة ملف العراق ككل، فالملف 
يتعدى مشاعر المسؤول البغدادي في جذوره 

وانتمائه تجاه عاصمة لها نكهة مغرقة في 
التفاصيل الإنسانية حالها حال المدن المماثلة، 

إلا أن التصدي لمعالجة الإخفاق في إدارة 

المهمات تعترضه تقسيمات ١٤ وحدة بلدية 
محلية تشمل مساحة بغداد المعروفة بتمددها 

الأفقي بما يجعلها من أكبر مدن العالم، 
وبما يضيفه لها هذا التمدد من عبء توفير 

الخدمات العامة أو الأمن، وبنظام محاصصة 
طائفية وسياسية يظهر في الصراع على 

التخصيصات وكيفية إنفاقها صعوداً إلى 
منصب الأمين الذي تتصارع عليه الكتل 

الحزبية باعتباره بقايا المغانم بعد توزيع 
المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.

العراق لم يعد للعراقيين فكيف لبغداد 
أن تكون للبغداديين. ومن يعرف بغداد يدرك 
أن لا علاقة لمحلات بغداد القديمة بالطائفية 

والمحاصصة والانقسام المجتمعي، إنما بمدى 
التحضر والتقدم والمثابرة وحب الإنجاز.

بغداد والعراق يفتقدان لمن يشهر سيفه 
بوجه الأميّة السائدة في العمل السياسي 

التي وطنت الأحزاب الفاسدة بما امتلكت من 
المال والسلاح والنفوذ وسلطة القرار الإداري 

والحكومي والإعلام، واحتكرت العقيدة 
لصالحها بما وفّر الغطاء لمعاقبة وتلفيق 

الإدانات لكل من يطالب بإعادة الانطلاق من 
نقطة الصفر لخلع عار الاحتلال ومخلفاته 

السياسية والميليشياوية والمجتمعية.
مهمة تبدو ثورية وخارج المنطق السائد 

لأحزاب السلطة، لكن التاريخ يزدحم بإضاءات 
في لحظات اختناق مشابهة صنعت شرارة 

أولى وثانية وأخرى نراها تتقد في نفوس 
العراقيين وبمختلف الاتجاهات، وتعلو 

بالرفض نتيجة للإهانات البالغة والقاسية 
والمذلة من ولاية الفقيه بميليشياتها وأحزابها 
التي ربطت مصيرها بالولاء للمرشد الإيراني 

وبخطاب مدجج بالتعصب.
الدعوة إلى زوال الأحزاب المتلبسة بجرائم 

الاحتلالين الأميركي والإيراني، لم تعد من 
الحدود المحرم تجاوزها أو خارج منظومة 
تفكير شعب العراق، لأن النماذج المجربة لا 

يمكن أن تقود نفسها إلى الحساب والعقاب 
على فسادها وسرقاتها وما ارتكبته من جرائم 

حرب وتهجير ديموغرافي وتجويع وتشريد 
للملايين، بما لا يدع مجالاً لعاقل أن يعتبر 
رموز الاحتلال وحكوماته الإيرانية نماذج 

عليا يستوجب التعويل عليها في التصحيح 
ومحاسبة الميليشيات. ماذا بعد أن وصلنا 
إلى قناعة لا رجوع عنها بوجود معسكرين 

متقابلين في معنى الصراع القائم، الأول 
يضم العراقيين والثاني يحمل السلاح ضد 

وجودهم دفاعاً عن مصالح الأحزاب الفاسدة 
ومشروع الموت في سبيل ولاية الفقيه.
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عادل عبدالمهدي
رئيس الوزراء العراقي

قنبلة الإخوان وإخوانهم
} إذا كان مشروع تمزيق وتفتيت بلدان العالم 

العربي يمتد إلى نحو ٤٠ عاما إلى الوراء. 
وإذا كانت استراتيجية ”الفوضى الخلاقة“ 

قد استندت إلى الأسس نفسها لتحطيم 
الدول القائمة لصالح مشاريع طائفية وعرقية 

ومذهبية، وإذا كان مشروع ”الشرق الأوسط 
الجديد“ قد وضع خرائط التمزيق وحدد 

البرامج التنفيذية لها، فالسؤال الصارخ هو: 
من هي القوة التي كان يمكنها أن تلعب دور 

”حصان طروادة“ لتنفيذ هذا المشروع؟
من هي القوة التي كان يمكنها أن تنبت 

من بين أيدينا لتؤدي دور التخريب والتمزيق 
على أساس طائفي أو مذهبي؟

الأيديولوجية  أنظر إلى ”السرديات“ 
التي كانت سائدة في المنطقة لتعرف من 

هم. ستعرف على سبيل المثال أن القوميين 
بصنفيهم، البعثي والناصري، حتى وإن 

أخطأوا السبل في الطريق إلى بناء الوحدة 
العربية الكبرى، إلا أن مناهجهم الفكرية، 

كانت تأنف على الدوام حتى من مجرد 
الاعتراف بالتمايزات الدينية أو المذهبية أو 

الطائفية أو العرقية بين الناس.
جانب منهم اتخذ من البيسماركية سبيلا 

لتحقيق الوحدة العربية. وجانب آخر اتخذ 
من الشمولية أساسا لبناء ”دولة قوية“ تقصد 

أن تصبح مركز ثقل وأداة جذب، إلا أنهم 
لم يقبلوا الاعتراف بأي انقسامات داخلية، 

حتى أنهم رفضوا الاعتراف بوجودها أصلا. 
وظلت صفة ”العربي“ هي أساس التعريف 

الأيديولوجي حتى للمواطنة المحلية نفسها. 
فأن تكون مصريا، يعني أنك عربي بالدرجة 

الأولى، وأن تكون سوريا أو عراقيا أو 
جزائريا، يعني أنك عربي أيضا.

فهل هم الاشتراكيون والشيوعيون؟ لا 
فهؤلاء الذين يتطلعون إلى ”وحدة الطبقة 
العاملة العالمية“، ظلوا يتصرفون بمقدار 

ملحوظ كوطنيين، ولو بسذاجة تستند إلى 
قوالب فكرية جاهزة. وانطوت مناهجهم على 
انشغالات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية 
شاملة، وسلطة ذات طبيعة شمولية مماثلة 

لسلطة القوميين. وظلوا يرفضون التمايزات 
بين الناس. ذلك أن التقسيمات الطبقية 

للمجتمع كانت هي الأساس الذي تركن إليه 
سياسات النظر إلى الكتلة الاجتماعية.

كل التيارات السياسية الكبرى الأخرى، 
نحت المنحى الوطني، الشمولي نفسه. نجحت 

أو لم تنجح في بناء دولة وطنية على أسس 
راسخة، فهذه قضية أخرى، تعلقت بفقر 

منهجي ومعرفي لا بفقر في الوطنية، إلا أنها 
اتخذت لنفسها على الدوام، منحى ذا طبيعة 

اجتماعية وسياسية جامعة. إذن أين؟
وحده ما يسمى بـ”الإسلام السياسي“، 
وخاصة ”تنظيم الإخوان“، كان الأداة التي 

يمكنها أن تلعب دور التمزيق والتفتيت 
الاجتماعي. من ناحية، لأنه كان من الأساس 
مشروعا يقف ضد كل المشاريع ذات الطبيعة 

الوطنية والقومية. وهو نشأ وتم دعمه في 
الأصل ليحاربها.

ومن ناحية أخرى، لأنه باستخدامه 
للدين، جعل من التمايزات المذهبية والطائفية 
قضية تهيمن على النقاش العام في المجتمع، 

فتباعد بين أطرافه وترسم حدودا داخلية 
لكل مجموعة مذهبية، أو حتى فكرية (داخل 

مشروعه الإسلامي). وهذه الحدود نشأت 
كـ“حدود دم“ لأنها حدود نبذ وشيطنة وتكفير.
الإسلام السياسي كان هو المستنقع الأول 

الذي كان بوسعه أن يحقق لعوديد ينون 
”استراتيجية إسرائيل في الثمانينات“، وهو 
”القوة“ الداخلية الوحيدة التي كان بوسعها 

أن تعيد المجتمعات العربية إلى ”طبيعتها 
الهمجية“ (حسب برنارد لويس) ما قبل نشوء 
الدولة الوطنية، كطوائف ومذاهب ومجموعات 

سكانية متصارعة. فتحقق لأقذر الخطط 
الاستعمارية غايتها بجعل ”الفوضى الخلاقة“ 
أداة لتدمير كل شيء حرصنا على بنائه، ولو 

تعثر ببعضنا الطريق.
الوحيدة التي يمكنها أن  وهو ”القوة“ 

ترفع ”حدود الدم“ (حسب رالف بيترز) إلى 
ومقدس، بينما هي تمارس  مصاف ”شرعي“ 
أشنع الجرائم، و”على عماها“ خاصة، لكي 
تنطلق منها دوافع الانتقام والثأر والتكفير 

المتبادل، فتضع خارطة ”الشرق الأوسط 
الجديد“ موضع التنفيذ.

لقد دافعتُ، على طول الخط، عن الفكرة 
القائلة إن ”مشروع الإسلام السياسي“ (كله 

على بعضه وبكل صوره) هو بالأحرى مشروع 
لتفجير قنبلة نووية في مجتمعاتنا. ولكنه 

أسوأ من ذلك أيضا. فقنبلتا هيروشيما 
وناكازاكي أدتا بالكاد إلى مقتل نحو ربع 

مليون إنسان. وفي المقابل، أدتا إلى توحيد 
المجتمع الياباني لكي يعيد بناء نفسه.

أما قنبلة الإخوان المسلمين وإخوانهم 
(حزب الله، الحرس الثوري، داعش، وغيرها)، 
فقد قتلت الملايين وشردت الملايين ودمرت عدة 
دول، وحولت الوحشية والإرهاب والفساد إلى 

صفة تلحق بالإسلام نفسه.
الحديث. وهم  هؤلاء هم ”حصان طروادة“ 

القنبلة التي ما أن انفجرت هنا وهناك وهنالك 
حتى حولت المجتمع إلى خرق ممزقة، ينحر 
بعضها بعضا، ويكفر أحدها الآخر، ويجيز 
لنفسه أن يرتكب فيه كل الفظائع. هل فعلت 
قنبلة هيروشيما في اليابان ما فعلت قنبلة 

الإخوان وإخوانهم في العراق وسوريا واليمن 
ومصر وليبيا وتونس، في آن واحد؟ إذا لم 

تصدق، فتعال نحسب!
لهذا السبب لا تريد دوائر التمزيق 
(المخابراتية و”البحثية“) في الولايات 

المتحدة وبريطانيا وغيرهما، النظر إلى هذه 
التنظيمات كتنظيمات إرهابية. ذلك لأن لها 

دورا ما يزال بوسعها أن تؤديه. لا تنسى أن 
الدعم الذي قدمته شركة ”قناة السويس“ عام 
١٩٢٨ لبناء تنظيم الإخوان المسلمين لمواجهة 

الحركة التحررية المصرية بقيادة سعد زغلول، 
جعل هذا التنظيم وبريطانيا،“أولاد عم“ منذ 

ذلك الوقت. من هناك بدأ الزرع. وها هي ثماره 
تطرح جثثا كل يوم.

الإسلام السياسي هو {القوة} الوحيدة 

التي يمكنها أن ترفع {حدود الدم} 

(حسب رالف بيترز) إلى مصاف 

{شرعي} ومقدس، بينما هي تمارس 

أشنع الجرائم، و{على عماها} خاصة، 

لكي تنطلق منها دوافع الانتقام والثأر 

والتكفير المتبادل

العراق لم يعد للعراقيين فكيف 

لبغداد أن تكون للبغداديين. ومن 

يعرف بغداد يدرك أن لا علاقة 

لمحلات بغداد القديمة بالطائفية 

والمحاصصة والانقسام المجتمعي، 

إنما بمدى التحضر والتقدم والمثابرة 

وحب الإنجاز

علي الصراف
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

أفغانستان: نهاية حرب وبداية أخرى
} يبدو أن أطول حرب في تاريخ الولايات 

المتحدة، والتي بدأت عام ٢٠٠١ بغزو 
أفغانستان، تقترب من نهايتها بعد تقدم كبير 
شهدته جولة المفاوضات الأخيرة بين الجانب 

الأميركي وحركة طالبان. لماذا تأخر الاتفاق كل 
هذا الوقت؟ وما الذي سمح بإنجازه اليوم؟

خلال الأعوام السبعة عشر الماضية 
التي تلت الغزو الأميركي، راهنت الولايات 
المتحدة على إمكانية إنشاء حكومة أفغانية 

قوية وقادرة على حماية البلاد، وهو ما كان 
ليمكنها من الانسحاب وإعلان ”نهاية سعيدة“ 

لقصة الغزو الأميركي. ولكن شروط تحقيق 
تلك النهاية السعيدة، أو ”النصر“، لم تكن 

بالسهولة التي توقعتها واشنطن. لقد تركزت 
الاستراتيجية الأميركية على برنامج تأهيل 
الحكومة الأفغانية، فاستثمرت أموالاً هائلة 
وخبرات كثيرة في دعمها وخصوصاً على 

مستوى النفقات الأمنية والدفاعية وتدريب 
القوات المسلحة وأجهزة الأمن. نمت قدرات 

الحكومة الأفغانية بصورة تدريجية وهو ما 
كان يعزز أمل القيادة الأميركية بالوصول 
إلى مرحلة يمكن معها قطع الحبل السري 

وانسحاب الجيش الأميركي. لكن ذلك لم 
يتحقق إذ كان التطور في قدرات الحكومة 

الأفغانية عائدا إلى بدايتها من نقطة متدنية 
جداً تقارب الصفر بعد تشكلها في أعقاب 

الغزو الأميركي. وقد أخفى التطور الذي بدا 
سريعاً العيوب البنيوية التي تمنع تحولها 
إلى حكومة مركزية قوية وغير معتمدة على 

دعم الولايات المتحدة. تمثل أحد أهم تلك 
العيوب بالعامل الاقتصادي، وتحديداً بغياب 
الموارد الذاتية الكافية لتمويل الإنفاق العام 

الذي يحافظ على الاستقرار الاجتماعي، 
والإنفاق على الأمن والجيش. الأخير بصورة 

خاصة بقي طيلة السنوات الماضية عبئا كبيراً 
على الولايات المتحدة التي اضطلعت بنحو ٩٠ 

بالمئة من ميزانية الأمن والدفاع.
بالتوازي مع تواضع القدرات الاقتصادية 
والأمنية للحكومة الأفغانية، تطورت القدرات 

العسكرية لحركة طالبان التي تحوّلت إلى 
حرب العصابات مستفيدة من الطبيعة 

الوعرة للبلاد ومن الدعم الذي حظيت به 
من قبل باكستان وإيران وروسيا. ومع 

تزايد قوة طالبان عاماً بعد الآخر واتضاح 
الضعف المزمن الذي يعصف بالحكومة، 

بدأت الحركة تراهن على إمكانية الظفر بحكم 
البلاد بصورة منفردة بعد أن تفقد الولايات 
المتحدة الأمل بالحكومة الأفغانية وتنسحب 

من البلاد. هكذا رفضت طالبان التفاوض مع 
الحكومة الأفغانية معتبرة إياها مجرد دمية 

بيدي الاحتلال الأميركي. وخلال السنوات 
الأربع الماضية التي شهدت تكثيف التفاوض 

الأميركي غير المباشر مع الحركة، أبدت 
طالبان تصلبا في مواقفها وهو ما أفشل 

جولات التفاوض العديدة التي جرت.
ومع مضي السنوات ازدادت الضغوط 
على الإدارة الأميركية بعد أن فشلت جميع 

محاولاتها بالانسحاب. فقد انتخب الرئيس 
السابق باراك أوباما بناء على وعد انتخابي 
بإنهاء حروب الولايات المتحدة في الخارج. 
ولم يكد أوباما يبدأ بتنفيذ وعده بعد نحو 

عامين على توليه الرئاسة حتى تزايدت 
هجمات طالبان محدثة خسائر فادحة بقوات 
الحكومة الأفغانية. وبدا أن النتيجة المباشرة 

للانسحاب الأميركي سوف تكون انهيار 
الحكومة الأفغانية وعودة طالبان للحكم.

تكررت ذات المشكلة مع دونالد ترامب الذي 
بنا خطابه السياسي على وعود الانسحاب 

العسكري من أفغانستان والتركيز على الداخل 
الأميركي. لكنه أدرك بسرعة أن الحديث عن 

الانسحاب العسكري شيء وتنفيذه شيء آخر. 
إذ بعد عامين من توليه السلطة، ارتفع عدد 

الجنود الأميركيين في أفغانستان من ٨ آلاف 
جندي إلى نحو ١٤ ألف جندي، وتزايدت معها 

النفقات العسكرية والتكاليف البشرية.
تأتي المفاوضات الأخيرة بين واشنطن 
وطالبان في ظل تلك المعطيات وبعد إدراك 
الإدارات الأميركية المتعاقبة أن الانسحاب 

القائم على هزيمة حركة طالبان غير ممكن، 
وأن مزيداً من المراهنة على ذلك الخيار 
التقليدي سوف يكون مضيعة للأموال 
وللأرواح. اتضح لواشنطن أن طالبان، 

التي تصنفها كحركة إرهابية، هي مجموعة 
محلية متجذّرة في بيئات شعبية أفغانية 

وتحصل على دعم مالي وعسكري كبيرين، ما 
يجعلها لاعباً محلياً صلباً من غير الممكن عدم 

التفاوض معه من أجل الانسحاب.
هكذا، عرضت الولايات المتحدة على 

طالبان الاعتراف بها والمشاركة بالسلطة، 
مقابل وقف عملياتها القتالية والتعهد بعدم 

السماح لتنظيم القاعدة وأي مجموعات 
جهادية باستخدام أفغانستان قاعدة لشن 
هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.

هل نشهد الفصول الأخيرة لحرب 
أفغانستان وبداية مرحلة السلام؟ ليس 

تماماً. ورغم أننا قد نكون أمام نهاية الحرب 
الأميركية في أفغانستان، فإن السلام لن يحل 

على هذا البلد بالضرورة. فبعد انسحاب 
الجيش الأميركي، لن يكون هنالك أي عائق 

أمام حركة طالبان لمتابعة طريقها نحو 
الهيمنة المنفردة على الحكم. طريق يفتح 

فصلاً جديداً من فصول الحرب الأهلية.

تأتي المفاوضات الأخيرة بين واشنطن 

وطالبان في ظل إدراك الإدارات 

الأميركية المتعاقبة أن الانسحاب 

القائم على هزيمة حركة طالبان غير 

ممكن، وأن المزيد من المراهنة على 

ذلك الخيار التقليدي سوف يكون 

مضيعة للأموال وللأرواح

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري



} باريــس –  كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أمس أن 
طيران الإمـــارات المملوكة لحكومة دبي، تدرس 
تعديـــل بعض طلبيات شـــراء طائـــرة أيرباص 
العملاقـــة أي 380 وتحويـــل بعضهـــا لشـــراء 

الطائرة الأصغر حجما أي 350.
وتعيد تلك الخطوة إذا ما تم تنفيذها، خلط 
أوراق مستقبل الطائرة الأكبر حجما في العالم، 
التي واجهت في الأعوام الماضية شـــبح إيقاف 

إنتاجها بسبب قلة طلبيات شركات الطيران.
وكانـــت أيرباص قد لوحـــت بإيقاف إنتاج 
الطائـــرة العملاقـــة، لكـــن صفقـــة مـــع طيران 
الإمـــارات فـــي بداية العـــام الماضي ســـمحت 
بمواصلـــة إنتاجها بعد مفاوضـــات ماراثونية 

استمرت عدة سنوات لإجراء تعديلات عليها.
وتواجـــه طيران الإمارات، التي اســـتثمرت 
عشـــرات مليـــارات الدولارات فـــي الرهان على 
الطائـــرة العملاقـــة، صعوبـــات في اســـتكمال 
الصفقة، التي تشـــمل شـــراء 36 طائرة أخرى، 
بســـبب خلافـــات مـــع رولـــز رويـــس المصنعة 

للمحركات.
وتنفرد طيران الإمارات بعيدا كأكبر مشغل 
للطائرة العملاقة بأكثر من ثلثي عدد الطائرات 
التـــي دخلت الخدمـــة من هذا الطـــراز. ويضم 
أسطول الشـــركة 101طائرة أي 380 في الخدمة 
حاليـــا إضافة إلـــى 41 طائرة أخـــرى في دفتر 

طلبيات الشراء قبل الصفقة الأخيرة.

ولـــم تســـجل الشـــركة مبيعات كبيـــرة من 
شـــركات أخـــرى إلى جانـــب طيـــران الإمارات 
المطـــارات  معظـــم  فـــي  تشـــغيلها  لصعوبـــة 
الصغيرة، وارتبطت الطائرة بشـــكل أساســـي 

بطيران الإمارات.
وتكافـــح الشـــركة الأوروبيـــة منـــذ إبـــرام 
الصفقة في يناير 2018 لاختيار شركة لتصنيع 
المحـــركات تســـتطيع الوفاء بمســـتوى الأداء 
المطلـــوب مع الســـعر بموجب شـــروط طيران 

الإمارات.
وأبدى تحالف من شـــركة جنـــرال إلكتريك 
وشـــركة بـــرات أند ويتنـــي اهتمامـــا ضعيفا، 
بينما لم توافق شـــركة رولـــز رويس حتى الآن 

على الشروط بعد أشهر من المفاوضات. وكانت 
أيربـــاص قد أكـــدت مرارا أن تلـــك الصفقة هي 
الضمان الوحيد لاستمرار إنتاج الطائرة، التي 
دخلـــت الخدمة قبل 11 عاما، بســـبب قلة إقبال 

الشركات الأخرى على شرائها.
وقـــد يـــؤدي أي تغييـــر في طلبيـــة طيران 
الإمـــارات، إلـــى عـــودة أيربـــاص إلى دراســـة 
خيارات إغلاق مصانع إنتاج الطائرة في وقت 

أقرب من المتوقع.
ونقلـــت بلومبيـــرغ عـــن مصـــادر مطلعـــة 
اســـتبعادها أن يتـــرك الرئيـــس التنفيذي توم 
إنـــدرز، الوضع بدون حل عندمـــا تنتهي فترته 

في المنصب في أبريل المقبل.
وأكـــدت أيرباص التـــي مقرها فـــي مدينة 
تولوز الفرنســـية أنها في مناقشات مع طيران 
الإمـــارات في ما يتعلق بعقـــد طائرات أي 380، 
لكنها قالـــت إن تفاصيل المناقشـــات التجارية 
للشـــركة مـــع زبائنهـــا تبقى ســـرية. وأضافت 
في بيـــان بعد إغـــلاق البورصـــة الخميس أن 
المحادثات مـــع طيران الإمارات تشـــمل تعديل 
عقـــد الصفقة الذي يتضمـــن 16 خيارا مختلفا. 

ولم يصدر تعليق من طيران الإمارات.
وقالـــت بلومبيـــرغ إن أيربـــاص وطيـــران 
الإمـــارات رفضتـــا التعليـــق علـــى المفاوضات 
الجارية، كما رفضت شركة رولز رويس ومقرها 

لندن التعليق.

} نيودلهي – كشـــفت مصادر مطلعة أمس أن 
شـــركة جت أيرويز الهندية وافقت على معظم 
الشـــروط التي وضعتها الاتحـــاد للطيران في 
خطة لإنقاذ شركة الطيران المنخفض التكلفة، 

المثقلة بالديون.
الهنديـــة  البورصـــة  فعـــل  ردود  وأكـــدت 
مصداقية تلك الأنباء، حين دفعت أســـهم جت 
أيرويز للارتفاع أمس بما يصل إلى 18 بالمئة.

وقالت صحيفة بيزنس ســـتاندرد الهندية 
إن الشـــركتين في طريقهما إلـــى توقيع مذكرة 
تفاهم خلال أيام، وهو ما قد يسفر عن خفض 
حصة مؤســـس جت أيرويز ناريش جويال من 
51 بالمئـــة إلـــى 22 بالمئة وتنحيه عن رئاســـة 

مجلس الإدارة.
وأضافـــت أن حصة الاتحاد ســـوف ترتفع 
إلـــى 40 بالمئـــة مـــن 24 بالمئـــة وأن الدائنـــين 
ســـيحوّلون بعـــض ديونهـــم إلى أســـهم، بما 
يمنحهـــم ملكية نحو 30 بالمئة من الناقلة التي 

تفتقر إلى السيولة.
وقالت جت أيرويز في بيان للبورصة أمس 
إنهـــا، وكما أعلنـــت في الســـابق، تعكف على 
خطة تسوية شـــاملة مع المقرضين بقيادة بنك 

الدولة الهندي وأطراف أخرى معنية.
وأكـــد راجنيش كومار رئيس مجلس إدارة 
بنـــك الدولـــة الهنـــدي للصحافيـــين أمس أن 
مســـاعي تبذل لتسوية وضع جت، لكنه أحجم 
عن التعليق على الحصة التي سيحصل عليها 
البنك في نهاية المطاف إذا جرت الموافقة على 

مبادلة الدين بأسهم.
وتوقعـــت الصحيفـــة أن يبحـــث مديـــرو 
شـــركة الطيران الإجراءات القانونية للاتفاق 
وتفاصيـــل أخرى في اجتمـــاع لمجلس الإدارة 

يعقد في 14 فبراير الجاري.
وكشفت أن الاتحاد للطيران مستعدة لضخ 
35 مليون دولار على الفور إذا وافقت جت على 

شروطها.

وكانت الاتحاد، ثاني أكبر مساهم في جت 
أيرويز، قد دخلت مطلع ديســـمبر الماضي في 
مفاوضات مع مسؤولي الشركة الهندية المثقلة 

بالديون بشأن خطة إنقاذ.
وتشـــير البيانات التي أعلنتها الشركة في 
ســـبتمبر الماضي إلى أن ديونهـــا بلغت نحو 
1.14 مليار دولار، في وقت تجد فيه صعوبة في 
الحصـــول على تمويل في ظـــل قواعد إقراض 

مشددة وأزمة سيولة في الهند.
وهنـــاك مؤشـــرات علـــى أن جـــت، التـــي 
تأسست عام 1992 بحاجة ماسة للحصول على 
تمويل، لأنها لا تملك الســـيولة الكافية للوفاء 
بجميـــع التزاماتها ونفقاتهـــا، لكنها تواصل 

تسديد المستحقات النظامية مثل الضرائب.
ونقلـــت صحيفة مينت الهندية عن مصادر 
مطلعة قولها الشـــهر الماضي إن مقرضي جت 
أيرويـــز اقترحوا خطة بقيمة 900 مليون دولار 

لإخراج الشركة من متاعبها المالية.
وأخّرت الشـــركة ســـداد رواتب الطيارين 
وكبار المسؤولين التنفيذيين وقلصت الرحلات 
الجويـــة على المســـارات غير المربحـــة لتوفير 

السيولة.

وأعلنـــت في نهاية نوفمبـــر الماضي، أنها 
عينت روبن كامارك، عضـــوا بمجلس الإدارة، 
ممثـــلا للاتحاد للطيـــران، وذلـــك اعتبارا من 

مطلع العام الجاري.
ونســـبت رويترز إلى مصادر مطلعة قولها 
إن الاتحـــاد وجـــت أيرويز ناقشـــتا تفاصيل 
خطة لتوسعة شـــبكة جت وأسطولها للأعوام 
الثلاثة إلى الخمسة المقبلة إلى جانب توقعات 

الإيرادات والتكاليف.
ومنذ بروز الأزمة، ظهـــرت مخاوف من أن 
تجد جت صعوبة في الاســـتمرار في النشـــاط 
دون المزيد من الاســـتثمارات، وهو ما قد يؤثر 

على الشركة الإماراتية.
ولتفادي حصول أي سيناريوهات مشابهة، 
ســـارع مجلـــس إدارة الاتحـــاد للاجتماع في 

منتصف ديسمبر الماضي في أبوظبي لمناقشة 
الاستثمار المتعلق بشركة جت أيرويز.

وكانت الاتحاد قد أعلنت تكبدها خســـارة 
ســـنوية بلغت 1.52 مليار دولار في عام 2017، 
لأســـباب بينهـــا خســـائرها مـــن شـــراكاتها 
مـــع أليطاليا وطيـــران برلين اللتين أشـــهرتا 

إفلاسهما.
وقـــد اضطـــرت لبيـــع حصتها في شـــركة 
دارويـــن أيرلايـــن فـــي يوليـــو 2017، في أول 
تخارج لها منذ إطلاق مراجعة اســـتراتيجية 
لنشـــاطاتها في 2016، وبعد أسابيع من رحيل 
الرئيس التنفيذي جيمس هوغن عن الشـــركة 

الإماراتية.
وتعتبر جت، التي يسيطر عليها مؤسسها 
ناريش جويال، أكبر شـــركة طيران هندية من 
حيـــث الحصة الســـوقية وتخدم أحد أســـرع 
أســـواق الطيران المحلي نموا على مســـتوى 

العالم.
ولكن تلك السوق تعاني من ارتفاع أسعار 
الوقود وضعف الروبية والمنافسة في الأسعار 
من قبل شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل 

انترغلوب.

اقتصاد

ناريش جويال سيتنحى 

عن رئاسة مجلس الإدارة 

وتنخفض حصته في جت 

أيرويز من 51 إلى 22 بالمئة

ترجيح نهاية وشيكة

لحروب ترامب التجارية

} واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة والصين 
أن مفاوضاتهمــــا لتســــوية النــــزاع التجاري 
بينهمــــا أحرزت تقدما كبيرا مع اقتراب المهلة 
المحــــددة لانتهائها في مــــارس، لتجنب زيادة 
هائلة في الرســــوم الجمركيــــة يمكن أن تلحق 

ضررا بالاقتصاد العالمي.
وأشــــاد الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
بـ“التقــــدم الهائــــل“ الــــذي تم تحقيقه ورحب 
التي تلقاهــــا من نظيره  بالرســــالة ”الرائعة“ 
الصيني شــــي جين بينغ الذي أعرب عن أمله 

في تعزيز التعاون.
وذكــــرت وكالــــة أنبــــاء الصــــين الجديدة 
الرســــمية (شينخوا) أن المفاوضين الصينيين 
والأميركيين أحرزوا ”تقدما مهما خلال يومين 
من المحادثات الصريحــــة والدقيقة والمثمرة“ 

في واشنطن.
مــــن  الأخيــــرة  الجولــــة  اختتــــام  ورغــــم 
المحادثــــات بتصريحات إيجابيــــة، لكن البيت 
الأبيض شــــدّد علــــى أن المهلة ”القاســــية“ ما 
زالت قائمة لتجنب حصول تصعيد جديد في 

الحرب التجارية بين البلدين.
ويشــــير خبراء إلى أن هذا الاحتمال الذي 
قــــد يعني زيادة الرســــوم الجمركية الأميركية 
بأكثــــر من ضعف على بضائــــع صينية بقيمة 
200 مليــــار دولار، سيشــــكل ضربــــة موجعــــة 

للاقتصاد العالمي.
وفي رســــالة من شــــي إلى ترامب، أكد أن 
العلاقــــات بلغــــت مرحلة حاســــمة، معربا عن 
أمله في مواصلة العمل معا مع المحافظة على 

الاحترام المتبادل.
وسيسافر ممثل التجارة الأميركي روبرت 
لايتهايزر ووزير الخزانة ســــتيفن منوتشــــين 
إلى بكين في منتصف هذا الشــــهر لعقد جولة 
جديــــدة من المحادثات، بينمــــا أكد ترامب أنه 

سيلتقي شي بعد ذلك لاستكمال الاتفاق.
وقال ترامب ”سيكون علينا وضع ذلك على 
الــــورق في مرحلة مــــا إذا اتفقنا. هناك بعض 
النقــــاط التي لم نتفق عليهــــا بعد. أعتقد أننا 
سنتفق. أعتقد أنه عندما ألتقي بالرئيس شي، 

سيكون قد تم الاتفاق على جميع النقاط“.
وفي وقت يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا 
كبيرا ويخيم القلق على الأسواق من احتمال 
حدوث اضطرابــــات تجارية جديــــدة، لا يزال 

الكثير على المحك في ما يتعلق بالمحادثات.
والعــــام الماضي، تبادلت واشــــنطن وبكين 
فــــرض رســــوم على بضائــــع بقيمــــة أكثر من 
360 مليار دولار، بعدمــــا أطلق ترامب الحرب 
التجارية جراء الشكاوى المرتبطة بالممارسات 

التجارية غير المنصفة.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 
المهلــــة المحددة، ســــترتفع الرســــوم الأميركية 
على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 

10 إلى 25 بالمئة.
وقبيــــل محادثات هذا الأســــبوع، عرضت 
بكــــين اســــتئناف عمليــــات شــــراء الصويــــا 
الأميركي أحد الصادرات الرئيســــية للولايات 

المتحدة. 
وقد أثار تراجع مبيعات واشــــنطن خلال 
الحرب التجارية استياء المزارعين الأميركيين. 

واستؤنفت بعض الصادرات مذاك.
وفــــي اجتماع الخميس مــــع ترامب، أعلن 
نائب رئيــــس الــــوزراء الصيني ليــــو هي أن 
بلاده وافقت على شراء 5 ملايين طن إضافية 
مــــن حبوب الصويا في اليــــوم. وقال الرئيس 
الأميركــــي لليــــو إن ”ذلك سيســــعد مزارعينا 

بشكل كبير“.
وأوضــــح البيت الأبيض لاحقــــا أن عملية 
الشــــراء لن تتم بشــــكل يومي في وقت لم يتم 

تحديد إطار زمني.
وفي وقت لاحق، أفادت وكالة شينخوا أن 
الوفد الصيني قال إن بكين ســــتزيد وارداتها 
من البضائــــع الأميركية الزراعيــــة والمصنّعة 
وتلــــك المرتبطــــة بمجــــال الطاقــــة إضافة إلى 

الخدمات.
وتعهــــدت الصين كذلك بزيادة التعاون في 
ملف يشكل مصدر امتعاض رئيسيا للولايات 
المتحــــدة – وهو حماية الملكية الفكرية والقلق 

المرتبط بالنقل الإجباري للتكنولوجيا.
بينهــــم  أميركيــــون  مســــؤولون  ويشــــير 
لايتهايــــزر إلــــى أن أكبر قوتــــين اقتصاديتين 
في العالم تتســــابقان على الهيمنة مســــتقبلا 
على الصناعات الأساسية في مجال التقنيات 

المتطورة.
وفي إطار انتقادها للممارســــات التجارية 
التــــي تعتبرهــــا غير منصفة، تركــــز الولايات  
المتحدة علــــى النقل الإجبــــاري للتكنولوجيا 
الأميركية عبر فرض شــــروط تجبر الشــــركات 
الأجنبية على عقد شــــراكات مــــع تلك المحلية 
وغيرها من الطرق التي ترى واشنطن أن بكين 
تهــــدف من خلالها إلى ســــرقة الملكية الفكرية 

الأميركية.
وقبل أكثر من ثلاث سنوات بقليل، أطلقت 
بكين خطة استراتيجية تحمل اسم ”صنع في 
وتهــــدف إلى منح البلاد موقعا  الصين 2025“ 
قياديــــا فــــي مجــــالات الطيــــران والروبوتات 
والذكاء الاصطناعي وسيارات الجيل الجديد 
وغيرهــــا من المجالات، التي يؤكد مســــؤولون 
عالم  أميركيون أنها تعد من ”أثمن ممتلكات“ 

التكنولوجيا والإبداع في الولايات المتحدة.

{عدم اليقين بشـــأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ألحق بالفعل ضررا بالغا بالإنتاج والوظائف 

في قطاع السيارات حيث تراجع الاستثمار بنسبة 45.5 بالمئة}.

مايك هاويس
رئيس رابطة منتجي وموزعي السيارات في بريطانيا

{تعكس نتائجنا القوية للأعمال الســـحابية شـــراكتنا العميقة والمتنامية مع الشركات الرائدة 

في جميع القطاعات بما في ذلك التجزئة والخدمات المالية والرعاية الصحية}.

ساتيا نادلا
الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت الأميركية

طيران الإمارات تدرس تحويل 

طلبيات الطائرة العملاقة 

لشراء الطائرة الأصغر حجما 

أيرباص أي 350

تمكنت الاتحاد للطيران من فرض شــــــروط 
إنقاذ جت أيرويز الهندية، التي من المتوقع 
أن تشــــــمل زيادة حصة الاتحــــــاد وتخلّي 
مؤسس الشركة ناريش جويال عن رئاسة 
مجلس الإدارة وخفض حصته من 51 إلى 

22 بالمئة.

جت الهندية تقبل شروط خطة الاتحاد للطيران لإنقاذها

طيران الإمارات تخلط مجددا أوراق أيرباص أي 380

[ موافقة الدائنين على تحويل بعض الديون لحصص تبلغ 30 بالمئة من أسهم الشركة

[ خلافات بشأن المحركات تهدد بتوقف إنتاج أكبر طائرة لنقل الركاب في العالم

آفاق جديدة أمام الشركة الهندية المتعثرة

بالمئة حصة الاتحاد للطيران 

المتوقعة في جت أيرويز 

بموجب خطة الإنقاذ ارتفاعا 

من 24 بالمئة حاليا
40

مصير الطائرة العملاقة في قبضة طيران الإمارات 

طائرة حجم طلبيات طيران 

الإمارات من طائرة أي 380 

وهي تشغل بالفعل 101 

طائرة منها 
 178
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} الربــاط - كشـــفت الحكومـــة المغربيـــة عـــن 
اســـتراتيجية جديـــدة تحـــدد معالـــم التحول 
المســـتقبلي للنظـــام المالي في إطار سياســـات 
الإصـــلاح التـــي تنفذها بهدف تحســـين مناخ 
الأعمـــال وتعزيز مؤشـــرات النمو على أســـس 

مستدامة.
وعـــرض وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة محمد 
بنشعبون في اجتماع مجلس الوزراء الخميس 
الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  مشـــروع  الماضـــي 
للشـــمول المالي، مؤكدا على دورهـــا في تعبئة 

الموارد وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن الحكومـــة حريصة على إيجاد 
بيئة مواتية لتطوير التكنولوجيا المالية تشمل 
منـــاخ أعمال بمعايير عالمية لاســـتقطاب المزيد 
من الاســـتثمارات، والملاءمة المســـتمرة للإطار 

القانوني والتنظيمي لإزالة كافة العراقيل.
وتضافـــرت جهود كل مـــن وزارة الاقتصاد 
لوضـــع  المركـــزي  المغـــرب  وبنـــك  والماليـــة 
الاســـتراتيجية عبر مقاربة تشاركية تهدف إلى 
تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار 

والمسؤوليات لمختلف المتدخلين.
وترتكز الاســـتراتيجية على 4 محاور، هي 
تســـريع تطوير نمـــاذج بديلة للشـــمول المالي، 
لاسيما تطوير الأداء بالهاتف المحمول وتعميق 
دور مؤسسات التمويل الأصغر وكذلك التأمين 
الشمولي، وتشـــجيع النماذج التقليدية لزيادة 
الشـــمول المالي عبـــر إيجاد الظروف الأنســـب 

لتسريع الولوج لمختلف الخدمات البنكية.
كمـــا تشـــمل الخطـــة تعزيـــز أدوات تدبير 
المخاطـــر للفئـــات الهشـــة عبـــر تطويـــر إطار 
وأدوات لتســـهيل حصول الشـــركات الصغيرة 

جدا والأفراد على التمويل.
ولا تكتفي الاســـتراتيجية بذلك، بل ستعمل 
علـــى توفيـــر الشـــروط اللازمـــة للمزيـــد مـــن 

اســـتخدام المنتجات المالية من خلال الرفع من 
التثقيـــف المالي وكذلك الزيادة من رقمنة الأداء 

لترسيخ الإدماج المالي في سلوك الأسر.
وتبدو مســـألة رقمنة الاقتصاد المغربي من 
بين أهم الخطوات التـــي تركز عليها الحكومة 
من أجل مكافحة الفساد، الذي ينشأ داخل بيئة 
القطاع المـــوازي، وبالتالي قطـــع الطريق على 

المتعاملين في هذا القطاع.
ونســـبت وكالة الأنباء المغربية الرســـمية 
للوزيـــر المنتدب المكلـــف بالعلاقات مع البرلمان 
والمجتمع المدنـــي مصطفى الخلفـــي، قوله إن 
”الحكومة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز الخدمات 
الماليـــة، ومواصلـــة تطويـــر قطـــاع التمويـــل 
الأصغر ودعم المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 

والشركات الناشئة“.
وأقـــر الخلفـــي، الناطق الرســـمي باســـم 
الحكومـــة، بوجـــود مجموعـــة مـــن التحديات 
تواجهها البلاد في ما يتعلق بالخدمات المالية 
لـــدى بعـــض الفئـــات، خصوصا فـــي المناطق 

القروية وفي أوســـاط النســـاء والشباب ولدى 
المشـــاريع الصغيرة والصغيرة جـــدا، رغم كل 

التحركات.
ولتنفيذ الخطـــة على أكمل وجه، ســـتقوم 
الحكومة بتأســـيس كيان يحمل اســـم مجلس 
وطنـــي للشـــمول المالي مســـؤول عن دراســـة 
المشـــروع والمصادقـــة عليـــه ومتابعـــة كافـــة 

الإجراءات.
وكان محافـــظ بنـــك المغـــرب، عبداللطيـــف 
الجواهري قد أكد في وقت ســـابق أن الشمول 
المالي بالبـــلاد، يعتبر أحـــد الالتزامات القوية 

المركزي.

وقال ”لقد جعلنا هذا المســـار منذ 2007 أحد 
أهـــم الأهداف الرئيســـية ضمن اســـتراتيجية 
شـــاملة لتطوير النظام المالي في البلاد بحلول 

العام المقبل“.
التي أعلـــن عنها  وشـــكلت خطـــة ”مايـــا“ 
المركزي فـــي 2013 تأكيدا لالتـــزام الرباط الذي 
يهدف إلى تعزيز الاســـتفادة من خدمات مالية 

ذات جودة، بناء على أسس سليمة وقوية.
وأعاد تأكيد التزامه بذلك المشروع في 2016 
في إطـــار خارطـــة الطريق الخاصـــة بملاءمة 
القطـــاع المالي مـــع أهداف التنمية المســـتدامة 
بمناســـبة الـــدورة الثانية والعشـــرين لمؤتمر 
الأطـــراف (كـــوب 22) المنعقدة حينهـــا بمدينة 

مراكش.
وتعتـــزم مكاتب القـــروض العاملة بالبلاد 
منذ 2009، اللجـــوء للتكنولوجيـــات المالية، إذ 
دخلـــت في بحث المســـألة مع بنـــك المغرب لكي 
تقـــوم بتكييـــف أنظمتها لمســـاعدة المشـــاريع 
الصغيرة على الحصول على خطوط ائتمانية.
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مصرف ليبي يفض

الشراكة مع بنك قطري

}  بنغــازي (ليبيــا) - فـــض مصـــرف التجارة 
والتنمية الليبي، شراكته بشكل نهائي مع بنك 
قطـــر الوطني، بعد أن اســـتغل الفوضى التي 
ضربـــت البلاد قبل 8 ســـنوات ليمـــرر أجندة 

الدوحة في المنطقة.
وقـــال مجلـــس إدارة مصـــرف الليبـــي إن 
عملية الاستحواذ على حصة بنك قطر الوطني 
في المصرف بنســـبة 49 بالمئة من قيمة الأسهم 

الإجمالية انتهت.
وأوضـــح المصرف فـــي بيان نشـــره على 
موقعـــه الإلكتروني، أنه ”لـــم تعد له أي علاقة 
مع بنك قطر الوطني بعد شراء حصته بالكامل 

من قبل مساهمين ليبيين“.
كما أشـــار المصرف إلى قيامـــه برفع رأس 
مالـــه بقيمـــة 250 مليـــون دينـــار (حوالي 180 

مليون دولار) وتم الاكتتاب بالقيمة كاملة.
ولـــم يعلق بنك قطر الوطني على الخطوة، 
غير أن خبراء رجحوا انسحابه من ليبيا بعد 
الضغوط الشديدة التي تعرض لها كونه يمثل 
الأجنـــدة القطرية في المنطقة وأن ليبيا الدولة 
العضو في منظمة أوبك ليست بحاجة لأموال 

الدوحة المتهمة بدعم الإرهاب.
ويعتبـــر مصرف التجـــارة والتنمية، أكبر 
مصرف خـــاص في ليبيا، وقد أنشـــئ في عام 
1996 وهو عضو في الاتحاد العربي للمصارف 

واتحاد المصارف المغاربية.
وبإتمـــام عملية البيع، اســـتحوذ مصرف 
التجـــارة والتنمية علـــى كامل حصة بنك قطر 
الوطني الذي تأســـس عام 1964 هو أحد أكبر 
بنوك الدولة الخليجية، ويتقاسم ملكيته جهاز 
قطر للاســـتثمار والقطاع الخـــاص مناصفة، 

بعد إعلان بيع حصته قبل 6 أشهر.
وكان مدير إدارة المراجعة بالمصرف الليبي 
فوزي حواز قد كشف لأول مرة عن الخطوة في 
يوليـــو 2017، وقال حينهـــا إن ”إدارة المصرف 
قررت فض الشـــراكة منذ 5 أشـــهر تقريبا، لما 

رأته من إيجابيات في أخذ هذه الخطوة“.
واستحوذ بنك قطر الوطني بموجب صفقة 
أبرمها بعد موافقـــة مصرف ليبيا المركزي في 
الخامـــس من فبرايـــر 2011 بلغت حوالي 41.7 
مليون دولار على حصـــة في مصرف التجارة 

والتنمية الليبي.

عبداللطيف الجواهري:

مسألة الشمول المالي 

تعتبر أحد أبرز الالتزامات 

القوية لبنك المغرب

} بــيروت - قــــال البنــــك الدولي ومســــؤولون 
بالأمم المتحــــدة أمس إنه يجــــب على الحكومة 
اللبنانيــــة الجديدة أن تعطــــي أولوية لإصلاح 
قطاع الكهرباء بعد أن قضّت أشهرا في خلافات 

بشأن تشكيل حكومة جديدة.
وأكد البنك أن الســــلطات اللبنانية عليها أن 
تســــارع في مســــاعيها إلى معالجة الانقطاعات 
اليوميــــة للتيار الكهربائي ومــــا تتحمله الدولة 

من تكاليف ضخمة.
وفــــي وقــــت متأخــــر الخميــــس تم الإعلان 
عن تشــــكيل حكومة بعد 9 أشــــهر علــــى إجراء 
الانتخابات التشــــريعية. وقال رئيــــس الوزراء 
سعد الحريري إن لبنان بحاجة إلى ”إصلاحات 

جريئة“.
ويعانــــي لبنان من نمو ضعيف ولديه واحد 
من أكبر الديون في العالم مقارنة مع اقتصاده.

وتعهد مانحون دوليون باستثمار مليارات 
الدولارات في البنيــــة التحتية الضعيفة للبنان 
للمســــاعدة فــــي تحريــــك الاقتصــــاد، لكنهم لن 
يفرجوا عن معظــــم الأموال دون اتخاذ خطوات 

لكبح العجز.
وقال فيليب لازاريني، المنســــق المقيم للأمم 
المتحــــدة فــــي لبنــــان، إنــــه يجب علــــى حكومة 
الحريــــري أن تعطي أولويــــة للإصلاحات التي 
وُعــــد بها لبنان في مؤتمر باريس العام الماضي 

حين قدم المانحون تعهدات بالدعم.
وأضاف إن ”إحراز تقدم في مكافحة الفساد 
وإصلاح قطــــاع الكهرباء ســــيكونان ضروريين 
لاســــتعادة الثقــــة وإعــــادة تنشــــيط الاقتصــــاد 

وتعزيز النمو والاستقرار والتوظيف “.
وقــــال الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 
إن بلاده ”سترافق لبنان على مسار الإصلاحات 

الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة مــــن خــــلال تنفيذ 
برنامج الاســــتثمار الذي جرى الاتفاق عليه في 

مؤتمر باريس“.
وقال ســــاروج كومــــار جا، المديــــر الإقليمي 
المعني بلبنان والعراق وسوريا والأردن وإيران 
فــــي البنك، إن الكهرباء ”هــــي المجال الذي نريد 
التحرك فيه سريعا جدا“ مع جلب البنك لتمويل 

بشروط ميسّرة للمساعدة في الإصلاحات.
وتستخدم محطات الكهرباء اللبنانية وقودا 
ثقيــــلا مرتفــــع التكلفــــة، وليس بمقدور شــــركة 
كهرباء لبنان المملــــوك للدولة أن يوفر الكهرباء 
على مدار الأربع والعشرين ساعة، وهو ما يدفع 
المستهلكين للاعتماد على مولدات خاصة مكلفة.

وفــــي نوفمبر الماضي، اضطــــر البرلمان إلى 
الموافقــــة على إنفاق إضافي بنحــــو 400 مليون 

دولار على الوقود لتفادي انقطاعات الكهرباء.

وقــــال جــــا إن ”مشــــكلات القطــــاع أبعــــدت 
المســــتثمرين وتســــببت في ضغــــط مالي هائل 
التي تضخ مبالغ كبيرة في دعم  على الحكومة“ 

الكهرباء التي توفرها الدولة.
لكن جيســــون توفي، كبير محللي الأسواق 
الناشــــئة لدى كابيتال ماركتس، يشــــكك في أن 
الحكومــــة الجديــــدة قد توافق علــــى إصلاحات 

كبيرة لإطلاق الدعم المتعهد به.
وقال ”من غير الواضح ما إذا كان بمقدورهم 
فعليــــا الاتفاق على هذه الإجراءات، لذا ســــيظل 

هناك بعض الدعم المقيد“.
ويريــــد جا أن يمضي لبنــــان قدما في خطة 
تحويــــل مرفــــق كهربــــاء لبنان إلى شــــركة وأن 
يخفض الدعم الحكومي للكهرباء، وهو ما يوفر 

شبكة أمان للمستهلكين الأكثر فقرا.
وتحتاج الحكومة إلى ضمــــان قدرتها على 
اجتذاب المستثمرين لعملية التحول من الوقود 
الثقيل إلى الغاز الأرخص ســــعرا، والعمل على 

نقله وتوزيعه وهي مهمة مرهقة.
ويأمــــل لبنــــان فــــي تطويــــر احتياطياتــــه 
الخاصة من الغاز ويقوم بعمليات استكشــــاف 
بحرية، لكنه يرغب في غضون ذلك في استخدام 
الغاز المستورد لتغذية محطات جديدة للكهرباء 

وطرح عطاء بشأن منشآت استيراد مؤقتة.
وفي مؤتمــــر باريس الاســــتثماري، طرحت 
حكومة الحريري الســــابقة مشروعين مستقلين 
للكهرباء، تبلغ الطاقــــة الإنتاجية لكل منهما ما 
يتــــراوح بين 500 و600 ميغاواط ويحتاجان إلى 

استثمار نحو 600 مليون دولار.

اقتصاد

مصطفى الخلفي:

نواجه بعض التحديات في 

ما يتعلق بالخدمات المالية 

لكن نعمل على مواجهتها

استراتيجية مغربية ترسم خارطة مستقبلية للنظام المالي 

[ الإعلان عن تأسيس مجلس وطني للشمول المالي لتنفيذ الخطة  [ الاستثمار في الأدوات التكنولوجية لتطوير القطاع المصرفي

بانتظار حل الأزمة جذريا

ــــــر النظام المالي  وسّــــــع المغرب خطط تطوي
بوضع اســــــتراتيجية بعيدة المدى لترسخ 
قواعــــــد الاقتصاد المتينة فــــــي إطار برامج 
ــــــى القطاعات الاقتصادية  متوازنة تمتد إل
ــــــة فــــــي جميع أنحــــــاء البلاد،  والاجتماعي
وتتضمــــــن مراجعة شــــــاملة لخطط تحرير 

أسعار الصرف.

صلابة النظام المالي مفتاح الاستقرار الاقتصادي

{الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية سيكون له تأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع 

الأول لكنه سيتعافى في الربع الثاني مع بدء صرف رواتب الموظفين}.

جيروم باول
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

{مصـــر بـــدأت حوارا اســـتراتيجيا في مجـــال الغاز مع الاتحـــاد الأوروبي. لدينا إصـــرار على تنفيذ 

استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

الرباط تقترب من إنهاء

أزمة أسعار الوقود
} الربــاط – أعلنت الحكومة المغربية أمس 
أنهـــا اقتربت من معالجة مشـــكلة أســـعار 
الوقـــود للخروج من الدائـــرة المفرغة، التي 
أصابـــت قطاع بيع المحروقات بالشـــلل في 

ظل مقاطعة شعبية مستمرة منذ أشهر.
وتواجـــه الحكومة ضغوطـــا لمحاصرة 
تغـــوّل شـــركات الوقـــود، التي اســـتغلت 
سياسية تحرير الأسعار منذ سنوات لتلتف 
على القطـــاع وتمارس عمليـــات احتكارية 
مفضوحـــة فـــي الســـوق أدت إلـــى انتفاخ 

جيوب أصحابها على حساب المواطنين.
وقال لحســـن الـــداودي، الوزير المكلف 
بالشـــؤون العامة والحكامة في المغرب، إن 
بلاده ”ســـتضع سقفا لأســـعار المحروقات 

بحلول منتصف مارس المقبل“.
وأشـــار في تســـجيل مصور نُشر على 
القـــرار  أن  إلـــى  الاجتماعيـــة  الشـــبكات 
سيســـتند إلى رأي جهاز المنافســـة، والذي 
ينظر الآن في هوامش ربح شـــركات توزيع 

المحروقات.
وانطلقت الدعوات لوضع حد لهوامش 
ربح شـــركات التوزيع خلال حملة مقاطعة 
الماضـــي،  العـــام  المســـتهلكون  نظمهـــا 
واســـتهدفت شـــركات كبرى من بينها أكبر 
شـــركة للمحروقات في المغـــرب، والمملوكة 

لوزير الزراعة عزيز أخنوش.
وتعتمـــد البلاد علـــى اســـتيراد النفط 
المكرر منـــذ إغلاق المصفـــاة الوحيدة فيها 
عام 2015 بسبب ضرائب لم تسدّد، ما ساهم 

في ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة.
وبدأت مشكلة أسعار الوقود مع تحرير 
القطـــاع ورفع الدعـــم عنه في إطـــار خطة 
لإصلاح صنـــدوق المقاصة الذي كان يعاني 
من عجز كبير، باعتباره يدعم مواد أساسية 

مثل الزيت والسكر والدقيق وغاز الطهي.
وأصبـــح الصندوق عبئـــا لا يطاق على 
الميزانية مع ارتفاع أســـعار النفط العالمية 
فـــي 2006 و2007 حين زادت ميزانيته من ما 
بين 320 و530 مليون دولار في مطلع الألفية 

إلى 5.9 مليار دولار في 2012.
فـــي  للصنـــدوق  الدولـــة  وخصصـــت 
ميزانية العـــام الماضـــي 1.44 مليار دولار. 
وتقـــول الحكومـــة إن إصلاحـــه مكنها من 

تقليص تكاليف الدعم أكثر من 70 بالمئة.

ءها

ضغوط دولية على بيروت لتسريع إنقاذ قطاع الكهرباء

ساروج كومار جا:

مشاكل الكهرباء أبعدت 

المستثمرين وتسببت في 

ضغط مالي هائل على لبنان

جيسون توفي:

شكوك في قدرة الحكومة 

على تنفيذ إصلاحات 

للحصول على المساعدات



} مع صدور مراســـم تشكيل حكومة الرئيس 
ســـعد الحريري، مســـاء الخميـــس الماضي، 
وتســـمية حســـن مـــراد وزيـــرًا عـــن ”اللقاء 
التشـــاوري“، محســـوبًا علـــى فريـــق رئيس 
الجمهوريـــة، تكـــون رغبـــة ”حـــزب الله“ قد 
تحققت. فهل سيســـتمر اللقاء التشاوري في 
الوجود؟ وهل سيجد رأس حربته فيصل عمر 
كرامي منبرًا جديدًا يطل من خلاله؟ ســـؤالان 
بـــدأ اللبنانيـــون تداولهمـــا حول مســـتقبل 
”اللقاء“ ومســـتقبل الوريث السياسي السنّي 

الخاسر من تسويات الحكومة العتيدة.

إرث ضائع في الشمال

كرامـــي لم يســـتطع الخروج مـــن جلباب 
عمـــه الرئيـــس رشـــيد كرامـــي، ولاحقًـــا من 
جلبـــاب والده الرئيس الراحـــل عمر كرامي؛ 
فتـــراه يعيش هاجس رئيس حـــزب ”القوات 
اللبنانية“ ســـمير جعجع. أما هاجسه الأكبر 
فهو الهلع من شـــبح الرئيـــس  الراحل رفيق 

الحريري.
ورغـــم أنـــه تمكـــن مـــن أن يخـــرق فـــي 
الانتخابات النيابية الأخيرة لائحة تحالفات 
قوية تشـــكّلت فـــي دائـــرة الشـــمال الثانية 
الضنيـــة“، والفـــوز  المنيـــة –  ”طرابلـــس – 
بالمقعـــد النيابـــي عـــن طرابلس مـــن خلال 
تحالفه مع الوزير الســـابق سليمان فرنجية، 
إلا أن نســـبة الأصوات التي حصل عليها في 
المدينـــة التي لطالمـــا اعتبرت معقـــلا قويّا 
لآل كرامي، لا تشـــي بأنه استطاع المحافظة 
على الإرث الكبير الـــذي ورثه عن جده، ومن 
بعـــده عمه ووالده، فالهجمـــة الحريرية على 
عاصمـــة لبنـــان الثانية لا تـــزال تفعل فعلها 
ولا يـــزال الحريري يشـــكل الرقم الصعب في 
المدينة التي تحوّلت إلى خزان شـــعبي لتيار 

”المستقبل“.
ومـــع تكليـــف الرئيـــس ســـعد الحريري 
بتشـــكيل الحكومة العتيدة عقب الانتخابات 
النيابية، وجد كرامي نفسه فجأة ضمن كتلة 

جمّعهـــا حـــزب الله مـــن نواب ينتمـــون إلى 
المذهب السني فازوا بمقاعدهم النيابية من 
ورئيسه الذي  خارج عباءة ”تيار المستقبل“ 
يمثل أكثر من 80 بالمئة من النواب السنة في 
المجلس النيابي، فراح ينفّس عما في داخله 
مـــن معارضـــة للحريري ويصعّـــد في وجهه 
مطالبًا بأحقية التمثيل الوزاري في الحكومة 
ا  العتيدة، ويمنّي النفس بأن يتمثل شـــخصيًّ

في هذه الحكومة.
لكن كرامي اصطدم بمعارضة ضمنية من 
الرئيس ميشال عون وصهره وزير الخارجية 
جبران باسيل على اعتبار أن الثقة به مفقودة 
لأنه يميل إلى فرنجيـــة، العقبة الحقيقية في 
وجه طموح باســـيل في الوصول إلى رئاسة 
الجمهوريـــة، كمـــا اصطـــدم داخـــل اللقـــاء 
التشـــاوري نفســـه بطموحـــات عبدالرحيـــم 
مراد الذي يرغب في نقل إرثه السياســـي إلى 
نجله حسن بدءًا من ترشيحه للفوز بمنصب 

وزاري.

بين هيمنتين

دخـــل كرامي المولـــود عـــام 1971 العمل 
السياســـي مـــن بوابة الحكومة حيث شـــغل 
منصب وزير الشـــباب والرياضة في حكومة 
الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005. أتم دراسته 
الثانويـــة فـــي معهـــد الآبـــاء الكرمليين في 
طرابلـــس وتخصـــص فـــي إدارة الأعمال في 
جامعـــة وايدنر في بنســـلفانيا في الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة. وانتخـــب نائبًـــا عام 
2018 بعدما شـــكّل لائحة بالتحالف مع ”تيار 
المـــردة“ و“جمعيـــة المشـــاريع الخيريـــة 
وبعـــض المســـتقلين، وهي  الإســـلامية“ 
اللائحـــة التي ســـماها ”لائحـــة الكرامة 

الوطنية“.
في أكتوبر الماضي انتشـــر فيديو 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر 
فيه كرامي وهو يرقص برفقة شـــابة 
داخـــل ملهى ليلـــي، ورغـــم الضجة 
التي أثارها الشـــريط فـــإن المفارقة 
تمثلت في أن المتداولين له فاتتهم 
الإشـــارة إلى أن كرامـــي وزوجته 
لما دياب تطلّقا عام 2016 دون أي 
ضجة وبهدوء بعيدًا عن الإعلام. 

بسبب تلك الحادثة وغيرها، شعر 
كرامي خلال الانتخابات الأخيرة بأن ثمة 

مؤامرة تستهدفه من خلال محاولات تصنيفه 
رمـــزاً لقـــوى 8 آذار في طرابلـــس، وقد أعلن 
أكثر من مرة قائلاً ”لست في قوى 8 آذار، ولا 
أخوض الانتخابات باســـمها“، لكن المفارقة 
أنه إذا كان جاداً في هذا الزعم، فكيف يصف 
تموضع اللقاء التشـــاوري الذي جمعه حزب 
اللـــه ليضم النواب الســـنة الذين يســـيرون 
”في خط المقاومـــة والممانعة“ ومواجهة من 

يسميه اللبنانيون ”بَيْ السنة“؟
يزعـــم كرامي، في أحـــدث تصريح له بعد 
صدور مراســـم تشـــكيل الحكومـــة الجديدة، 
أن اللقاء التشـــاوري نجح في كســـر الهيمنة 
الســـنية لتيار ”المســـتقبل”، وذلك من خلال 
تمثيل حســـن مراد فـــي الحكومة، وهو يقول 
ذلـــك بمـــرارة واضحـــة، إذ أنـــه كان يمنـــي 
النفـــس بدخـــول الحكومـــة بنفســـه، أو في 
أســـوأ الأحوال من خلال مستشاره الإعلامي 
عثمان المجذوب، لكن رياح باســـيل لم تســـر 

كما يشـــتهي كرامي. وكانت وســـائل الإعلام 
ضجت عشـــية تشـــكيل الحكومة بشـــائعات 
حول خلافات جذرية نشـــبت بيـــن أعضاء 

اللقاء التشاوري ســـببها اتهام أعضاء 
اللقاء ”زميلهم“ عبدالرحيم مراد بعقد 
”صفقـــة“ مع باســـيل بغيـــة القبول 

بتسمية نجله حسن للحكومة.

الغيور على رئاسة الحكومة

كرامي خلال مرحلة 
المشاورات الحكومية 

استغرب  “كيف أن وزير 
الخارجية في حكومة 

تصريف الأعمال باسيل  
يعرض خمس أفكار 

للدفع باتجاه  تشكيل 
الحكومة ، يتمحور 

معظمها حول تمثيل 
سنة المعارضة، 

فيطرحها أمام رئيس 
الحكومة المكلف  سعد 
الحريري  وعلى غيره 
من قيادات سياسية، 

من دون أن يُكلِّف 

خاطره 
ويبحث 

الأمر مع 
أصحاب 

الشأن 
أي  اللقاء 

التشاوري  الذي 
أبدى كل تجاوب 

مع مبادرته السابقة 
وأعلن استعداده 

للتعاون معه“. 
وأسِف كرامي على 

تعاطي رئيس الحكومة 
المكلف مع ما يجري من حوله، حيث أضحى 
هناك رئيس مكلف ووزير مؤلِف، من دون أن 
يثير هذا الوضع الغيارى على موقع  رئاســـة 

رؤســـاء  من   ، الحكومة 
ودار  ســـابقين  حكومات 
فتـــوى ومشـــايخ، الذين كما 
يقـــول ”رفعوا الصـــوت عاليا 
إزاء مطالبتنـــا بأحقيـــة 
التمثيل في الحكومة، 
فيمـــا تراهـــم 
يغضون الطرف 
عـــن التعـــدي 
على  الحاصـــل 
هذا الموقع حين 
يقوم وزير بمهمة 
التأليـــف والحل 

والربط“. 

الكل يربح إلا كرامي

ويبـــدو أن كرامـــي لم يخـــرج إلى 
غايـــة اليوم مـــن عقدتيه الرئيســـيتين. 
أولاهما اغتيـــال عمه الرئيس الشـــهيد 
رشـــيد كرامي، ورغـــم تبرئـــة المجلس 
العدلـــي رئيس القوات اللبنانية ســـمير 
جعجـــع مـــن الجريمـــة، إلا أن كرامي لا 
يزال غير مقتنع وبنى في داخله حقداً يبدو 
من الصعب عليه تجـــاوزه، وقد اغتنم ذكرى 
اغتيـــال عمه عام 2018 ليخرج بتصريح ناري 
قائلاً ”لن ننســـى ولن نسامح، وكل ما حصل 
باطـــل، والملف القضائي لا يكون حله إلا في 
القضـــاء، والبراءة لا تؤخذ بقرار سياســـي، 
بل عبر القضـــاء وعبر قرائن البـــراءة، علما 
أن الحكـــم الذي أصدره المجلس العدلي غير 
قابـــل للمراجعـــة أو الاســـتئناف. ومع ذلك، 
أؤكد أن مشـــكلتنا ليســـت مع فئـــة من فئات 
المجتمع اللبناني، وليست مع حزب، بل هي 

مع شـــخص واحد يدعى جعجـــع قام بتنفيذ 
جريمـــة الاغتيـــال التي رســـمها وخطط لها 

العدو الإسرائيلي“.
ورغـــم ذلـــك كلـــه وجـــد نفســـه فجأة 
”حليف حليف“ جعجـــع بعد المصالحة 
التاريخيـــة التي أجراهـــا فرنجية مع 
جعجع، ليطويـــا بذلك أكثر الصفحات 
ألمًـــا ودمويـــة فـــي تاريـــخ العلاقات 
المســـيحية الداخليـــة، لكنه مـــع ذلك لا 
يزال يكابـــر ويزعم أن مـــا حصل مجرد 
مصالحة شخصية بين جعجع وفرنجية 

وليس تحالفًا أو حتى تفاهما سياسيّا.
أما ثانيـــة العقدتين فهـــي ”متلازمة“ 
الحريرية، فكيف ينســـى أن الرئيس رفيق 
الحريـــري وصـــل إلـــى رئاســـة الحكومة 
بحكومة  بعدما أطاحت ”ثـــورة الدواليب“ 
والده الرئيس الراحل عمر كرامي عام 1992؟ 
وهـــو الـــذي كان قد ألمح ســـابقا إلى أن تلك 
الثورة ”مصطنعة” وكانت من تأليف وإخراج 

الحريري نفسه.

ولأن القدر مرســـوم، خرج عمر كرامي من 
الحكومـــة مرة ثانية علـــى دم الحريري عقب 
اغتيالـــه عام 2005. ولا ينســـى كرامي الابن، 
شـــأنه فـــي ذلك شـــأن اللبنانييـــن، الخطاب 
المؤثر الذي أطلقتـــه النائبة بهية الحريري 
فـــي مجلـــس النـــواب وخاطبت بـــه كرامي 
شـــخصيّا، فدعته إلى اتخـــاذ القرار الجريء 
تقديم استقالته ”لأنه غير قادر على تحمّل دم 
رئيس الوزراء السني“، ما أثار غضب رئيس 
مجلـــس النواب نبيه بري الـــذي قال له أمام 
شاشـــات التلفزيون التي كانت تنقل الجلسة 
على الهواء مباشرة ”لا، لا تستطيع أن تفعل 

ذلك“.
ولعل معارضته الشرســـة للحريري الابن 
مبنية علـــى هذا الغضب الدفين في نفســـه، 
العائليـــة الموروثة  خصوصـــاً وأن زعامته 
فـــي طرابلس تراجعت بشـــكل حـــاد لصالح 
”الحريرية“ التـــي اجتاحت العاصمة الثانية 
للبنـــان، وكرّســـت زعامة بديلة عـــن الزعامة 
التقليدية، تُضـــاف إليها زعامة  ”الكراميـــة“ 
”موازيـــة“ صنعهـــا الرئيس نجيـــب ميقاتي 
إلى جانب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها 

النائب والوزير السابق محمد الصفدي.
وهكذا خرج فيصل كرامـــي كرأس حربة 
من جديد بعد تشـــكيل الحكومـــة، لكنه هذه 
المـــرة رأس حربة للخاســـرين مـــن الصفقة، 

خسارة مدوية ستزيد من مراراته.

وريث سني لبناني يتحكّم الماضي في قراراته السياسية
فيصل كرامي

زعيم الخاسرين من الحكومة الجديدة ومتلازمة الحريرية

وجوه

أحدث تصريح له بعد صدور مراسم 
تشكيل الحكومة الجديدة، يزعم فيه 

كرامي أن اللقاء التشاوري نجح في كسر 
الهيمنة السنية لتيار {المستقبل}، 

وذلك من خلال تمثيل حسن مراد 
في الحكومة، وهو يقول ذلك بمرارة 

واضحة، إذ أنه كان يمني النفس 
بدخول الحكومة بنفسه، أو في أسوأ 
الأحوال من خلال مستشاره الإعلامي 

عثمان المجذوب، لكن رياح باسيل لم 
تسر كما يشتهي كرامي
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كرامي لا يستطيع الخروج من جلباب عمه الرئيس رشيد كرامي، ولاحقاً من جلباب والده الرئيس الراحل عمر كرامي؛ فتراه يعيش هاجس رئيس حزب {القوات اللبنانية} سمير 

جعجع الذي لا يزال كرامي مقتنعا بأنه هو من اغتال عمه، رغم حكم البراءة الذي صدر عن القضاء بحق جعجع. أما الهاجس الأكبر فهو الهلع من شبح رفيق الحريري.

صلاح تقي الدين

[ كرامي لا ينســـى ذلك الخطاب المؤثر الذي أطلقته بهية الحريري في مجلس النواب، عقب اغتيال شـــقيقها، وطالبت به 
عمر كرامي باتخاذ قرار جريء بتقديم استقالته ”لأنه غير قادر على تحمّل دم رئيس الوزراء السني“.

[ طموحات كرامي تصطدم بمعارضة ضمنية من الرئيس ميشـــال عون وصهره وزير الخارجية جبران باســـيل على اعتبار أن 
الثقة به مفقودة لأنه يميل إلى فرنجية، العقبة الحقيقية في وجه طموح باسيل في الوصول إلى رئاسة الجمهورية.
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جمّعهـــا حـــزب الله مـــن نواب ينتمـــون إلى 
المذهب السني فازوا بمقاعدهم النيابية من 
ورئيسه الذي  خارج عباءة ”تيار المستقبل“
80 بالمئة من النواب السنة في  0يمثل أكثر من
المجلس النيابي، فراح ينفّس عما في داخله 
ي ب و نب ر ي

مـــن معارضـــة للحريري ويصعّـــد في وجهه 
مطالبًا بأحقية التمثيل الوزاري في الحكومة 

ي

ا  العتيدة، ويمنّي النفس بأن يتمثل شـــخصيًّ
و ي ري وز ي ي ب وب ي ري وز ي ي

في هذه الحكومة.
لكن كرامي اصطدم بمعارضة ضمنية من 
الرئيس ميشال عون وصهره وزير الخارجية 
اعتبار أن الثقة به مفقودة  جبران باسيل على
لأنه يميل إلى فرنجيـــة، العقبة الحقيقية في 
وجه طموح باســـيل في الوصول إلى رئاسة 
الجمهوريـــة، كمـــا اصطـــدم داخـــل اللقـــاء 
التشـــاوري نفســـه بطموحـــات عبدالرحيـــم 
مراد الذي يرغب في نقل إرثه السياســـي إلى 
نجله حسن بدءًا من ترشيحه للفوز بمنصب 
ي ي

وزاري.

بين هيمنتين

العمل  1971 دخـــل كرامي المولـــود عـــام
السياســـي مـــن بوابة الحكومة حيث شـــغل 
منصب وزير الشـــباب والرياضة في حكومة 
الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005. أتم دراسته 
الثانويـــة فـــي معهـــد الآبـــاء الكرمليين في 
طرابلـــس وتخصـــص فـــي إدارة الأعمال في 
جامعـــة وايدنر في بنســـلفانيا في الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة. وانتخـــب نائبًـــا عام 

ي ي

 بعدما شـــكّل لائحة بالتحالف مع ”تيار
ب

2018
و“جمعيـــة المشـــاريع الخيريـــة  المـــردة“
وبعـــض المســـتقلين، وهي الإســـلامية“
اللائحـــة التي ســـماها ”لائحـــة الكرامة

الوطنية“.
في أكتوبر الماضي انتشـــر فيديو
عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر 
فيه كرامي وهو يرقص برفقة شـــابة 
داخـــل ملهى ليلـــي، ورغـــم الضجة
التي أثارها الشـــريط فـــإن المفارقة
تمثلت في أن المتداولين له فاتتهم
الإشـــارة إلى أن كرامـــي وزوجته
دون أي لما دياب تطلّقا عام 2016

ر ى إ ر ىلإ

ضجة وبهدوء بعيدًا عن الإعلام.
بسبب تلك الحادثة وغيرها، شعر

كرامي خلال الانتخابات الأخيرة بأن ثمة 
مؤامرة تستهدفه من خلال محاولات تصنيفه 
آذار في طرابلـــس، وقد أعلن  رمـــزاً لقـــوى 8

ه ر رؤ

أكثر من مرة قائلاً ”لست في قوى 8 آذار، ولا 
و ز ر

أخوض الانتخابات باســـمها“، لكن المفارقة 
أنه إذا كان جاداً في هذا الزعم، فكيف يصف 
ر ن ه ب ب بوض

تموضع اللقاء التشـــاوري الذي جمعه حزب 
اللـــه ليضم النواب الســـنة الذين يســـيرون 
”في خط المقاومـــة والممانعة“ ومواجهة من 

يسميه اللبنانيون ”بَيْ السنة“؟
يزعـــم كرامي، في أحـــدث تصريح له بعد 
صدور مراســـم تشـــكيل الحكومـــة الجديدة، 
أن اللقاء التشـــاوري نجح في كســـر الهيمنة 
الســـنية لتيار ”المســـتقبل”، وذلك من خلال 
تمثيل حســـن مراد فـــي الحكومة، وهو يقول 
يمن كان ه أن إذ ة واضح ة ا بم ك ذل

كما يشـــتهي كرامي. وكانت وســـائل الإعلام
ضجت عشـــية تشـــكيل الحكومة بشـــائعات
حول خلافات جذرية نشـــبت بيـــن أعضاء 
اللقاء التشاوري ســـببها اتهام أعضاء

عبدالرحيم مراد بعقد  ”زميلهم“ ”اللقاء
مع باســـيل بغيـــة القبول ”صفقـــة“

بتسمية نجله حسن للحكومة.

الغيور على رئاسة الحكومة

كرامي خلال مرحلة
المشاورات الحكومية 

استغرب  “كيف أن وزير 
الخارجية في حكومة 

تصريف الأعمال باسيل  
يعرض خمس أفكار
للدفع باتجاه  تشكيل
الحكومة ، يتمحور
معظمها حول تمثيل

سنة المعارضة، 
فيطرحها أمام رئيس

الحكومة المكلف  سعد 
الحريري  وعلى غيره
من قيادات سياسية،

من دون أن يُكلِّف 
ي ي يي

خاطره
ويبحث

الأمر مع 
أصحاب
الشأن 
أي  اللقاء

التشاوري  الذي
أبدى كل تجاوب

مع مبادرته السابقة
وأعلن استعداده 

للتعاون معه“.
وأسِف كرامي على 

الحكومة ئيس تعاط

رؤســـاء  من   ، الحكومة 
ودار  ســـابقين  حكومات 
فتـــوى ومشـــايخ، الذين كما 
”رفعوا الصـــوت عاليا  يقـــول
إزاء مطالبتنـــا بأحقيـــة 
التمثيل في الحكومة، 
فيمـــا تراهـــم 
يغضون الطرف 
عـــن التعـــدي 
على  الحاصـــل 
هذا الموقع حين 
يقوم وزير بمهمة 
التأليـــف والحل 

“والربط“.

الكل يربح إلا كرامي

ويبـــدو أن كرامـــي لم يخـــرج إلى 
غايـــة اليوم مـــن عقدتيه الرئيســـيتين. 
أولاهما اغتيـــال عمه الرئيس الشـــهيد 
رشـــيد كرامي، ورغـــم تبرئـــة المجلس 
العدلـــي رئيس القوات اللبنانية ســـمير 
جعجـــع مـــن الجريمـــة، إلا أن كرامي لا 
يزال غير مقتنع وبنى في داخله حقداً يبدو 
ي ر ن إ جري ن ع ج رج

من الصعب عليه تجـــاوزه، وقد اغتنم ذكرى 
8اغتيـــال عمه عام 2018 ليخرج بتصريح ناري 
”لن ننســـى ولن نسامح، وكل ما حصل  قائلاً

يي

باطـــل، والملف القضائي لا يكون حله إلا في 
القضـــاء، والبراءة لا تؤخذ بقرار سياســـي، 
بل عبر القضـــاء وعبر قرائن البـــراءة، علما 
غي العدل المجلس ه أصد الذي م الحك أن

مع شـــخص واحد يدعى جعجـــع قام بتنفيذ
جريمـــة الاغتيـــال التي رســـمها وخطط لها

العدو الإسرائيلي“.
ورغـــم ذلـــك كلـــه وجـــد نفســـه فجأة 
جعجـــع بعد المصالحة  ”حليف حليف“
التاريخيـــة التي أجراهـــا فرنجية مع
جعجع، ليطويـــا بذلك أكثر الصفحات
ألمًـــا ودمويـــة فـــي تاريـــخ العلاقات
المســـيحية الداخليـــة، لكنه مـــع ذلك لا
يزال يكابـــر ويزعم أن مـــا حصل مجرد
مصالحة شخصية بين جعجع وفرنجية

وليس تحالفًا أو حتى تفاهما سياسيّا.
جي ر و جع ج بين ي

أما ثانيـــة العقدتين فهـــي ”متلازمة“
الحريرية، فكيف ينســـى أن الرئيس رفيق
الحريـــري وصـــل إلـــى رئاســـة الحكومة
بحكومة ”ثـــورة الدواليب“ بعدما أطاحت
1992؟ والده الرئيس الراحل عمر كرامي عام
وهـــو الـــذي كان قد ألمح ســـابقا إلى أن تلك
”الثورة ”مصطنعة” وكانت من تأليف وإخراج

الحريري نفسه.

ولأن القدر مرســـوم، خرج عمر كرامي من 
الحكومـــة مرة ثانية علـــى دم الحريري عقب 
2005. ولا ينســـى كرامي الابن،  اغتيالـــه عام
شـــأنه فـــي ذلك شـــأن اللبنانييـــن، الخطاب 
المؤثر الذي أطلقتـــه النائبة بهية الحريري
فـــي مجلـــس النـــواب وخاطبت بـــه كرامي 
شـــخصيّا، فدعته إلى اتخـــاذ القرار الجريء
”لأنه غير قادر على تحمّل دم تقديم استقالته
رئيس الوزراء السني“، ما أثار غضب رئيس 
مجلـــس النواب نبيه بري الـــذي قال له أمام 
شاشـــات التلفزيون التي كانت تنقل الجلسة 
”لا، لا تستطيع أن تفعل  على الهواء مباشرة

ذلك“.
ولعل معارضته الشرســـة للحريري الابن 
مبنية علـــى هذا الغضب الدفين في نفســـه، 
العائليـــة الموروثة  خصوصـــاً وأن زعامته 

ي ين ب ى ي ىب

فـــي طرابلس تراجعت بشـــكل حـــاد لصالح 
التـــي اجتاحت العاصمة الثانية  ”الحريرية“
للبنـــان، وكرّســـت زعامة بديلة عـــن الزعامة
التقليدية، تُضـــاف إليها زعامة
ز ي ب ز

”الكراميـــة“ 
صنعهـــا الرئيس نجيـــب ميقاتي ”موازيـــة“
إلى جانب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها

النائب والوزير السابق محمد الصفدي.
بة ح أس ك ام ك فيصل ج خ وهكذا

يه
سر
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ندين

ثأره مع جعجع يضعه في مأزق بعد أن 
وجد نفسه فجأة {حليف حليف} جعجع، 

إثر المصالحة التاريخية التي أجراها 
الأخير مع سليمان فرنجية، ليطويا 

بذلك أكثر الصفحات ألمًا ودموية في 
تاريخ العلاقات المسيحية الداخلية، 

لكنه مع ذلك لا يزال يكابر ويزعم أن ما 
حصل مجرد مصالحة شخصية



ناهد خزام

} تؤدي النجمة الكويتية ســـعاد عبدالله في 
الجزء الثاني من مسلســـل ”هـــم نوايا“، دور 
الزوجـــة والأم التـــي تعيـــش وســـط عائلتها 
المكونـــة مـــن الـــزوج والأبنـــاء، وتتفاعل مع 
أزماتهـــم الشـــخصية والعائليـــة التي تعكس 

حال المجتمع الكويتي بشكل عام.
والمسلســـل مـــن إخـــراج عيســـى ذيـــاب 
وتأليـــف الكاتبة نوف المضف، ويشـــارك فيه 
إلـــى جانـــب الفنانة ســـعاد عبداللـــه عدد من 
الفنانين والفنانات الكويتييـــن بينهم الفنان 
ســـليمان الياســـين وانتصار الشـــراح وأمل 
العوضي وفاطمة الصفي وفهد عبدالمحســـن 
وحســـين المهـــدي وعبدالله الطـــراروة وريم 

أرحمة وليلى عبدالله.
ويقدم المسلســـل في أولـــى حلقاته تحية 
خاصـــة إلـــى روح الفنـــان الكويتـــي الراحل 
عبدالحســـين عبدالرضـــا، في لفتة إنســـانية 
ســـلطت الضوء علـــى تاريخ واحد مـــن أبرز 

نجوم الخليج.
وخصصـــت الحلقـــة مـــن الجـــزء الثاني 
للمسلســـل حول تأثيـــر وفاة الفنـــان الراحل 
ارتبطـــت  التـــي  الكويتيـــة  الأســـر  علـــى 
خلالهـــا  قـــدم  عقـــود  مـــدى  علـــى  بأعمالـــه 
العشـــرات من الأعمال الدرامية والمســـرحية 
التـــي مســـت حيـــاة الكويتييـــن، وقـــد تمت 
الاســـتعانة بلقطـــات حقيقيـــة مـــن الجنـــازة 
الكبيرة التي شـــيعت الفقيد، وظهرت ســـعاد 
عبداللـــه وهي تتلقـــى العزاء فيـــه كواحد من 

أفراد أسرتها.
يذكر أن سعاد عبدالله شاركت عبدالحسين 
عبدالرضا في عدد مـــن الأعمال المنوعة، بين 

والمسرحيات  الدراما والسهرات التلفزيونية 
والأوبريتات منذ ستينات القرن الماضي.

وفي جزئه الأول اســـتعرض ”هـــم نوايا“ 
(ســـعاد عبداللـــه)  تاريـــخ أســـرة ”شـــيخة“ 
وجيرانها خـــلال محنة التهجيـــر بعد الغزو 
العراقي للكويت عام 1990، منذ انتقال الأسرة 
للإقامـــة في مدينة دبي إلى العودة مرة أخرى 
إلى الوطن بعد تحريـــره، وهو ما انتهت إليه 

الأحداث.
ويستكمل الجزء الثاني سرد حكاية 

العائلات الكويتية بعد الاستقرار 
والعودة مرة أخرى إلى الكويت بعد 

مرور سنوات على تلك المحنة، 
وفي السياق أيضا يلمح العمل 

إلى بعض جوانب الحياة 
السياسية الكويتية الحالية، 

ومن بينها ضرورة تمكين 
الشباب للانخراط في العمل 

السياسي، كما يظهر من 
تطلع الابن الأكبر عبدالعزيز 

(فهد عبدالمحسن) إلى 
الترشح للانتخابات 
النيابية في الكويت.

ومن القضايا السياسية 
يتطرق المسلسل أيضا 

إلى الكثير من التفاصيل 
التي تخص الشباب حديثي 

الزواج، إذ تطالعنا نماذج 
مختلفة من هذه الزيجات 

داخل أسرة شيخة، مع 
استعراض للمشاكل والأزمات التي 

تطرأ على حياتهم الجديدة، وكيف يتم 
مواجهتها.

ومـــن خلال هـــذه النمـــاذج التـــي يقدمها 
العمـــل يتـــم تســـليط الضـــوء على عـــدد من 
القيم والعادات الأصيلة التي تســـعى شـــيخة 
إلى ترســـيخها فـــي وجدان أبنائهـــا من أجل 
الحفـــاظ على تماســـك الأســـرة، وتعطي مثلا 
لكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة التي تكاد 
تعصف بهذه العلاقات الزوجية الناشـــئة في 
ظل عالـــم منفتح على كافة الثقافات والعادات 
الأخرى التي لا تناســـب أحيانـــا قيم وعادات 
المجتمع الكويتـــي، وفي نفس الوقت لا تغفل 
الأم التغيرات الاجتماعية التي تفرض نفسها 

علـــى هذا المجتمع، كخروج المرأة إلى العمل 
ورغبتها في الاستقلال وطرق آفاق جديدة.

وكما هو معتـــاد يطالعنـــا العمل بنماذج 
ســـلبية وأخـــرى إيجابية في هـــذه العلاقات 
التـــي يطرحها، ومن بين هـــذه النماذج، على 
ســـبيل المثال، تلك العلاقة الشائكة بين الابن 
الأصغـــر لشـــيخة محمد (عبداللـــه الطراروة) 
وزوجته التي دائما ما تختلق الخلافات معه، 
وهـــو الأمر الذي يؤدي بهما إلى الانفصال في 
النهاية، لتبدأ قصة رومانســـية جديدة للابن 
مع جارته مثلى (ليلـــى عبدالله) وهي العلاقة 

التي تعارضها الأم بقوة.
أما ابنة شيخة الوحيدة بسمة 
(أمل العوضي) فهي تعيش حياة 
زوجية سعيدة مع زوجها راكان 
طبيب التجميل (حسين المهدي)، 
والذي درس الطب في الولايات 
المتحدة، غير أن هذه العلاقة 
السعيدة والدافئة سرعان 
ما تعصف بها أزمة 
قوية بعد وفاة إحدى 
مريضات راكان أثناء 
العملية الجراحية 
التي كان يجريها 
لها، ما يؤدي به 
إلى الإدمان على 

الكحول.
أما العلاقة 
الأكثر تعقيدا في 
المسلسل، فهي علاقة 
عبدالعزيز ابن شيخة 
وزوجته لطيفة (فاطمة 
الصفي) والتي يحبها 
إلى درجة الجنون، 
ويغار عليها بشكل 
مرضي، حيث تتصاعد 
الخلافات بين الزوجين، 
خاصة حين تتفاقم

 الحالة النفسية للزوج ويبدأ في توهم أشياء 
وشخصيات غير موجودة.

لشـــخصية  الخاصـــة  الطبيعـــة  وهـــذه 
فهـــد  الفنـــان  أداهـــا  التـــي  عبدالعزيـــز 
عبدالمحســـن، كان لهـــا دور بـــارز في إضفاء 
نوع من المصداقية والعمق على الشـــخصية، 
ولعل طبيعة الدور بتركيبته المعقدة على هذا 
النحـــو يعد اختبارا مثاليا لقـــدرات أي فنان، 
وقـــد اســـتطاع عبدالمحســـن أداءه على نحو 

جيد.
الملاحظـــات  بعـــض  تســـتوقفنا  وهنـــا 
المتعلقة بشـــخصية المريض النفسي كما تم 
رســـمها في ســـياق العمل، فالحالـــة كما بدت 
لنا تعاني من خلل نفســـي في مراحل متقدمة، 
فنحـــن أمام شـــخص يقيـــم علاقـــة فعلية مع 
شـــخصيات متخيلـــة، تتحدث إليـــه ويتحدث 
إليها، ومن البديهي أنه يحتاج إلى وقت وزمن 
للشفاء من هذه الأعراض، وليس من المنطقي 
أن تزول بمجرد قضاء المريض بضعة أيام في 
المستشفى، ليخرج بعدها سليما معافى، إلى 
حد ترشـــحه للانتخابات النيابية، وكأنه كان 

مريضا بالأنفلوانزا مثلا.
وما يحسب للمسلسل في جزئه الثاني أنه 
يبدو منفصلا عن الجـــزء الأول إلى حد بعيد، 
ويمكن اعتبـــاره عملا مختلفـــا، وكان لوجود 
الفنانة ســـعاد عبدالله بلا شـــك حضور مؤثر 
وعامـــل في إنجـــاح العمل، فهـــي فنانة قديرة 
ومتميـــزة بأدائهـــا وطريقتهـــا المحببـــة في 
تقمص الشـــخصيات، رغم التكـــرار والنمطية 
اللذين يسيطران على طبيعة شخصية شيخة.

إلهام رحيم

} القاهرة – من المؤكد عند متابعة المسلســـل 
المصـــري ”البيـــت الكبيـــر“ بجزأيـــه أن يقلق 
المشـــاهد من التأثيـــر الأخلاقـــي للدراما على 
المجتمـــع، وكيـــف يمكـــن أن تحقـــن بعـــض 
المسلســـلات الجمهـــور بالقيم الســـلبية عبر 
عمل درامي يظن صناعـــه أنهم يقومون بحرب 

ضروس ضد هذه القيم.
ففي المسلســـل المصري ”البيـــت الكبير“ 
حاول المؤلف أحمـــد صبحي والمخرج محمد 
النقلـــي إضفـــاء صـــراع قوي في لـــب وتكوين 
القصـــة الدراميـــة، ولكنهمـــا خلقـــا صراعات 
عشوائية فقدت بريقها من كثرة تكرارها، وفقد 
القائمون بالعمل كامل إنسانيتهم نتيجة لعدم 
المنطـــق والعقلانية فـــي تصرفاتهم، وذلك فخ 

وسقطة لا يغفرهما الجمهور والنقاد.
وتحوّل الممثلون في المسلسل إلى كائنات 
تمارس الشر والكراهية والجرائم ضد بعضها 
البعض وكأن الأمـــر اعتيادي فطري، في هدوء 
وثبـــات أعصـــاب، ليخـــرج العمـــل مـــن نمطه 
الدرامـــي، ويتحـــول إلى إحدى ألعـــاب العنف 
الإلكترونية التي يتقاتـــل فيها الجميع لمجرد 

الاستمتاع بالقتل.

جرائم أسرية

فـــي الجـــزء الأول لـ“البيت الكبيـــر“، الذي 
عرض في ســـتين حلقة، تابع المشاهد علاقات 
أســـرية مريضة ومعقدة ومرتبكة بين شقيقين 
وزوجتيهمـــا؛ ”عبدالحكيم“ الـــذي يقوم بدوره 
أحمـــد بديـــر وزوجته ”كريمة“ وتـــؤدي دورها 
الذي يقوم بـــدوره الفنان  لوســـي، و“عبدالله“ 
أحمد صيـــام، وزوجته ”جبرية“ وتقوم بدورها 
سوســـن بدر، وتشـــهد تلك التركيبة كل أنواع 
الجرائم الأســـرية من اســـتيلاء علـــى الحقوق 
والمواريث والقتل بين الأشقاء وأبناء العمومة.

والرغبـــات  والدمـــاء  القتـــل  موســـم  ينطلـــق 

المحمومة بالثأر والانتقام مع مقتل الأخ الأكبر 
عبداللـــه، ليظهـــر عبدالحكيم ســـاعيا في جمع 
أشلاء عائلته وعائلة شقيقه الذي قتلته زوجته 
جبرية، قبل أن تكســـب عائلة شـــقيقه المتوفى 

القضية التي رفعتها عليه لتسترد حقوقها.
تقبل كريمـــة، الطامعة في الاســـتيلاء على 
البيت الكبير بكل ثرواته، بزواج ابنتها الكبرى 
زينـــب مي فخـــري، بـ“مـــروان“ منـــذر رياحنة 
ابـــن عبداللـــه، وكذلـــك زواج ابنتهـــا ”ريتال“ 
دينـــا المصري من ابنه الثاني ”حســـن“ طارق 
صبري، لينتهي الجزء الأول بزواج عبدالحكيم 
نفسه بجبرية ليضمن عدم تقسيم الميراث بين 

الأسرتين.
ولم تحمل نهاية الجزء الأول دلالة أو حاجة 
إلى وجود جزء ثاني، ولم يخفي أحد من صناعه 
أن نجاح جزئـــه الأول الذي فاق التوقعات، هو 
ما شـــجعهم على التفكير في تقديم جزء ثان تم 
تخليق أحداثه بشـــكل مفاجـــئ، بكل ما في ذلك 
من مغامرة ومخاطرة جماهيرية، لاسيما أنه لم 

يأت في مستوى الجزء الأول.
وقع صنـــاع العمل فـــي جزئـــه الثاني في 
الكثيـــر مـــن المحاذيـــر التـــي كان لا بـــد مـــن 
تجنبها حفاظا على نجاحهم الســـابق، وأولها 
الاســـتمرار في بث رســـائل الكراهية ومشاهد 
الجرائـــم بصورة صـــارت مضحكة، حيث تقتل 
كريمـــة الزوجة الأولى لمروان، حتى لا ترث مع 

ابنتها زينب.
وهنـــاك شـــخصيات حدثـــت لهـــا نقـــلات 
مـــن النقيض إلـــى النقيـــض، وكأننا نشـــاهد 
شـــخصيات مختلفة، خاصة مـــروان الذي أدى 
دوره فـــي الجـــزء الثاني مجدي كامـــل، إذ كان 
في الجـــزء الأول ودودا بارا بأســـرته وأقاربه، 
لكننا نجده يتحول إلى رجل يعمل في التجارة 
المحرمة مع عصابات دولية بالتعاون مع رجل 
الأعمال هـــادي الجيار وزوجته داليا مصطفى. 
تلك العصابة التي ســـتكون جـــزءا محوريا من 
أحـــداث الجزء الثانـــي، بالإضافـــة إلى علاقة 
تظهر فجأة بين رجل الأعمال المشبوه وسيدة 

تعمل في الموالد ”تغريد فهمي“.
وجميعهـــا خيـــوط درامية جديـــدة وثرية 
دراميا كان يمكن اســـتغلالها فـــي عمل درامي 
مســـتقل، لاســـيما بعد قبول المؤلف والمخرج 
لفكـــرة اســـتبعاد بطلـــي الجـــزء الأول أحمـــد 
بديـــر ومنـــذر رياحنـــة؛ وهما عمودا شـــعبية 

وجماهيرية العمل.

يبدأ الجزء الثاني بتقاتل وعداوة متأججة 
بين جبريـــة وكريمة، والتـــي انتقلت كذلك إلى 
الأبناء والزوجات، فريتال تدخل في حروب مع 
وتقوم بالدور الفنانة تيســـير  درتها ”مفيـــدة“ 
عبدالعزيز ثم مع شقيقتها زينب، بالإضافة إلى 

صراع آخر مع ”زينة“ شقيقة زوجها.
وتنطلـــق حلقـــات المسلســـل فـــي أحداث 
ملتهبة ومشـــتعلة، ورغم التشـــويق بالحلقات، 
ظل تصاعدها بغرض الإثارة، فقط، دون منطق، 
وكأن الجميـــع مولود بفطرة الشـــر والكراهية، 
ليتحولـــوا جميعا إلى مشـــاريع قتلة من أجل 
المـــال دون أن يتوقفوا للحظـــات حتى يبرروا 
للمشـــاهدين هذا العبـــث الدرامـــي، وهنا كان 
يجب على المؤلـــف أن يمنح لأبطاله الحق في 
إدارة أحاديث مع أنفسهم وجمهورهم ليبرروا 

سلوكهم الشرس.

عبث درامي

فقد المؤلف أحمد صبحي بوصلته الدرامية، 
فاختلط عليه الأمر ما بين التحذير والتنفير من 
القيم الأســـرية السلبية والترويج غير المتعمد 
لها، وهنا تكمن الخطورة الدرامية للمسلســـل 
في ظل حالة احتقان مجتمعي حقيقي يعيشها 
المصريون لأســـباب متعـــددة، مما قـــد يحوّل 
تأثيـــره إلى ما يشـــبه صفحات الحـــوادث في 
الصحف، والتي ترســـخ لوجود جرائم بعينها 

باعتبارها جزءا من ســـلوك المجتمع فيعتادها 
القارئ ويتصوّر أنها سلوك عادي.

”البيـــت الكبيـــر“ فـــي جزئيـــه، تعامـــل مع 
الجرائم الأسرية ببلادة واضحة، وتحوّل القتل 
إلـــى حادث اعتيـــادي، وهذا أمر يحســـب على 
المؤلف، وأتت معظم الأحداث قاتمة وموحشة، 
ولـــم ينجح القائمون على العمل في اســـتغلال 
اختيار الصعيـــد كمكان تجرى فيـــه الأحداث، 
وبكل ســـحر الجنوب الدرامي الذي استمتعنا 
به مع روائع درامية ســـابقة مثل ”ذئاب الجبل“ 
و“حدائق الشيطان“، تحوّل  و“الضوء الشارد“ 

في هذا المسلسل إلى عبء على الممثلين.
قـــدم المؤلف أحمـــد صبحي ثيمـــة صراع 
الســـلايف (زوجات الأشـــقاء)، وهـــي ثيمة لها 
جاذبيتها وتفاصيلها الكثيـــرة، إلاّ أنه لم يجد 
الاســـتفادة منها، والمشـــاهد كثيـــرا ما جاءت 
طويلـــة وحواراتها مسترســـلة أكثر من اللازم، 
وكذلـــك اللهجـــة كانـــت تنويعة بيـــن العامية 
المصرية والصعيدية البسيطة مما أجج سؤالا 

ملحا: لمـــاذا اختار المؤلـــف الصعيد تحديدا 
كموقع لأحداث قصته؟

وســـاهم أيضا المخرج محمـــد النقلي في 
إضفـــاء أجـــواء تقليدية على العمـــل لم توحي 
بتميـــز صعيـــدي فـــي الصـــورة أو المشـــاهد 
الخارجيـــة أو الديكـــورات أو الإكسســـوارات 
التـــي أتت جميعها تقليدية ورتيبة، بل لا يمكن 
الشعور بوجودها من عدمه، وإن لعبت الإضاءة 
في بعض المشـــاهد دورا حيويا لتعميق معان 

درامية أراد المخرج التركيز عليها.
أما الممثل منذر رياحنة الذي ذاب في عالم 
الدراما فـــي مصر تماما، وصـــار جزءا أصيلا 
منـــه، فقد جســـد دور الشـــاب الصعيـــدي بكل 
طبيعـــة وحرفية، وكذلـــك كان أداء أحمد صيام 

تلقائيا وسلسا في انسيابية معتادة منه.
ورغـــم الرصيـــد الدرامي الكبيـــر للمخرج 
محمـــد النقلي، لكن يبـــدو أنه في هـــذا العمل 
لم يوجه معظـــم ممثليه، بل تركهـــم لخبراتهم 
الذاتيـــة مما أوقـــع نجمة بحجم سوســـن بدر 
في فخ تكـــرار نفس تعبيراتها التي قدمتها في 
السابق في دور الصعيدية بمسلسل ”الرحايا“ 
أمام الراحل نور الشـــريف. ويبقى في النهاية 
قبول مجـــدي كامـــل دور منذر رياحنـــة، الذي 
اختلف مع المنتج حول أجره في الجزء الثاني، 
فخـــا كان يجب الهروب منـــه، خاصة وهو بكل 
خبرتـــه متيقن أن مقارنـــة أي ممثل مهما علت 

إمكانياته تكون لصالح البطل الأول للعمل.

13السبت 2019/02/02 - السنة 41 العدد 11247

أعلنت النجمة المصرية حلا شـــيحة مشـــاركة الفنـــان محمد رمضان بطولة المسلســـل الجديد دراما

{زلزال}، والذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2019.

وقعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد خلال الأيام الماضية عقدا على بطولة مسلسل {بيت 

راضي} للنجم مصطفى شعبان، وذلك من أجل تجسد دور البطولة النسائية أمامه.

صناع العمل وقعوا في جزئه الثاني 

في الكثير مـــن الأخطاء والمحاذير 

التـــي كان لا بد مـــن تجنبها حفاظا 

على نجاحهم السابق

 ◄

حلقات المسلســـل في جزئه الثاني 

بدت ملتهبة ومشـــتعلة، ومع ذلك 

ظـــل تصاعدهـــا بغـــرض الإثـــارة، 

فقط، دون منطق

 ◄

الجزء الثاني يستكمل سرد حكاية 

مـــرور  إثـــر  الكويتيـــة،  العائـــلات 

ســـنوات على تهجيرهـــم بعد الغزو 

العراقي للكويت

 ◄

تبنى تراكيب القصص الدرامية على وجود عقدة أو عدة صراعات تجذب المشاهد وتزيد 
من زخم التشويق والمتابعة، ولكن خلقها دون منطق وتسلسل متعمق وقضية ثابتة يصنع 
ــــــت الكبير“، ويفضي  عمــــــلا مشــــــوها، وهو الخطأ الذي وقع فيه المسلســــــل المصري ”البي
ــــــة، إلى الكثير من  ــــــه حاليا على القنوات الفضائي العمــــــل، الذي يعرض الجزء الثاني من
العنف والكراهية والشر حتى أضحى أمام معضلة احترام عقل المشاهد وضرورة إقناعه 

بفطرة الشر المطلق.

تعود ســــــعاد عبدالله إلى تجســــــيد شخصية ”شــــــيخة“ في الجزء الثاني من مسلسل ”هم 
ــــــا“، الذي عرض أخيرا على عدد من الفضائيات الخليجية، وتطالعنا النجمة الكويتية  نواي
هذه المرة بتحول في تلك الشخصية جعلها تبدو أقل حدة مما كانت عليه في الجزء الأول.

{البيت الكبير} دراما مصرية عن صراعات عشوائية بلا منطق

{هم نوايا}.. دراما اجتماعية ترصد أحوال الأسرة الكويتية

[ نجاح الجزء الأول غير المتوقع أربك الجزء الثاني  [ الحياة ليست عنفا مفرطا أو شرا مطلقا

علاقات أسرية مريضة ومعقدة

التي تعارضها الأم بقوة.
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مخلص الصغير

} الــدار البيضــاء (المغرب) – بمشـــاركة 700 
عارض يمثلون 40 دولة، وبمشاركة 350 مفكرا 
وأديبا وشـــاعرا، تنطلق في الســـابع من هذا 
الشـــهر فعاليات الدورة الخامســـة والعشرين 
من المعرض الدولي للنشر والكتاب في مدينة 
الـــدار البيضاء، هذا ما أعلن عنه وزير الثقافة 
والاتصال في المغرب محمد الأعرج في الندوة 
الصحافية الجمعة، وهو يكشف تفاصيل دورة 
جديـــدة من هـــذه التظاهرة الثقافيـــة العربية 

والدولية.
تظاهرة صـــارت ملتقى للكتاب والمبدعين 
من وعبـــر العالـــم، وموعدا للإعـــلان عن أهم 
الجوائز الثقافية المحلية والعربية والعالمية، 
ومنها جائزة القراءة في المغرب وجائزة ابن 
بطوطة لأدب الرحلة في العالم العربي وجائزة 

الأركانة العالمية للشعر.

إسبانيا ضيفة شرف

وقـــع الاختيار هذه الســـنة علـــى الثقافة 
الإســـبانية لتحـــل ضيفة شـــرف على معرض 
البيضاء للنشـــر والكتاب. اختيـــار يؤكد مرة 
أخرى عمق الحوار الثقافي العربي الأوروبي، 
كما يرســـخه الجوار الإســـباني المغربي عبر 

الجغرافيا والتاريخ.
وتحـــل ثقافـــة ســـيرفانطيس ضيفة على 
الثقافـــة المغربية والعربية، عبر سلســـلة من 
اللقـــاءات والنـــدوات، ومن خلال اســـتضافة 
أعـــلام الثقافـــة الإســـبانية المعاصرين، كما 
يشهد المعرض مشاركة دور نشر ومؤسسات 
ثقافيـــة إســـبانية تعـــرض آخر الإصـــدارات 

والإبداعات الناطقة باللغة القشتالية.
وبحســـب الوزيـــر محمـــد الأعـــرج، فـــإن 
حلول إســـبانيا ضيفة شـــرف في هذه السنة 
إنما ”يأتي في ســـياق يؤكد رســـوخ العلاقات 
التاريخيـــة والثقافيـــة بين المغـــرب وجارته 
الشـــمالية، بمـــا يجمعهما مـــن إرث حضاري 
مشـــترك ضارب في أعماق التاريخ، ورهانات 
مســـتقبلية مرتبطة بجـــوار جغرافـــي، يمثل 
فيـــه البلـــدان معا همـــزة وصل بيـــن ضفتي 
المتوســـط، الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن هـــذه 
الاســـتضافة مناســـبة أخرى لتبـــادل التأثير 
والتأثر بين الثقافتين المغربية والإســـبانية، 
عبر مجموعة من الأســـماء الفكرية والإبداعية 

الإسبانية“.

ويشـــهد معـــرض البيضاء تنظيم سلســـلة 
مـــن النـــدوات واللقـــاءات الأدبيـــة والنقديـــة 
والفكريـــة، تلامـــس قضايا عديدة وإشـــكالات 
جديـــدة مطروحة للنقاش فـــي الفضاء الثقافي 
العمومـــي، ومنها نـــدوة ”القراءة مـــن الورقي 
إلـــى الرقمي“، وندوة ”اللغـــة العربية والتعدد 
اللغوي في المغرب“، و“علم السياســـة: أسئلة 
مغربيـــة“، و“القـــدس: مـــن أجـــل وعـــي دولي 
إنساني بتاريخها وبإرثها المشترك“، و“الأدب 
الأذربيدجانـــي وآثاره في الآداب الإنســـانية“، 
و“اللغة والحث التاريخي“، وندوة حول الكتاب 
الأمازيغي، وأخرى عن التحـــولات المجتمعية 
في عيون السوســـيولوجيا، ويشـــارك في هذه 
المحاور باحثون ونقاد مغاربة وعرب وأجانب، 
يقدمـــون وجهات نظرهـــم وتصوراتهم، كل من 
موقع تخصصه الأكاديمي وانشغاله المعرفي.

كما يتضمـــن البرنامج الثقافـــي للمعرض 
سلســـلة نـــدوات تنعقد تحت مســـمى ”تجارب 
فـــي الكتابة“، الأولى بعنـــوان ”مختبر الكتابة 
الشـــعرية“، بمشـــاركة محمد عناد النبهان من 
الكويت ويوســـف وهبـــون ورشـــيد الياقوتي 
وعزالديـــن بوركة مـــن المغـــرب، والثانية عن 
بمشـــاركة يحيـــى يخلـــف  ”الروايـــة موئـــلا“ 
من فلســـطين وواســـيني الأعرج مـــن الجزائر 
وعبدالمجيد ســـباطة من المغرب، وندوة ثالثة 
عن ”النص بطلا ســـينمائيا“، بمشاركة مختار 
ســـعد شـــحاتة من مصر وخيـــري الذهبي من 
سوريا والبشـــير الدامون من المغرب، ورابعة 
عن ”رحلة النـــص وعودته“ مع كاميران الحاج 
من ســـوريا وتشـــن تشـــنغ من الصين وسناء 

الشعيري من المغرب.
كما ستقام ندوة تحت عنوان ”من الأدب إلى 
الصحافة: الخيط الخفي“، وندوة عن الترجمة، 
وندوة ”من النص إلى  الخشبة“ وندوة ”القصة 
بمشـــاركة باحثين  القصيـــرة: متعة الحكـــي“ 

ومبدعين ومترجمين مغاربة.

جائزة ابن بطوطة

خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، صـــارت فقرة 
الإعـــلان عن جائـــزة ابن بطوطـــة لأدب الرحلة 
مـــن اللحظات الأساســـية الكبرى فـــي برنامج 

المعرض الدولي للنشر والكتاب في المغرب.
والجائـــزة التـــي يمنحها المركـــز العربي 
للأدب الجغرافي ســـيتم الإعلان عن المتوجين 
بها فـــي حفل خـــاص، بحضور وزيـــر الثقافة 
والاتصال المغربي محمد الأعرج ومدير المركز 
العربي للأدب الجغرافي ومدير الجائزة الشاعر 
الســـوري نوري الجـــراح، وبحضـــور أعضاء 
لجنة تحكيم الجائزة والمتوجين بالجائزة في 

مختلف فروعها.
ويتعلـــق الأمـــر بجائزة التحقيـــق وجائزة 
الترجمة وجائزة الرحلة المعاصرة ”ســـندباد 

وجائزة ”اليوميـــات“، بينما حجبت  الجديـــد“ 
برسم هذه  لجنة التحكيم جائزة ”الدراســـات“ 

السنة.
وبمشاركة الفائزين التســـعة بالجائزة في 
دورة 2019، إلى جانـــب أعضاء لجنة التحكيم، 
تقام نـــدوة عـــن أدب الرحلة، ينظمهـــا المركز 
العربـــي لـــلأدب الجغرافـــي ”ارتيـــاد الآفاق“ 
بشـــراكة مـــع وزارة الثقافـــة والاتصـــال فـــي 

المغرب.
وإلـــى جانـــب جائـــزة ابـــن بطوطـــة لأدب 
الرحلة، يشـــهد المعرض تنظيم أمسية للشاعر 
اللبنانـــي وديع ســـعادة، المتوج هذه الســـنة 
بجائزة الأركانة العالمية للشعر، التي يمنحها 
بيـــت الشـــعر فـــي المغـــرب، إلى جانـــب فقرة 
”أســـماء فوق البوديوم“، التي تحتفي بالكتاب 
المغاربـــة الذيـــن حصلـــوا على جوائـــز أدبية 

وفكرية مرموقة.
وســـيكون الموعد هذه الســـنة مع البلاغي 
المغربي محمد مشبال، المتوج بجائزة الشيخ 
زايد للكتـــاب عن كتابه ”في بلاغـــة الحجاج“، 
والروائية عائشة البصري الحائزة على جائزة 
أفضل رواية عربية في معرض الشارقة للكتاب، 
في دورته الأخيـــرة، عن روايتهـــا ”الحياة من 
دونـــي“، كمـــا يشـــهد المعرض حفـــل ”جائزة 
القـــراءة“، والـــذي تقيمه ”شـــبكة القـــراءة في 
بشـــراكة مع وزارة الثقافة والاتصال  المغرب“ 

المغربية.
وتواصل دار الشعر بتطوان تنظيم ”ليالي 
الشعر“ في معرض البيضاء منذ ثلاث سنوات، 
وقد اختارت هذه المرة إقامة أربع ليال شعرية 
فنية، ويشارك في الليلة الأولى الشاعر العراقي 
خالد المعالي والشـــاعرة السورية خلود شرف 
والشـــاعران المغربيـــان أحمد عصيـــد وعياد 
ألحيان، ويحيي هذه الليلة الطفل الفنان حمزة 
لبيض في موشحات أندلسية وخالدات عربية، 
رفقة الفرقة الموســـيقية برئاســـة الفنان رشيد 

زروال.

أمـــا الليلة الثانية فتشـــهد مشـــاركة أربعة 
شـــعراء مغاربة، وهم بوعزة الصنعاوي وفؤاد 
شردودي وجمال الموســـاوي وجمال بودومة، 
وتحيي هذه الليلة فرقة ”أفنان“ للعزف على آلة 

القانون برئاسة عبدالناصر مكاوي.
وتشارك في الليلة الثالثة الشاعرة الصربية 
ماتيـــا بيكوفيتش والشـــاعر الكوبـــي فيكتور 
رودريغيث نونيس والشـــاعرة المغربية فاتحة 
مرشـــيد والشـــاعر الزجال مـــولاي عبدالعزيز 
الطاهـــري، إلـــى جانـــب عـــروض موســـيقية 
فنية، بينما يشـــارك في الليلة الرابعة الشـــاعر 
الفلسطيني غسان زقطان والتونسي المنصف 
الوهايبي والشـــاعران المغربيـــان محمد علي 
الرباوي وإدريس عيسى، مع مرافقة موسيقية 

فنية.

ساعات مع الكتاب

”ســـاعة مـــع كاتـــب“ هـــي فقـــرة دأب فيها 
المعرض على اســـتضافة كتّـــاب ومبدعين، في 
لقـــاء خـــاص يســـتعرض تجربـــة الضيف في 
الكتابـــة وعلاقته بمـــا يكتب، وســـيحل ضيفا 
على هـــذه الفقـــرة كل مـــن الروائـــي اللبناني 
إلياس خوري والشـــاعر المصري رفعت سلام 
والروائي المغربي الميلودي شغموم والكاتب 
العراقي صموئيل شـــمعون والكاتب المصري 

إبراهيم عيسى.
كمـــا تقام في معرض البيضاء مجموعة من 
الفقرات الأدبية والثقافية، ومنها فقرة ”الكاتب 
ومترجمه“، وفقرة ”أصوات جديدة في الكتابة“، 
وفقـــرة ”فـــي حضرة كتـــاب“ وفقـــرة ”ذاكرة“، 
مـــن خـــلال لقاءيـــن؛ الأول عن الشـــاعر مولاي 
علـــي الصقلي مبدع النشـــيد الوطني المغربي 
ومبدع شـــعر الأطفال فـــي المغـــرب، والثاني 
عن الشـــاعر الفلســـطيني محمود درويش في 
الذكرى العاشـــرة لرحيله. كمـــا تحتضن أروقة 
العرض توقيع المئات مـــن الإصدارات الأدبية 

والفكرية التـــي يعرضها الناشـــرون في دورة 
استثنائية هي الدورة الخامسة والعشرون من 
المعرض الدولي للنشـــر والكتاب بمدينة الدار 
البيضاء، ليحتفي المعرض هذا العام بيوبيله 

الفضي.

وضمـــن فقرة ”فـــي حضرة كتـــاب“، يلتقي 
جمهور المعرض مع أســـماء بارزة في الثقافة 
المغربيـــة، تقدم آخـــر إصداراتها، مـــن بينهم 
الطاهر بن جلـــون وعبدالفتاح كيليطو ومحمد 
بـــرادة وعبدالإلـــه بلقزيـــز ومحمد الأشـــعري 
وأحمـــد المديني ولطيفة لبصير وعبدالســـلام 
بنعبدالعالي وبنســـالم حميش وحســـن رشيق 

ومبارك ربيع وزهور كرام وحسن إغلان.
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محمد الأعرج:

الاستضافة تعد مناسبة 

لتبادل التأثير والتأثر بين 

الثقافتين المغربية والإسبانية

صـــدر عن {المكتب المصري للمطبوعات} كتاب {شـــاعرات العشـــق العربـــي} للناقد المصري 

أحمد سويلم، الذي يقدم فيه الشاعرات اللاتي قلن غزلا في الرجل عبر التاريخ.

اســـتضافت، الخميس، مؤسســـة {أروقة للدراســـات والترجمـــة والنشـــر} بالعاصمة المصرية 

القاهرة الناقد العراقي حاتم الصكر، وذلك لمناقشة كتابه {نقد الحداثة}.

الدار البيضاء عاصمة للكتاب ومعرضها يحتفي بجوائز أدبية عربية وعالمية
[ محمد الأعرج: أدباء مغاربة وعرب وعالميون بارزون في ندوات المعرض  [ المعرض في يوبيله الفضي يحول المغرب إلى عاصمة للكتاب

ــــــن الكبرى للبرنامج الثقافي للمعرض  ــــــن وزير الثقافة والاتصال في المغرب عن العناوي أعل
الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء، في دورته الخامسة والعشرين، التي تقام في 
الفترة من الســــــابع إلى السابع عشــــــر من فبراير الحالي، كما كشف الوزير محمد الأعرج 
ــــــاح الجمعة عن تفاصيل هذه الدورة وجديدها وأهم فقراتها  في ندوة صحافية أقيمت صب
ــــــة، إلى جانب اللقاءات الخاصة بضيف الشــــــرف، حيث تحل إســــــبانيا ضيفة على  الثقافي
الدورة الحالية من المعرض الدولي للنشــــــر والكتاب في العاصمة الاقتصادية للمملكة، وقد 

تحولت إلى عاصمة عربية للكتاب في هذا الشهر.

الثقافة الإسبانية تحل ضيفة شرف على المعرض في دورته الـ25 

 

المعرض بـــات موعدا قـــارا للإعلان 

عن جائزة القراءة في المغرب وجائزة 

ابن بطوطـــة لأدب الرحلـــة وجائزة 

الأركانة العالمية للشعر

g

كتب

الاستماع والمعرفة

} ما سأكتبه، هو نتيجة تجربة عشتها 
خلال إقامتي الطويلة في العاصمة 

الأردنية، عمّان، وهي تجربة ما كانت تتاح 
لي لو كنت في مدينة أخرى وزمن آخر، 

إذ في كل صباح، باستثناء صباحات أيام 
الجمعة، أتوجه مبكرا إلى مقهى قريب 
من شقتي، فأكون وحدي، أقرأ قليلا أو 

أكتب وأتابع ما وصلني من رسائل على 
الهاتف النقال، حتى كأنني أسابق الوقت، 
قبل أن يبدأ قدوم الأصحاب، وهم أنفسهم 
الذين ألتقي بهم كل يوم، حيث تتكرر هذه 

اللقاءات منذ عدد من السنين، وصار كل منا 
يعرف طباع الآخر وكيف يفكر ويتصرف، 
بل صار كل منا يعرف عن الآخر بقدر ما 

يعرف عن شخص من أهل بيته.
وبات مألوفا أن كل واحد من هؤلاء 

الأصحاب يتحدث عن الكثير مما مر به في 
حياته، حتى حفظها الآخرون، لأن معظمهم 

لا جديد في حياة كل منهم حيث يقضون 
أيامهم بين أماكن سكنهم ولقاءات المقهى.

لكن ما وصفته بأنه تجربة، وهذه 
التجربة ما كانت تتاح لي لو كنت في 

مدينة أخرى وزمن آخر، هو مدى قدرة كل 
واحد منهم على الاستماع وما هو الفرق 

بين معارف من يتوفر على قدرة الاستماع 
ومعارف الآخر الذي لا يمتلك هذه القدرة، 

حيث أصبحت متأكدا ومن خلال الأصحاب 
الذين ألتقي بهم يوميا منذ سنين، أن من 

يستمع إلى الآخرين يكون أكثر اطلاعا 
وأغنى ثقافة، أما الذي لا يستمع إلى ما 

يقال فيكاد يكون أقرب إلى الجهل.
ومن الطبيعي كون هذه الصفة قد نشأت 

مع هؤلاء الأشخاص ورافقتهم في كل 
مراحل حيواتهم ولم تظهر فجأة في لقاءات 
المقهى التي أشرت إليها، وأن المعارف التي 

اكتسبت من قبل بعضهم وتمت خسارتها 
من قبل بعضهم الآخر، كانت في الحالين 

على امتداد أعمارهم.
إن الاستماع ليس ممارسة آلية، بمعنى 
استقبال ما يقوله الآخرون وينتهي الأمر، 
بل هو إدراك القول والتفكير به ومحاورته 

واستيعابه، ليتحول إلى خزين معرفي، 
وفي القرآن الكريم اقترن الاستماع 

بالإنصات كما في قوله تعالى ”وإذا قرئ 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 

ترحمون“.
والإنصات يعني التأمل والتدبر 

والتفكير والوصول إلى معرفة المعاني 
والرسالة التي تحملها القراءة، فإذا تم 

تدبر معاني القول، يكون الحوار مع تلك 
المعاني إغناء للمعرفة واللغة والوعي، 
وهذا يستدعي التركيز والتأني وعدم 

العجلة في المشاركة أو في الرد، وألا يكون 
الهدف من المشاركة هو الرد فقط، من دون 
انتباه إلى علاقة الرد بالقول وما يمكن أن 
يضيف هذا الرد إلى ذلك القول، وفي مثل 
هذا الحال أو التصرف لن يتجاوز الرد أن 

يكون من قبيل الثرثرة.
وعلى سبيل المثال، قد نجد شخصا في 
مجلس يضم عشرة أشخاص، وكلما تحدث 

واحد من هؤلاء العشرة، رد عليه من دون 
تركيز، ويأتي الرد أحيانا قبل أن يكمل 
ذلك المتحدث حديثه، فلا ينتفع من قول 

الآخر ولا يضيف ما ينفع إلى ما كان يدور 
من حديث، وفي الوقت ذاته يفرط بآداب 

الحوار، ومن نتائج هذا التصرف عدم 
التعلم وكثرة الخطأ، لأن الاستماع حسب 
دراسة حديثة ”عملية يعطي فيها المستمع 

اهتماما للطرف الآخر، ويعد الاستماع 
مهارة وفنا يعتمد على العقل، وهذه المهارة 

لها دور أساس في عملية التعلم، وقديما 
كانت هي التي يتم من خلالها نقل الثقافة 

والعلوم من جيل إلى جيل“.
ولم يفقد الاستماع هذا الدور رغم مرور 
الزمن وتطور مناهج ووسائل التعلم، لأننا 
نعرف من خلاله الكثير من خبرات الآخرين 

وتجاربهم ومعاناتهم وحكاياتهم وما 
ينقلون عن آخرين عاشوا معهم وتعلموا 
منهم، مما لا تتيحها لنا الوسائل الأخرى 

مهما كانت متطورة وناجحة.

حميد سعيد
كاتب عراقي

شاهد وشهيد في {قسم البنفسج}
ان – تتأســـس رواية ”قســـم البنفســـج“  } عمّ
للكاتب الأردني جمال القيســـي على ما يشـــبه 
مراحل من السيرة الذاتية التي تمتد بين عامَي 
1990 و2008 علـــى وتيرة مـــن الزمان الصاخب 
والمجريـــات، بحيث بدا  بالأحـــداث والوقائع 

بطل الرواية شاهدا وشهيدا في آن.
وتحكي الرواية الصادرة عن ”الآن ناشرون 

وموزعون“ قصة شاب ينتمي لتنظيم 
سياســـي، يتفاعل مع الأحداث التي 
تجري في فلســـطين عبر المشاركة 
فـــي الحـــراكات الاحتجاجية التي 

تندلع في الجامعة.
ويعتمد السرد في هذه الرواية 
على ســـياقات متواشـــجة تتعلق 
وصراعاتها  والعائلـــة  بالأســـرة 
التحـــولات  تكشـــف  التـــي 
بالفضاء  وكذلـــك  الاجتماعيـــة، 
وتناقضاته  والقومـــي  الوطني 
وإحباطاتـــه التـــي تـــؤدي إلى 

وضع البطل في المصحة النفسية، في 
رمزية قد تعني استحالة القدرة على استيعاب 

الواقع المرعب.
وتعدّ ”قسم البنفسج“ من الروايات العربية 
القليلة التي تناولـــت تفاصيل الحياة اليومية 
لنـــزلاء المستشـــفيات العقليـــة، وهي تســـلط 
الضـــوء على هـــذه الفئة التي تتعـــرض للظلم 

والتهميش وانعدام الرعاية الطبية النفسية.
ثقافتـــه  خـــلال  مـــن  الكاتـــب  ويســـتفيد 
المتنوعـــة، وخصوصا فـــي مجالَي الفلســـفة 
وعلم النفس، في تجســـيد ملامح الشخصيات، 

وإظهار البناء الداخلي لها، وتفســـير سلوكها 
من خلال النظريات المعرفية والفلســـفية، كما 
يســـتفيد من عملـــه في المحامـــاة ومن خبرته 
الإعلامية في نســـج الأحـــداث بطريقة منطقية 

ومقنعة للمتلقي.
ويلجـــأ القيســـي لعـــدد من الأســـاليب في 
مباغتة القارئ بالأحداث وتقديم الشخصيات؛ 
تتنـــوع بيـــن التقطيع الســـينمائي والمونتاج 
ملامح  يرســـم  الذي  والبورتريـــه 
كوسائل  وتحولاتها،  الشـــخصية 
متنوعة وحديثة وفعّالة في السرد، 
وذلك تحت مظلة تقنية البوليفونية 

(تعدد الأصوات).
بيـــن  الروايـــة  لغـــة  وتـــراوح 
والتكثيـــف  الســـردية  التقريريـــة 
والرمزية والوصفية بحسب الموقف 
غلَبـــة  واضحـــة  وتبـــدو  والواقعـــة، 
الوصفي  الرمـــزي  العاطفـــي  الســـرد 
المغـــرق فـــي الصـــور الشـــعرية حين 
يتعلق الأمر بـــالأم أو الأب أو الحبيبة، 
وكذلك عند وصف فضـــاءات اللحظة الإيمانية 
في الزاوية الصوفية، بينما يتجه الســـرد، دون 
أن يفقد وهجه، نحو التكثيف عند الحديث عن 

السياسة ودهاليزها. 
وللكاتـــب الأردني جمـــال القيســـي رواية 
”الخيط الأســـود“ الصـــادرة بالتزامن عن ”دار 
في بيـــروت، وعن  العلـــوم العربية ناشـــرون“ 
”الدار الأهلية“ في عمّـــان، وله ثلاث مجموعات 
قصصيـــة هـــي ”ليـــل أبيـــض“، ”كلام خطير“ 

و“شرفة أرملة“.



حازم خالد

} القاهــرة - شـــهدت قاعة ”ثروت عكاشـــة“ 
بالقاعة الرئيســـية لمعرض القاهـــرة الدولي 
للكتـــاب في دورته الخمســـين، ضمن نشـــاط 
الاحتفـــال بشـــخصيات المعـــرض والأحداث 
المئوية ندوة تحت عنوان ”ســـهير القلماوي 
– ناقـــدة وأديبـــة“، شـــارك فيها كل مـــن جابر 
عصفـــور وزيـــر الثقافـــة المصري الأســـبق، 
والناقدة والروائية ســـلوى بكر والناقد خيري 

دومة والكاتب يوسف القعيد.
وفي البداية قال جابر عصفور إن ”ســـهير 
القلماوي كانـــت تمثل لي أمّا، كنـــتُ اعتبرها 
أمّـــا لي من ناحيـــة التكوين العلمـــي، وكانت 
تعتبرنـــي ابنا لهـــا، وكانت تُـــدرّس لنا مواد 
النقـــد الأدبي، وقد تأثرت كثيرا بوجهة نظرها 
فـــي نقد النصوص الأدبيـــة من خلال الغوص 
فـــي النـــصّ ودراســـته دراســـة مســـتفيضة 
حتى تســـتطيع الخـــروج بوجهة نظـــر ناقدة 
لهـــذا النـــص، وهـــو مـــا دفعنـــي للتخصّص 
أن  إلاّ  الشـــعرية،  الموســـيقى  دراســـة  فـــي 
الراحلة الكبيرة ســـهير القلمـــاوي نصحتني 
أن هـــذا المجال يتطلّب جهدا كبيرا ودراســـة 
خـــارج الجامعـــة، أي في معهد مـــن المعاهد 
المتخصّصة، حتـــى اقتنعـــتُ بوجهة نظرها 
بعـــد أن نصحتني بعد ذلك بدراســـة الصورة 
الشـــعرية وتحسين لغتي الإنكليزية في سبيل 
إتمام الدراســـة في هـــذا المجـــال، ووعدتني 
بإرســـالي للجامعـــة الأميركية لدراســـة اللغة 

الإنكليزية“.
وأضاف ”لقد كانت سهير القلماوي صارمة 
للغاية، ولا أســـتطيع أن أنكر أن هذه الصرامة 
هـــي من صنعت جابر عصفور، وكانت ترى أن 
أهم عمل للناقد الأدبي دراســـة النص الأصلي 
جماليا، وهو ما اختلفت فيه ســـهير القلماوي 
عن باقي المدارس الأخرى في دراســـة النص، 
والتـــي ترى أن دراســـة النصـــوص تكون من 
خـــلال الطريقة المنهجية في الدراســـة وليس 
من الناحية الجمالية، وقد أسســـت القلماوي 
هذا التيار الخاص بها والذي ما زال موجودا 
حتـــى الآن والمهتـــم بدراســـة النصوص من 

الناحية الجمالية“.

إصرار على النجاح

لفـــت جابـــر عصفور إلـــى تكوين ســـهير 
القلمـــاوي العلمـــي، حيـــث أن انضمامها إلى 
دراســـة اللغة العربية بقسم اللغة العربية كان 
نموذجا ساطعا لمســـيرة الفتيات في التعليم 
فـــي مصر، حيـــث كانـــت الجامعـــة المصرية 
لا تســـمح للبنـــات بدخـــول الجامعـــة، حيث 
كان أحمد لطفي الســـيد لا يســـتطيع مواجهة 
المجتمع بإدخال البنات للدراسة في الجامعة، 
وقـــد كانت هنـــاك حـــالات فردية علـــى نطاق 
محـــدود جدا من الفتيات يدخلن للدراســـة في 
الجامعة، وكانت ســـهير القلمـــاوي ترغب في 

أن تكـــون طبيبة وتدرس الطـــب في الجامعة 
بعد أن تعلّقت بهـــذا الأمر، حيث كانت تذهب 
لعيادة والدهـــا وتعلّمت هنـــاك مبادئ الطب 

والتمريض.
ولكن حينما أتمت تعليمها الثانوي وجاء 
موعـــد دخولهـــا الجامعة لم يســـتطع والدها 
التقديـــم لها فـــي الجامعـــة نظرا إلـــى حالة 
الحظـــر حول تعليم الفتيـــات في الجامعة في 
ذلـــك العصر، حتـــى نصحه أحد الأشـــخاص 
أن يذهـــب لعميد كلية الآداب فـــي ذلك الزمن، 
وهو الراحل طه حســـين عميد الأدب العربي، 
وذهبـــت معـــه ســـهير القلماوي، وقد ســـاهم 
إعجابها بشـــخصية طه حســـين فـــي تحويل 
مســـارها لدخـــول الجامعة في كليـــة الآداب 
قســـم اللغة العربية لتتلمذ على يد الراحل طه 

حسين.
وأشـــار عصفـــور إلـــى أنه حينمـــا أتمت 
سهير القلماوي دراستها في كلية الآداب قسم 
اللغـــة العربيـــة وحصولها على الليســـانس، 
كانـــت لديهـــا رغبة في اســـتكمال دراســـتها 
والدكتوراه، إلاّ  والحصول على الماجســـتير 
أنه لم يكن هناك في الجامعة مجالا لمناقشـــة 

والدكتـــوراه  الماجســـتير  رســـائل 
للمـــرأة بســـبب إدعـــاءات أن صوت 
المـــرأة عـــورة، وقـــد ســـاعدها طه 
حسين كثيرا في الوصول لمبتغاها 
حينما طلـــب الحصول علـــى قاعة 
بعيدة عن قاعـــات المحاضرات في 
الجامعة، وتمّ فيها مناقشة رسالة 
القلمـــاوي  لســـهير  الماجســـتير 
بسرية تامة، فلم يحضر المناقشة 
ســـوى ســـهير القلماوي والذين 
ناقشـــوا العمل، ولـــم يحضر في 
القاعة أيّ أحـــد، وحصلت على 
الماجستير والدكتوراه بعد ذلك 

بامتياز.
ولفت إلـــى أن القلمـــاوي كان لديها وعي 
وإيمان أنها رغـــم كونها أنثى، إلاّ أنها لا تقلّ 
كفاءة عن الرجـــال، وقد كانت تؤمن أن المرأة 
مســـاوية للرجل ولا تقلّ جهدا عنه في العمل، 
وهو الأمر الذي دفعهـــا للانخراط في الحياة 
العامـــة، والمشـــاركة في مجهـــودات الحركة 
النســـائية على مســـتوى العالم العربي، وهو 
الأمر الـــذي دفع ثـــروت عكاشـــة حينما جاء 
وزيـــرا للثقافة أن يأتـــي بها رئيســـة للهيئة 

العامة للكتاب.

وأوضـــح عصفور أن القلماوي تحمّســـت 
بشدة بعد توليها منصب رئيس الهيئة العامة 
للكتاب لفكرة إقامـــة معرض دولي للكتاب في 
مصر ينافـــس معرض فرانكفورت في ألمانيا، 
وعرضت الفكرة على وزير الثقافة آنذاك ثروت 
عكاشـــة الـــذي تحمّس لهـــا وبذلك شُـــرع في 
العمل على إقامة أول معرض دولي للكتاب في 
القاهرة عـــام 1969 والذي خرج بصورة رائعة 
للغاية، كمـــا فتحت الراحلة أفق النشـــر أمام 
الأدباء والكتّاب الشبان من جيل الستينات من 
القرن الماضي، والتي كان عصفور من بينهم، 
لنشـــر أعمالهم في الهيئـــة العامة للكتاب في 

فترة تولّيها رئاسة الهيئة. 

رائدة نسائية

مـــن جانبهـــا أكـــدت الكاتبـــة والروائية 
ســـلوى بكر أن سهير القلماوي هي رائدة بكل 
المعاييـــر والمقاييس، وهـــي من الجيل الأول 
الـــذي اقتحم الجامعة المصريـــة، وهذا بدعم 
رائدة نســـائية أخرى، هي نبوية موسى، التي 
أسســـت مدارس ثانوية للبنات، وهي مدارس 
الأشـــراف للبنات لمنـــح شـــهادة البكالوريا، 
والتـــي تخـــرّج منهـــا باكـــورة 
اللاتـــي  المصريـــات  الفتيـــات 
حصلن على شـــهادة البكالوريا 

وبعدها دخول الجامعة.
وأضافـــت ”ســـهير القلماوي 
شخصية مقاتلة، فقد كانت ترغب 
فـــي أن تثبـــت للعالم بـــأن المرأة 
قـــادرة علـــى صناعة العالـــم، وقد 
تمكّنـــت من خلـــق نمـــوذج للمرأة 
يتجاوز مستوى الشكل، والذي ظهر 
في إحـــدى روايات الكاتـــب الراحل 
إحسان عبدالقدوس تأثرا بشخصية 
القلماوي، والذي رسم صورة السيدة 
المثقفة على أنها السيدة ذات الشعر القصير 
الجـــادّة التي تدخن، وهو ما تحوّل في ما بعد 

إلى نموذج للسيدات المثقفات“.
وأشـــارت إلى أن كتابات سهير القلماوي 
لم تكشـــف عن أي خبرة حياتية لها، رغم أنها 
عاشـــت فترة لا تقل عن عاميـــن ونصف العام 
في باريـــس، إلاّ أن هذه الخبـــرة الحياتية لم 

تتجلّ كتاباتها.
ومـــن جانبه قال الكاتب الروائي يوســـف 
القعيد ”لن أنســـى أنّ سهير القلماوي أوّل من 

قدمنـــي في وقت لم يكن أحـــد يعرفني بعد أن 
قابلتها فـــي إحدى الندوات بالإذاعة المصرية 
وقدّمت لها إحدى رواياتي، وهي رواية ”أخبار 
عزبـــة المنيســـى“، ربما ليكون لهـــا الحظ في 
النشـــر، وهي في ذلك الوقت كانت في منصب 
رئيـــس الهيئة العامـــة للكتاب، وهنـــا تجلّت 
في لحظـــة قيمة الأديبـــة والناقـــدة القلماوي 
مـــع بصيرة المســـؤولة الناجحة المســـاعدة 
لأجيال الشباب، وحينما ذهبت لها في مكتبها 
وجدتها قد قرأت الرواية وكتبت مقدمة لها من 
أروع مـــا كتب عن الرواية حتـــى الآن، وأمرت 
بطباعتها في الهيئة العامة للكاتب، وهذا هو 

حال الأساتذة“.
فيما قـــال الناقد خيري دومـــة أن الراحلة 
ســـهير القلماوي يحســـب لها أنها ســـاعدت 
في خروج جيل عظيـــم من النقّاد الذين غيّروا 
وجـــه النقد الأدبـــي في مصر، وعلى رأســـهم 
جابـــر عصفور وعبدالمنعـــم تليمة، فقد كانت 
لصرامتها ورحابة صدرها في تقبّل الاختلاف 
الدور الكبير في خروج هؤلاء التلامذة العظام.

وأضاف أنّ ”إنتاج سهير القلماوي الأدبي 
المنشـــور ليس كثير العدد، ولكنها تمكّنت من 
خروج جيـــل من تلاميذها مـــن تحت عباءتها 
تمكّنوا من تقديم إنتـــاج فكري وأدبي غزير“، 
مشـــيرا إلى أنهـــا تعلّمت الصرامـــة واحترام 
المواعيـــد من تأثّرهـــا بتلمذتهـــا على يد طه 
حســـين، وقد كانت تقول عـــن محاضراته: إن 

محاضراته تفتح آفاقا للبحث.
وأشـــار إلى أن مشـــروع القلماوي الأدبي 
انطلق مـــن كتابهـــا ”أحاديث جدتـــي“، نظرا 
إلى أنّ هذا الكتاب يكشـــف عـــن هويتها، وقد 
تأثـــرت في هذا الكتاب بأســـلوب طه حســـين 
وهويتـــه مثلما فعـــل في كتابه ”الأيـــام“، كما 
أنّ هذا المشـــروع الذي انطلقـــت منه للبحث 
تخصّـــص  مثـــل  جديـــدة  موضوعـــات  فـــي 
الأدب الشـــعبي والـــذي أصبح أحد الأقســـام 

المتخصّصة في كلية الآداب.

} القاهــرة - ”يجـــب علينا جميعـــا أن نكافح 
التطـــرّف، ليس فقط بالســـلاح؛ ولكـــن بالعقل 
والعلـــم والمعرفة والكلمة، لذلك يجب أن نعمل 
علـــى تفعيل دور المؤسســـات الثقافية، ومنها 
معـــارض الكتـــب، للتعريف بالتطرّف، وســـبل 
محاربتـــه، لأنه في المحافـــل الثقافية العربية، 
وبشكل خاص معارض الكتاب، تعدّ أكبر حدث 
ثقافي يحضره الجمهور، كما في حالة معرض 

القاهرة الدولي للكتاب“.
هكـــذا تحدث ســـعد العنـــزي مدير معرض 
الكويـــت الدولـــي للكتـــاب، مؤكـــدا علـــى دور 
الناشـــرين فـــي مكافحة الإرهـــاب، وذلك خلال 
كلمته في الندوة التي شـــهدها معرض القاهرة 
الدولـــي للكتاب، بعنوان ”دور الناشـــر العربي 

في حماية المجتمع من التطرف والإرهاب“.

كما تطرّق العنزي إلى أهمية دور الناشرين 
ومعـــارض الكتـــاب فـــي مكافحـــة التطـــرّف، 
قائـــلا ”لأنها تخلق نوعا مـــن التفاعل، وتظهر 
الإبداعات الإنســـانية بـــكل مجالاتهـــا، وتقدّم 
نتاجـــات النخب للأجيـــال الصاعدة، من خلال 
النـــدوات التـــي تضمّهـــا المعـــارض، وكلمات 
الضيـــوف الذين يلتقون الجمهـــور في ندوات 
مفتوحة، فالناشـــرون هم منتجـــو الكتب وهي 
وســـيلة نافعة لمكافحـــة التطـــرّف، والمعرفة 
هي الســـلاح الناجـــع لمحاربة ثقافـــة التطرّف 
التـــي تنخر عقـــول البعض من الشـــباب، فمن 
خلال القراءة والعلـــم والمعرفة، تبنى حضارة 
الإنســـانية على الوســـطية، والاعتدال، ولا بد 
للمعـــارض أن توفر بشـــكل أكبـــر الكتب التي 

تهاجم التطرّف“.

لافتـــا إلى أنّ الحوار هو الوســـيلة الفعّالة، 
والناجحـــة لمواجهـــة الفكر المتطـــرّف، وأنه 
ينبغـــي التركيز على دور النشـــر التي تنشـــر 
الفكر الوسطي بين الشـــباب، ولا بد من تقديم 
العون لهذه الدور، كما أنّ للمؤسســـات الدينية 
دور كبير في توضيح الفكر الوســـطي، وتطوّر 

الخطاب الديني ليتناسب مع عقول الشباب.
وأكد الناشـــر الكويتي علـــى ضرورة جذب 
الشباب العربي للمعارض، مركزا على ضرورة 
إيجـــاد الوســـائل الناجحـــة التـــي تســـتهدف 
الشـــباب، لافتا إلـــى ”أننا نريـــد أن يزيد زوار 
المعرض من الشـــباب؛ لأنهم أمل المســـتقبل، 
ولتحقيق هـــذا الهدف، يجب أن يتـــمّ الترويج 
لمعـــارض الكتـــب، وكذلك يجب التنســـيق مع 

وزارات التربية والتعليم والجامعات“.
ودافع العنزي عن حق الســـلطات في الدول 
التي تســـتضيف معارض الكتاب في مصادرة 
الكتب التي تستشعر منها خطرا يهدد المجتمع، 
داعيا إلى ”أن ننتبه بشـــكل كبير لما يسمح به 

من كتب في المعارض العربية الدولية للكتاب، 
وقـــراءة كل العناوين بدقة وحـــرص؛ بحيث لا 
تمـــرّ كتب عمّن يقوم بدور الرقابة، ولذلك وجب 
على الجهات المعنيـــة برقابة الكتب أن تراقب 
أيّ كتـــاب يكـــون فيه دعوة للخـــروج عن الأطر 
الدينية، والوســـطية، ومجابهة أيّ كتاب يخرج 

عن الأعراف والتقاليد“.
وأكـــد أمين عـــام اتحاد الناشـــرين العرب، 
بشـــار شـــبارو، في افتتاحـــه للنـــدوة على أن 
لمعـــارض الكتـــاب دورهـــا البارز والهـــامّ في 
مواجهة التطرّف والعنف، فالكتاب المدرســـي 
والجامعـــي وكتـــب الطفـــل هـــي خـــط الدفاع 

الأول لحماية أي نـــشء، وعلى الدولة أن تقوم 
بتشـــجيع إنتاج أعمال أدبية للشـــباب وتقوية 

دورهم في نبذ التطرّف ودعم السلام.
وقـــال الناشـــر والكاتـــب الأردنـــي خالـــد 
البلبيســـي ”التطـــرّف آفة قديمة يمـــدّ البعض 
جذورها إلى إبليس عندما رفض السجود لآدم“، 
وهو يـــرى أن الإرهاب ظاهـــرة عالمية، ترتبط 
بعوامـــل اجتماعية، وثقافية، وسياســـية، وفي 
مرحلـــة ما يمكن معالجتـــه بالعملية التربوية، 
والندوات، والإعـــلام والكتاب ومعارض الكتب 

أيضا.
وأوضح البلبيســـي أنّ المدرســـة والبيئة 
والمعلـــم والأســـرة والكتاب، كلهـــا حلقات في 
سلســـلة واحدة، قائـــلا ”هي البيئـــة الحقيقة 
التي نســـتطيع من خلالها الوصـــول بالكتاب 
لبناء الشخصية، لكن لا يمكن للكتاب وحده أن 
يحقق هذه الأمور بمعزل عـــن عناصر العملية 
التربويـــة، من هنـــا يجب التعامـــل معها بدقة 

متناهية، وأن تخضع للتطوير“.

صدرت عن مركز الحضارة العربية رواية بعنوان {اسم حركي} للكاتب المصري محمود حمدون، 

والتي تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50.

أصـــدرت {الـــدار المصرية اللبنانية للنشـــر}، تزامنا مع معرض القاهرة الدولـــي للكتاب 2019، 

رواية {ما رآه سامي يعقوب} للكاتب المصري عزت القمحاوي.

جابر عصفور: 

القلماوي كان لديها وعي 

بأنها أنثى، مع إيمان بأنها 

لا تقل كفاءة عن الرجال

سعد العنزي: 

ينبغي التركيز على دور 

النشر التي تنشر الفكر 

الوسطي بين الشباب

كتب
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ت الذكورية واقتحمت الجامعة المصرية مبكرا
ّ

أديبة تحد
ؤسسته سهير القلماوي

ُ
[ معرض القاهرة الدولي للكتاب يحتفي بذكرى م

ضمن احتفالات معــــــرض القاهرة الدولي 
ــــــاب بيوبيله الذهبي، والذي تســــــتمر  للكت
ــــــى الخامــــــس مــــــن فبراير  ــــــه حت فعاليات
الحالي، أقــــــام القيّمون على المعرض ندوة 
حملت عنوان ”ســــــهير القلمــــــاوي – ناقدة 
وأديبة“، وفيها تحــــــدث أكاديميون وكتّاب 
عن صاحبة فكرة إنشــــــاء معرض القاهرة 

الدولي للكتاب.

ضمن أنشــــــطة معرض القاهرة الدولي للكتاب أقام القيّمون على دورته الخمســــــين ندوة 
فكرية حملت عنوان ”دور الناشــــــر العربي في حماية المجتمع من التطرف والإرهاب“، أكد 

فيها المتدخلون على أهمية الدور الذي يلعبه الناشرون في مكافحة الإرهاب.

القاهـــرة الدولـــي للكتاب  معـــرض 

الـــذي يحتفـــي هـــذا العـــام بيوبيله 

الذهبي، يســـتعيد ذكرى مؤسسة 

أول معرض للكتاب في مصر

 ◄

ناشرون عرب: الكتاب خط الدفاع الأول لحماية النشء من الإرهاب

سهير القلماوي في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير ١٩٧١

} يبدو طريفا أن تترك المجلة الفرنسية 
الشهيرة ”المَغازين لِترير“ جانبا قضايا 

الأدب وهمومه لتخصص أحد آخر ملفاتها 
لموضوع كذب السياسيين، أما غلاف العدد 
فيحمل عنوانا بسيطا ومثيرا ”الكُذاب“، مع 

إثبات صور المعنيين بالأمر، والذين كان 
على رأسهم السياسية اليمينية الفرنسية 
مارين لوبان وفلاديمير بوتين وبنيامين 

نتنياهو وغيرهم، بينما يتوسطهم دونالد 
ترامب.

أما الذي يجمع هؤلاء فهو انتصارهم 
لخطاب شعبوي جديد، يقوم على الكذب 

وعلى تحويل الحقائق والأفكار، بشكل 
يهدّد، حسب المجلة، المعرفة واللغة في 

آن.
ونظرا إلى تمدّد نادي الكُذاب، لا يبدو 

من باب الصدفة أن يكون على موعد مع 
فائض من الدراسات العلمية، التي تحاول 
فهم الظاهرة، ولعل من آخرها كتاب ”عودة 

للباحِثين الفرنسيين برتراند  الشعبوية“ 
بادي ودومينيك فيدال، حيث يقترح الكتاب 

جولة موسعة على مناطق العالم التي 
تعرف اجتياحا كبيرا للشعبوية، ومعها 

صناعة الكذب.
والحقيقة أن صناعة الكذب ليست 

جديدة ولا ترتبط بالضرورة بالشعبويين 
الجُدد، غير أن جرعتها تزداد في لحظات 

معيّنة، كما هو الأمر بالنسبة للحظات 
الأزمات الكبرى، سواء المجتمعية منها أو 

الثقافية، أو خلال الحروب.
مَن مِن جيل ستينيات القرن الماضي، 

على سبيل المثال، لا يذكر بحسرة أنه 
أفاق على الهزيمة الكبرى بعد أن تجرّع 
فائضا من بلاغات النصر، كما يذكر كل 

العالم بإحباط كيف أن شعوبا ودولا 
وثقافات وحضارات قد تمّ محوها بكاملها 

بسبب كذبة ما، كما لم يسلم التاريخ من 
ذلك، حيث جرت العادة أن يتمّ السكوت 

عن أشخاص أو عن أحداث ما، أو أن يتمّ 
تزييف المعطيات والحقائق، ولعل ذلك ما 

دفع مجلة مغربية مختصّة في التاريخ، 
وهي مجلة ”زمان“، إلى إثبات ركن مثير، 

في كل أعدادها، خاص بتصحيح المعطيات 
التاريخية الخاطئة.

ومع ظهور الشبكات الاجتماعية، 
ستتمدّد مساحة الكذب وأنواعه وطُرق 

تصريفه، بشكل صارت أغلب الأخبار 
موضوع شك، بينما وصلت سلطة الكذب 

إلى كل وسائط المعلومة، سواء تعلّق 
الأمر بتزييف الصورة أو تزوير الصوت 

أو هما معا، وذلك، في اللحظة التي تحتفظ 
الشبكات نفسها بقوّتها، حيث صار بإمكان 

أيّ مواطن يملك هاتفا أن ينقل، بالصورة 
وبالصوت، وبشكل مباشر، أيّ حدث يقع 

في أقصى الكون.
وبذلك، يبدو الكذب ككائن أليف، قد 

نتعايش معه في كل لحظة، وقد نلبسه في 
الكثير من الأحيان، لونه الأبيض، من باب 
تخفيف الإحساس بارتكاب ذنب ما، وإن 

كان الكذب لا لون له.
في مقابل كل ذلك، يبدو أنّ الأدب هو 

المجال الوحيد الذي يحظى داخله الكذبُ 
بشيك على بياض، إذ لا شيء يحدّه، ولذلك، 

لا يبدو غريبا أن يكون مسموحا للكاتب، 
تحت ذريعة الخيال أو التخيّل، أن يختلق 
شخصيات غير موجودة، وأحداثا لم تقع 

أبدا.
وبذلك، إذا كان الكذبُ السياسي أو 

الاجتماعي يؤذي الناس، فإنّ الكذب الأدبي 
ينعش خيالهم، خصوصا إذا كان الكاتب 

كاذبا جيدا!

حسن الوزاني
كاتب مغربي

الكذب وصناعته



حكيم مرزوقي

} يبدأ العمل بمشهد مصري يخاطب المشاهد 
مستعملا عبارة ”المومياء تبعث، فالمجد لك، 
للسماء وشموخها، للأرض وعرضها، للبحار 
وعمقهـــا، يا من تذهب ســـتعود، يـــا من تنام 

سوف تنهض، سوف تأتي إلينا“.
بهذا المعنى فإن الفيلم هو نداء يكاد يوقظ 
الأمـــوات من قبورهـــم، ويجعل من الســـينما 
”كارثة“، أو هي أجمل ”كارثة حميدة“ يمكن أن 
تحل ببني البشر، وتوقظ الجذوات في فيلم لم 
يحظ بمشاهدة شـــعبية، لكنه في المقابل لقي 

احتفاءات عالمية كثيرة.
ولذلـــك مـــازال نقـــاد كثيـــرون يعتبـــرون 
”الموميـــاء“ أيقونـــة العرب فـــي الاحتفاليات 
السينمائية العالمية، في مرحلة أواسط القرن 
الماضي. وهو فيلم أُســـيل حولـــه حبر كثير، 
واندهش جمع كبير أمام مشاهده الموغلة في 
جماليـــات لم تعهدها الكاميرا العربية، فكأنما 
شـــخوصه ”مومياءات“ جاءت لتقول لتجارها 
”كفـــوا عن النخاســـة.. إننـــا مازلنـــا على قيد 

الحياة“.

”الموميـــاء“ فيلـــم ناطق بعربيـــة فصيحة 
زمان الرئيس المصـــري جمال عبدالناصر، لا 
لمغازلة عروبيته ونهجه القومي الشـــعاراتي، 
ولكن للقول إن مصر عربية ”في صيغة أخرى 
ومختلفـــة“ عن طريق مخـــرج يجيد الاختلاف 

ولا ينسى هويته المتشابكة.
وإن كان فيلـــم ”المومياء“ في نظر جمهور 
النقاد والمشاهدين عملا موغلا في الطقوسية 
والرمزية التي لم تعهدها الســـينما المصرية 
منذ نشـــأتها تبعا لأنها اعتمدت على بســـاطة 
الســـرد الحكائي ووضوح المعالجـــة الفنية، 
فإن مخرجه شـــادي عبدالســـلام اســـتند إلى 
واقعة تاريخية حقيقية دوّنها عالم المصريات 
الفرنســـي غاستون ماسبيرو (1916-1846) في 

كتابه المومياوات الملكية.
الحادثة التي وثقها عالم الآثار الفرنســـي، 
بدأت أحداثها في عام 1010 قبل الميلاد، حين 
قـــرر كهنة آمـــون إعادة تكفيـــن فراعنة الدولة 
الحديثة فـــي توابيت جديدة حفاظا عليها من 
ناهبـــي القبور ونقلوها في ســـرية إلى مقبرة 
مهجورة للأميرة ”أتحابي“. تكاد هذه الحادثة 
تتكـــرر بجميع حيثياتها بعد مـــا يزيد عن 28 
قرنا، حين اكتشـــف أفراد عائلة عبدالرســـول، 

الذين يعيشـــون في صعيد مصر، المقبرة في 
العام 1871، واســـتأنفوا مسلسل السرقات في 
ما يشبه اللعنة المتكررة. وبسبب خلافات دبت 
بين أفراد أســـرة عبدالرسول، قام أحد أبنائها 
بإفشـــاء ســـر المقبرة وما تحتويـــه من كنوز، 
فأرشـــد محمد عبدالرســـول في 6 يونيو 1881 
عددا من علماء الآثار ومفتشـــيها إلى المقبرة 
الســـرية، وتم اكتشـــاف المخبأ الذي يحتوي 
على أربعين تابوتا تنتمي في معظمها لملوك 
الدولة الحديثة. واعتبر ذلك الاكتشاف آنذاك، 
أهم حدث أثري في نهاية القرن التاسع عشر.

وكان علـــى هـــذه الحادثـــة أن تنتظـــر ما 
يقارب التســـعين عاما، ليأتي المخرج شادي 
عبدالســـلام ويحولهـــا عـــام 1969 إلـــى رائعة 
الفرعونـــي،  التاريـــخ  تســـتنطق  ســـينمائية 
وتبحث في حلقاته المفقودة لتجعله مســـارا 
مســـتجدات  فيـــه  تؤثـــر  لا  موحـــدا،  زمنيـــا 
التاريخ السياســـي ولا التقلبـــات الاجتماعية 

والاقتصادية.
إن حـــرص كهنة آمون على إنقـــاذ فراعنة 
الدولة الحديثة آنـــذاك من ناهبي المقبرة هو 
نفسه حرص محمد عبدالرسول بعد 3000 عام 
على إنقاذ ذات المومياء من ناهبي القبور في 
أواخر القرن التاسع عشر، مما يعطي الإشارة 
إلى أن لا شيء تغير في مصر، فناهبو الأزمنة 
السحيقة هم أنفسهم ناهبو الأزمنة الحديثة، 
والغيورون علـــى الإرث الفرعوني لم يتغيروا 
بدورهم. وجاء فيلم شـــادي عبدالسلام ليؤكد 
على نفس المقولة في ستينات القرن الماضي 
بكل ما تعنيه هـــذه الحقبة من معنى في دولة 
تتوق لاســـتعادة ثقلها التاريخي والحضاري، 
لكنهـــا تكبو بفعل ضبابية وتشـــويش الرؤية 

السياسية والثقافية.
هو فن  ولعل مـــا يميز فيلـــم ”الموميـــاء“ 
التقـــاط شـــظايا تاريخ مصر وإعـــادة دمجها 
وتركيبها ضمن وحدة تاريخية تعانق الأبدية 
في لغة شعرية تســـخر من السياسي وتتغنى 

بملحمية مصرية عمرها الآلاف من الأعوام.

ما يقوله شادي

يحكي شـــادي عبدالســـلام قصـــة إخراج 
فيلمه ”الموميـــاء“ فيقول ”كنت قد قرأت قصة 
اكتشـــاف المومياوات في الدير البحري لأول 
مـــرة عام 1956، وهي التـــي أصبحت موضوع 
أول أفلامي“. ويضيف ”منذ عام 1963 وأنا في 
بولنـــدا أثناء العمل في فيلـــم فرعون، جعلني 
الحنيـــن إلى مصـــر أفكر في هـــذا الموضوع 
في ليلة شـــتاء باردة جدا وكان التفكير هادئا 

وبعمق شديد“.
ويســـتمر عبدالســـلام في ســـرده للخلفية 
المحرضـــة لصناعة الفيلم ”قلت لنفســـي أين 
هـــذا المناخ من مصر.. ومن هنـــا بدأت رحلة 
الموميـــاء فـــي عقلـــي، وفـــي عـــام 1965 ظهر 
الشـــكل الأول.. قصيـــدة شـــعر من 40 ســـطرا 
تقريبا كتبتها على لسان الغريب.. إنها ليست 
قصيـــدة بمعنى الكلمة لكنهـــا نظم أقرب منها 

إلى الشعر، وبعدها بدأت أكتب السيناريو“.
”فـــي البدايـــة كان فيلمـــا واقعيـــا تقليديا 
أطلقـــت عليـــه ’دُفنـــوا مرة 
ولكنني  ثانية‘، ثم ’ونيس‘، 
وكنت  متعجـــلا،  أكـــن  لـــم 
الشكل  إلى  للوصول  أبحث 
الملائم تمامـــا للتعبير عن 

نفسي“.
وفى مـــارس 1968 بدأت 
عبدالعزيز  مـــع  التصويـــر 
يدي  اعتبـــره  الـــذي  فهمي 
وأصدقائـــي  اليمنـــى، 
عـــوف  ســـمير  وتلاميـــذي 
مســـاعدي الثانـــي وصلاح 
الديكور،  مهنـــدس  مرعـــي 
مهندس  أبوســـيف  وأنسي 
من  وكلهم  أيضـــا،  الديكور 
خيرة الشـــباب في السينما 

المصرية.
صاحب  ويضيـــف 
مســـتطردا  ”الموميـــاء“ 
”لقد كتبت الســـيناريو قبل 
وصـــورت  يونيـــو 1967،   5
الفيلـــم في 22 مـــارس 1968 

وكان لهذا اليوم تأثير كبير سواء كان واضحا 
في الفيلم أم لا.. لقـــد خجلت يومها من النظر 
إلـــى المـــرآة“. وكان العمـــل مـــن بطولة ألمع 
النجـــوم أحمد مرعـــي ونادية لطفـــي وزوزو 

حمدي الحكيم وشفيق نورالدين.
’الموميـــاء‘ ليـــس أكثر من 24 ســـاعة تمثل 
لحظة وعي أو ضمير لم ينضج بعد عام 1881، 
أي قبل عام من الزحف الاستعماري الإنكليزي 

على مصر عام 1882.
يلخص عبدالســـلام مـــا أراد الذهاب إليه 
في شريطه بالقول ”إنني أحاول في الواقع أن 
أعبر عن قضية عامـــة جدا لكنها تأخذ القالب 
والحيـــاة والتاريـــخ الذي  المصـــري، البيئة 

أعرفه وأحس به أكثر من غيره“.
عام 1969 وبعد انتهاء تصوير الفيلم، تردد 
المسؤولون في عرضه على الجمهور المصري 
بحجـــة أنه يعتبـــر فيلما غيـــر جماهيري ولن 

يحقق الإيرادات المنتظرة.
ويؤكـــد الأرشـــيف الســـينمائي المصري 
أنه في عام 1974 قرر يوســـف السباعي، وزير 
الثقافـــة آنـــذاك، عـــرض الفيلم داخـــل مصر 
باعتبـــاره عملا فنيـــا متكاملا يصـــل بالفيلم 
المصري إلى المســـتوى العالمـــي، وذلك بعد 
أن شـــاهد عرضا للفيلم بطوكيو أثناء زيارته 

لليابان.

ما يقوله الفيلم

الأحـــداث والوقائـــع التي أحاطـــت بفيلم 
شـــادي عبدالســـلام، الروائـــي الأول والأخير 
أو ”الليلـــة التـــي  والمعنـــون بـ“الموميـــاء“ 
تحصي فيها الســـنين“، تمثـــل خلفية مؤثرة 
وفاعلـــة، إذ لا يمكـــن تجزئتهـــا عن الســـياق 

التاريخي العام للفيلم. 
فلقـــد جـــاء الفيلم فـــي أعقـــاب تنامي مد 
الحركات الطلابية في فرنســـا وبلدان أخرى، 
كما جاء بعد هزيمة عام 1967 وما شـــكلته من 
دعوة عميقـــة لإعادة النظر في كل شـــيء مما 
صنع تيارا جديدا في الســـينما العربية، حيث 
تميـــز بأصالة رؤيته البصرية في خلق الصلة 
بين مصر الفرعونيـــة ومصر المعاصرة. وقد 
وجـــد نقاد آخـــرون في هـــذا الفيلم أســـلوبا 
جديدا فـــي طريقـــة الإلقاء وحركـــة الممثلين 
والأداء المسرحي الذي أدى به أغلب الممثلين 
أدوارهم، وذلك التروي الشـــديد الذي يســـرد 
بـــه الفيلـــم، ولمســـة الغمـــوض والتعقيد في 
الســـيناريو التي تحتاج إلى وعي حاد لم يكن 

للمتفرج المصري عهد به.
ومـــن المعـــروف أن هذا الفيلـــم لم ينجح 
تجاريـــا في مصـــر، وقيلت أســـباب كثيرة في 
تبريـــر هـــذا، منها أن شـــادي فاجـــأ المتفرج 

بحـــوار فصيح لموضـــوع تـــدور أحداثه في 
نهاية القرن التاســـع عشـــر، كذلـــك كان الفيلم 
شـــيئا جديدا في طريقة الإلقـــاء وفي الحركة 
وبطء الســـرد والحـــرص علـــى الغموض في 

السيناريو.
على جائزة جورج  حصل فيلم ”المومياء“ 
ســـادول عام 1970، وجاء فـــي ديباجة الجائزة 
”مـــن أجل أصالـــة رؤيته البصريـــة بين مصر 
الفرعونية ومصر المعاصرة“، كما نال جائزة 
النقاد في مهرجان قرطاج عام 1970، كأحســـن 
أفـــلام المهرجـــان الروائية، وقـــد عرض هذا 
الفيلم ولفت الأنظار إليه في مهرجان فينيسيا 
ومهرجان لندن الدولي الذي يعرض أبرز أفلام 

المهرجانات.
الفيلـــم الـــذي اعتمدت فكرتـــه على حادثة 
حقيقية في سرقة الآثار الفرعونية كما أسلفنا 
القـــول، لم يهمل البنية الدرامية الكلاســـيكية 
فـــي حـــوار القيـــم والواجبات، ذلـــك أن بطله 
ممـــزق بيـــن ضـــرورة البـــوح بحقيقـــة نهب 
عائلته للمقبـــرة الفرعونية كإرث قومي ثقافي 
يخص البلاد بأسرها، وبين الوقوع في موقع 
الخيانة والوشـــاية بأســـرته مـــن وجهة نظر 
أعراف القبيلة، بالإضافـــة إلى الضرر المادي 

الذي سيطال عائلته.
وتتوالى الأحـــداث في إيقاع هادئ وحوار 
بطيء إلى درجة تســـتدعي انتباها دائما إلى 
أن يعتـــرف البطـــل بســـره إلي رئيـــس بعثة 
الآثار فيتم بذلك اكتشـــاف مقبرة ”مومياوات 
(1881) في الديـــر البحري، لكن قبيلته،  طيبة“ 
التـــي تعيش على ســـرقة المقابـــر الفرعونية 
والاحتفـــاظ بمكانها ســـرا تفقد مـــورد رزقها 
الوحيـــد، تلفظه ويبقـــى وحيـــدا وخائنا من 

وجهة نظر قبيلته.
ويلفت الناقد الســـينمائي عبدالغني داود 
النظـــر إلى أن شـــادي عبدالســـلام قـــال يوما 
”إنما أبحث عن جوهر الواقع الســـيكولوجي، 
وأهتم بالحـــركات والتطـــورات الكبيرة التي 
حدثـــت في حياة الإنســـان أكثر مـــن تفاصيل 
حياته اليومية، ونظرتي نظرة شـــاملة لبطلي 

كشخصية مصرية وليس كنمط“.
ويعلق عبدالغني داود علي هذا بقوله ”إنه 
(أي شـــادي) لا يُعنى في أفلامـــه بالتعبير عن 
الحركة إلا قليلا ليحقق التركيز على ما تحتله 
الأعمـــاق من قوة تمثـــل التـــوازن، وما نجده 
من الإيقاع المتمهـــل لحركة الممثل والكاميرا 
بمـــا يتيح للمتفرج فرصة التأمل في العناصر 
البصريـــة فـــي أفلامـــه والتفكير فـــي قيمتها 

الدرامية“.

خارج السرب

فيلـــم موجـــع ومخيف، لـــم تألفـــه العين 
العربيـــة المتعودة على الإمتاع والمؤانســـة، 
تلـــك العين الكســـولة، ذات الزوايـــا الواحدة 
والمتوحدة في نظرتهـــا للواقع والوقائع. لأن 
”المومياء“ قلب ينبض حياة وأملا وحســـرة، 
ولكن بطريقة مختلفـــة، إنها قلب العارف قبل 

هلاكه وحراس الخطر قبل أوانه.

شـــريط لا يحبـــه الكســـالى  ”الموميـــاء“ 
ولا القائلـــون بفكـــرة ”عدت إلـــى البيت فرحا 
مســـرورا“، إنما هـــو عمل مربـــك، وقوي على 

ضعاف النفوس وظالم إلى حد الكبرياء.
”المومياء“ يقول لمشاهديه إنكم ”مومياء“، 
وبإمكانكم أن تختـــاروا طريقة أخرى لموتكم 
وتحنيطكـــم، وحتى لاختيـــار دفنكم في أزمنة 

التيه.

خـــارج  مغـــردا  كان  عبدالســـلام  شـــادي 
السرب في شـــريطه ”المومياء“، ذلك أنه أراد 
أن يقـــول على لســـان أحـــد أبطالـــه للمومياء 
الغافيـــة ”انهض فأنت أجمـــل الأحياء.. أليس 
كل العرب ’موميـــاء‘؟ إننا أموات مؤجل دفننا 
وتوابيت تسحلها خطواتنا.. سر نحن نتبعك 

في جنازتنا“.
اتهـــم شـــادي عبدالســـلام بالكثيـــر مـــن 
اتهامات العصر كواحد من المبشـــرين بفجر 
جديـــد، وصنف فيلمه مـــن ”الجرائم المرتكبة 
في حـــق العرب“، لكن عمله ظـــل أيقونة تعلو 

فوق رؤوس محبيها.
”الموميـــاء“ فيلـــم يخلـــص النخبـــة مـــن 
الدهمـــاء، وينتصـــر للواقـــع مع الواقـــع، إنه 
شريط يجعل من المصريين مصريين، ويعطي 

للتاريخ فرصة للتحدث عن التاريخ.
هو ببساطة شريط يقول للمصريين ”أنتم 
مصريـــون“ دون مكابـــرة أو عنـــاد، وأمرهـــم 

بالذهاب نحو الاستحقاق التاريخي.
”المومياء“ لشادي عبدالسلام فيلم يجعلنا 
نتوقف عنده لأكثر من مرة، ولأكثر من ســـبب، 
أولهـــا أنه جعل العرب في الســـينما أصحاب 
صورة قبل أن يكونـــوا أهل ثرثرة، ثم إنه قال 
لهـــم ”قوموا مـــن ســـباتكم.. لقـــد آن الأوان.. 

انهضوا فأنتم أجمل الحالمين“. 

أفلام لا تموت..

[ بوصلة البحث عن الذات في دهاليز التاريخ  [ عمل يهمل التعبير عن الحركة ويركز على ما تحتله الأعماق

{المومياء} لشادي عبدالسلام.. أموات دُفنوا مرة ثانية

حصـــل الفيلم على جائزة جورج ســـادول عام 1970، وجـــاء في ديباجة الجائزة {من أجل أصالة رؤيته البصريـــة بين مصر الفرعونية ومصر 
المعاصرة}، كما نال جائزة النقاد في مهرجان قرطاج عام 1970.
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ما يميز {المومياء} هو فن التقاط 
شظايا تاريخ مصر وإعادة تركيبها 
ضمن وحدة تاريخية تعانق الأبدية 

في لغة شعرية تسخر من السياسي 
وتتغنى بملحمية مصرية 

الفيلم لم ينجـــح تجاريا في مصر، 
لأن مخرجـــه فاجأ المتفـــرج بحوار 
فصيـــح لموضوع تدور أحداثه في 

نهاية القرن التاسع عشر

�

ــــــاء فيلم مصري من إنتاج 1969 ومن إخراج شــــــادي عبدالســــــلام  المومي
(ولد في العام 1930 وتوفي في العام 1986)، يتناول قضية ســــــرقة الآثار 
ــــــت به مهرجانات عالمية  ــــــة. نال الكثير من الجوائز الدولية واحتفل المصري
لأكثر من سبب يخص طروحاته الفكرية ومعالجاته الفنية. ”المومياء“ ليس 
ككل الأفلام، ولا يمكن دمجه ضمن الخزانة الســــــينمائية المصرية بمنتهى 

البساطة أو الأرشفة المكتبية التقليدية.

ــــــداء، ويمضي نحو أكثر من  لأنه شــــــريط يُعمل مشــــــرطه في موضع ال
ســــــؤال يتناســــــل وينفتح حول مفاهيم الهوية القابلة للتحرك في اتجاهات 
متشــــــظية، يطــــــرح ”المومياء“ مفهــــــوم إرث ثقافي قابل لقــــــراءات متعددة، 
ومطــــــروح نحو تأويلات مختلفة، ثم إنه يســــــأل الإرث عن إرثه عبر حكاية 
ــــــع الآثار لمن لا آثار لهم. نحت المخرج شــــــادي  ــــــة مصرية تحترف بي عائل
عبدالســــــلام فيلمه ”المومياء“ من معاناة شعبه في منتصف القرن الماضي، 

وأراد أن يقــــــول لبني قومه ”تمهلوا.. إن لأجدادنا رســــــالة لا تباع بالنقود 
عبر بيع الآثار“.

تخــــــرج صاحب الفيلم الذي رشــــــح إلى أكثر من أوســــــكار، من كلية 
فيكتوريا في الإسكندرية سنة 1948، درس المسرح في لندن من عام 1949 
إلى عام 1950 وتخرج متحصلا على شــــــهادة الهندســــــة من كلية الفنون 

الجميلة في القاهرة في العام 1955.

{المومياء} فيلم ناطق بعربية فصيحة زمان جمال عبدالناصر، 
لا لمغازلة عروبيته ونهجه القومي الشعاراتي، ولكن للقول إن 

مصر عربية {في صيغة أخرى ومختلفة} 

b

عمل يقرأ تاريخ مصر القديم بتقنيات معاصرة
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الارتفاع المســـتمر لســـعر الدولار أمـــام الجنيه المصري والدينار التونســـي ينبئ بارتفاع أســـعار 

السيارات، ما يجعل المصريين والتونسيين يصرفون النظر عن اقتنائها.

حملة {خليها تصدي} في مصر تعود مجددا بعد أن نجحت في الجزائر وتدعو إلى مقاطعة شـــراء 

السيارات لحين تعديل الوكلاء للأسعار وتخفيض هوامش أرباحهم. تحقيق

} القاهرة – يعيش قطاع الســـيارات في مصر 
ودول عربيـــة أخـــرى حالة مـــن الارتباك؛ جراء 
التوقف شبه الكامل للمبيعات لعزوف شريحة 
كبيـــرة من المســـتهلكين عـــن الشـــراء وتأجيل 

آخرين قرار الشراء لحين استقرار السوق.
تعزز حالة الركود في مصر حملات المقاطعة 
وأبرزهـــا ”خليها تصـــدي (اتركهـــا لتصدأ)“، 
والتـــي يطالـــب الداعمـــون لها، عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي، بمقاطعة شراء السيارات 
لحين تعديل وكلاء العلامات التجارية للأسعار 

وتخفيض هوامش أرباحهم.
وبدأت حملة ”خليها تصدي“ في مصر منذ 
أكثـــر من ثلاث ســـنوات، وتحديـــدا في أكتوبر 
2015، ثم توقفت بعـــد فترة لأنها لم تلق رواجا 
كبيرا، وبالتالي لم تؤثر في ســـوق الســـيارات 
حينهـــا، لكنها عادت مرة أخرى بعد أن  ظهرت 

بالاسم نفسه في الجزائر والمغرب وتونس.

ل أصحاب المصانع
ّ
تحي

في مـــارس الماضي انتشـــرت حملة ”خليها 
بقوة فـــي الجزائر مناديـــة بمقاطعة  تصـــدي“ 
شـــراء الســـيارات المركبة محليا بعـــد الارتفاع 
الجنوني في الأســـعار ونجحت في إرباك سوق 
الســـيارات، ما دفع بعض التجار وعدة شركات 
التـــي تعمل في تركيب الســـيارات إلى مراجعة 
أســـعارهم، خاصـــة بعـــد انضمـــام نـــواب في 

البرلمان الجزائري للحملة.
وذكـــرت صحـــف محليـــة أن حالـــة كســـاد 
وانكماش أصابت سوق السيارات في الجزائر، 
وكان الهـــدف مـــن الحملـــة إرغـــام التجار على 
تطبيق أسعار مناسبة واحترام القدرة الشرائية 
للمســـتهلكين الجزائريـــين، وبالفعل انخفضت 

الأسعار ولا تزال الحملة متواصلة.
وكشـــفت الحملة عن عملية احتيال واسعة 
تعرض لها الكثير من الجزائريين الذين اشتروا 
الســـيارات المركبة في الجزائـــر، حيث تبين أن 
أصحـــاب مصانع التركيـــب أجبـــروا زبائنهم 
على دفع مستحقات الرسم على القيمة المضافة 
المقدرة بـ19 بالمئة من قيمة الســـيارة بشكل غير 
قانوني منذ 2014، لأن الحكومة الجزائرية أعفت 
جميع المصانع من الرسوم على القيمة المضافة 
لمدة 5 سنوات، في إطار الامتيازات التي منحتها 

للمستثمرين.
وفضحت وزارة الصناعة الجزائرية مصانع 
التركيب بنشرها الأســـعار الحقيقية للسيارات 
المركبة محليا، والتي كشفت حجم الفارق الكبير 
مع الأسعار التي فرضتها المصانع، التي وصلت 
إلى حـــدود 8 آلاف يورو في الســـيارة الواحدة 

كزيادة غير قانونية في الأسعار.
وكتبت وســـائل الإعلام المحلية أن أصحاب 
مصانـــع تركيب الســـيارات عملـــوا طوال هذه 

الفتـــرة علـــى صياغـــة فواتير البيع بالســـعر 
النهائي وبكافة الرسوم دون تقديم تفصيل عن 
تلك الرســـوم، في محاولة لإخفـــاء خانة القيمة 

المضافة عن الجهات الرقابية.
لاقتنـــاء  الجزائريـــين  مقاطعـــة  وتســـتمر 
مختلف أنواع الســـيارات المركبة محليا، الأمر 
الذي أوقع المصانع فـــي ورطة، جعلت بعضها 

يقدم تخفيضات كبيرة.
ويؤكد المشـــرفون على الحملة التي ســـاهم 
في انتشـــارها تفاعل الناشـــطين علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي وخاصة الفيســـبوك، أن 
المشكلة باتت في انعدام ثقة الجزائريين وليس 
في البحث عن ســـعر مناســـب، داعين الحكومة 
إلى اتخـــاذ إجراءات زجرية فـــي حق المصانع 

المسؤولة عن الارتفاع الجنوني للأسعار.
ولم تنجـــح الحملة في التأثير على ســـوق 
الســـيارات الجديدة فقـــط، بل وصـــل صداها 
إلى سوق الســـيارات المستعملة التي تراجعت 
أســـعارها هي الأخـــرى بصفـــة ملحوظة على 

عكس ما كان يتوقعه البعض.
وبعدما فرضت نفسها في الجزائر، انتقلت 
إلـــى دول الجوار،  حملـــة ”خليها_تصـــدي“ 
حيث أطلق رواد شـــبكات التواصل الاجتماعي 
التونســـيون حملة ”خليها_تسوس“ أي اترك 
الســـيارات ينخرهـــا الســـوس، وذلك بســـبب 
ارتفاع أسعار الســـيارات الأوروبية في تونس 
وجشـــع وكلاء الســـيارات وتجـــار الســـيارات 
القديمة، لكنها لم تحقق نجاحا يذكر في تونس 

والمغرب كما حدث في الجزائر.
أطلقـــوا  ســـعوديين  ناشـــطين  أن  ويذكـــر 
أواخـــر 2008 حملة ”خليها تصـــدي وموديلها 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي،  يعـــدي“ 
ووصـــل صداهـــا إلـــى الصحف المحليـــة، لكن 
وكلاء الســـيارات رفضوا في البداية إجراء أي 
تخفيضات في قيمة الأسعار، ولجأوا مع إطلاق 
الموديلات الجديدة في 2009 إلى أساليب مغرية 
لم تكن مجدية لجذب الزبائن من قبيل ”اشتري 
سيارة بالتقسيط على مدى ثلاث سنوات ودون 

فوائد“ و“خصم كبير على الشراء نقدا“.
وأدت الحملة إلى اضطراب كبير في ســـوق 
السيارات آنذاك، ما دفع بأحد أصحاب شركات 
الســـيارات إلى كتابة رسالة إلى وزير التجارة 
قال فيها ”الاقتصاد السعودي يتعرض وبصفة 
خاصة قطاع السيارات لهجمة شرسة من خلال 
شـــبكة الإنترنت يقودها ضعفاء النفوس وفق 

حملة أطلقوا عليها ’خليها تصدي'“.

تجدد الدعوات

مطلع يناير 2019 تجددت الدعوات في مصر 
على مواقع التواصل الاجتماعي بشـــكل واسع 
لمقاطعة شراء السيارات، ولاقت الحملة انتشارا 

كبيـــرا، حتى أصبحت هنـــاك حرب تصريحات 
بين مؤسسيها والتجار بالسوق.

وظهرت صفحتان للحملة إحداهما ”خليها 
تصدي“ يتابعها نحو 215 ألفا والأخرى جديدة 
حملت اسم ”خليها تصدي _ ضد جشع وكلاء 
السيارات“ وصل عدد متابعيها نحو 820 ألفا.

وتؤكد الصفحتان أنـــه لا تعارض بينهما، 
والهـــدف واحـــد، وهـــو ”الوقوف ضـــد الغلاء 

والاستغلال وارتفاع أسعار السيارات“.
وتهـــدف الحملة إلـــى ”التوصل إلى تحديد 
معقول لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار، 

بهدف ضبط تلك الصناعة والنشـــاط 
التجاري الملحق بها“.

ومن التعليقات التي انتشـــرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مـــا كتبه أحـــد الناشـــطين في 

تغريـــدة على تويتر قائلا ”أنا 
القديمـــة  عربيتـــي  أضبـــط 
وأخليلكم عربيتكم الجديده 

تصدي عندكم“.
”فـــي  آخـــر  وكتـــب 
مصـــر، إما أن تشـــتري 

ســـيارة وإما أن تشتري شقة.. 
التعليقات  وتوالـــت  تصـــدي“،  خليهـــا 

والتغريدات، حيث كتب ناشـــط آخر عبر تويتر 
”مصـــر يا بلـــد العجايـــب.. كل التحيـــة لحملة 
#خليها_تصـــدي التي وصلت نســـبة مقاطعة 

العربيات لـ30 بالمئة“.
وبرزت حمـــلات المقاطعة في مصر بشـــكل 
أكبر، بعدما فشلت التخفيضات التي أعلن عنها 
وكلاء عـــدد من العلامـــات التجارية في أعقاب 
تطبيـــق الشـــريحة الأخيرة مـــن التخفيضات 
الجمركية على الواردات الأوروبية، في إرضاء 

زبائن السوق.
ومـــع بدايـــة يناير العـــام الحالـــي، طبقت 
الشـــريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية 
على الســـيارات الواردة مـــن الاتحاد الأوروبي 
طبقـــا لاتفاقيـــة الشـــراكة المصريـــة الأوروبية 
(دخلـــت حيـــز التنفيـــذ 2004)، لتصـــل قيمـــة 

الجمارك إلى الصفر في يناير 2019.
وبعد صفر الجمارك، تخضع كافة السيارات 
المســـتوردة (بما فيها الأوروبيـــة) إلى ضرائب 
أساســـية، وهي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 
14 بالمئـــة، و0.5 بالمئة ضريبـــة أرباح صناعية 
وتجاريـــة، و3 بالمئة رســـوم تنمية مـــوارد، و1 

بالمئة ضريبة جدول، بإجمالي 18.5 بالمئة.

الدولار يتحكم في الأسعار

يبرر تجـــار في مصـــر وتونـــس الزيادات 
الأخيـــرة التي طرأت علـــى الســـيارات، بأنها 
نتيجة للسياســـات الاقتصاديـــة التي اتخذتها 
الحكومات منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 
2016 وتضاعف سعر الدولار في مصر وانزلاق 

الدينار التونسي بصفة متسارعة.
خالد ســـعد، أمـــين عـــام رابطـــة مصنعي 
الســـيارات (خاصة) في مصر، قـــال إن الحملة 
ليـــس لها تأثير كبيـــر، إلا أن ما ســـاعدها هو 
حالـــة الاضطراب والمشـــكلات التي تشـــهدها 
الســـوق منذ أكتوبر الماضي، جراء اللغط حول 

التخفيضات المنتظرة.
وأضاف سعد ”لم تنخفض أسعار المركبات 
خاصة التي يتراوح سعرها بين 200 ألف جنيه 
(11 ألـــف دولار) إلـــى 300 ألف جنيـــه (17 ألف 
دولار) والتـــي تمثـــل نحو 70 بالمئـــة من القوة 

الشـــرائية، بينما طالت التخفيضات الأســـعار 
فـــوق الـ500 ألـــف جنيه (28 ألـــف دولار) وهي 
شـــريحة لم تكن تنتظر أي تخفيضات، ما أدى 
إلى عزوف المســـتهلك والمشـــاركة في الحملات 
الحاليـــة والضغط في محاولـــة للحصول على 

أي تخفيض“.
واعتبر أن نسب المكسب التي تتحدث عنها 
حملة ”خليها تصدي“ غير حقيقية، وبها الكثير 
مـــن المغالطـــات التي تضلل المســـتهلك؛ كونها 
تشـــير إلى فاتورة الجمارك فقط دون التكاليف 
الإضافية ومنها ضريبة القيمة المضافة والنقل 

للمخازن والتسويق وقطع الغيار وغيرها.
وأشـــار إلـــى أن الســـبب الوحيد الذي 
قد يجعـــل الأســـعار تتراجع، هو 
انخفـــاض  اســـتمرار 
الدولار وثباته على ذلك 

لمدة 3 أشهر على الأقل.
الحملة  أن  إلـــى  ولفت 
في  لأنـــه  المســـتهلك  تضـــر 
حال ارتفاع الدولار ســـتزداد 
الأســـعار أكثر، كما أنها تضر 
الاقتصـــاد لأنهـــا تشـــوهه أمام 
المســـتثمرين الأجانـــب في قطاع 

السيارات.
وفـــي بيان لهـــا الأربعـــاء، قالت 
شـــعبة الســـيارات بغرفـــة القاهـــرة 
التجارية (مستقلة تشرف عليها وزارة التجارة 
والصناعـــة)، إن ســـوق الســـيارات يمر بحالة 

تخبط في الفترة الأخيرة.
وأضافت أنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار 
سياراتهم، والإعلان عنها طبقا لاتفاقية (صفر 
جمـــارك) وبنفـــس نســـب التخفيـــض، فليس 
هناك ســـبب حاليا لانخفاض جديد في أسعار 
الســـيارات إلا إذا تغيـــر أحـــد عناصـــر تكلفة 

الاستيراد التي على رأسها سعر العملة.
وأوضحـــت أن الســـوق يشـــهد حالة من 
الركـــود، نتيجة التراجع الكبيـــر في المبيعات، 
منـــذ انتظـــار تخفيض مـــا تبقى من الرســـوم 
الجمركيـــة، طبقا لاتفاقية الشـــراكة الأوروبية 
والتـــي بدأت فـــي 2004. وأشـــارت إلـــى أنه 

مع الإفـــراج الجمركـــي عن الســـيارات 
الأوروبيـــة (صفر جمارك) في يناير 

الماضي، أصبحت لدى السوق 
ســـيارات ذات تكلفة قديمة 

وأخرى بالتكلفة الجديدة.
وبينت أنه في ظل حالة 

بالأســـواق،  الاســـتقرار  عدم 
بدأت حمـــلات تدعو إلى خفض 

الأســـعار وزادت وتيرتهـــا مؤخرا 
علـــى منصات التواصـــل الاجتماعي، 

إلا أن الشـــعبة تؤكـــد 
أسعار  أن 

الوكلاء 

المصريين هي نفس أســــعار الــــوكلاء في دول 
المنشأ والأسواق الخليجية.

رأفت مســــروجة، الرئيس الشرفي لمجلس 
معلومات ســــوق الســــيارات ”أميــــك“ (خاص 
يهتم بإحصــــاءات وتقاريــــر معلوماتية حول 
الســــوق)، قــــال إن قطــــاع صناعــــة وتجميع 
الســــيارات المحلية، هو أكثــــر المتضررين من 
الركود الــــذي يعاني منه الســــوق في الوقت 

الحالي.
وأكد مســــروجة، في تصريحات صحافية، 
أن غالبية إنتاج مصانع الســــيارات المصرية 
تستهدف الســــوق المحلية، ولذلك فإن عزوف 
الشــــراء،  لمقاطعــــة  والدعــــوة  المســــتهلكين 
يتســــببان فــــي حالة مــــن الارتبــــاك للعاملين 

بالقطاع وعزوف المستثمرين.
ويبلغ عدد مصانع تجميع الســــيارات في 
مصــــر نحو 19، إضافة إلــــى 150 مصنعا آخر 
تعمــــل في مكونــــات التصنيع وقطــــع الغيار، 
وذلــــك بإجمالي اســــتثمارات يصل إلى ثلاثة 

مليارات دولار.
وفــــرض التراجع المتواصل لســــعر صرف 
الدينــــار التونســــي مقابــــل عملتــــي اليــــورو 
الأوروبي والدولار الأميركي، ضغوطا إضافية 
على حركة الســــوق التي شهدت زيادة كبيرة 

في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.
وبحســــب بيانــــات رســــمية، بلــــغ حجــــم 
مبيعات السيارات الخاصة سنة 2018، 35 ألفا 
و312 ســــيارة، مسجلا بذلك تراجعا بأكثر من 
10 آلاف ســــيارة مقارنة بسنة 2017 حيث كان 
حجم مبيعات هذه النوعية من السيارات يقدر 

بـ45 ألفا و888 سيارة.
الســــيارات  أســــعار  أن  خبــــراء  ويقــــدر 
الخاصة سترتفع بنسبة 32 بالمئة في غضون 
الأشهر القليلة القادمة بفعل تغير سعر صرف 

الدينار.
وقال مهدي محجوب عضو غرفة وكلاء بيع 
الســــيارات إن الســــيارة التي كان سعرها في 
شــــهر يوليو الماضي 25 ألف دينار ســــترتفع 
كلفــــة اقتنائها نحو 33 ألــــف دينار في 

غضون الأشهر القادمة.
هذا الارتفاع في أسعار السيارات 
الجديدة ســــيؤثر مباشرة على 
أسعار السيارات المستعملة، 
ما يعني أن حملة ”خليها 
تعــــود  قــــد  تســــوس“ 
شــــبكات  على  مجددا 
الاجتماعي،  التواصل 
للضغط  محاولــــة  فــــي 
علــــى التجــــار والحكومــــة 
للتخفيض من أسعار السيارات 
التي أصبح اقتناؤهــــا حلما وحملا 
بالنظر  الوقــــت  نفــــس  في 
أســــعار  ارتفاع  إلــــى 
وقطع  المحروقات 

الغيار.

ســــــاعدت مواقع التواصل الاجتماعي المصريين والتونسيين والجزائريين على الاحتجاج 
على الأسعار الجنونية للسيارات، وذلك من خلال إطلاق حملتي ”خليها تصدي“ و“خليها 

تسوس“ للضغط على التجار ومصانع التركيب لإعادة النظر في هوامش أرباحهم.

{خليها تصدي} احتجاج على غلاء السيارات ينتشر عربيا
[ حملة على مواقع التواصل تربك التجار في مصر والجزائر  [ انحدار الدينار يحلق بأسعار العربات الجديدة والمستعملة في تونس

يشاهدون ولا يشترون

سيارات محلية بسعر المستوردة

حملة تفضح مصانع التركيب في الجزائر

ر الأوروبية
وأشـــارت إلـــى أنه 
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وق 
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إلا أن الشـــعبة تؤكـــد
أسعار أن 
الوكلاء 
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تناؤهــــا حلما وحملا
بالنظر الوقــــت  نفــــس  في 
ارتفاع أســــعار إلــــى 
وقطع المحروقات 

الغيار.

يضي
التي أصبح اقت
نفــ في 

مصر يا بلد العجايب.. 

كل التحية لحملة 

#خليها_تصدي التي 

وصلت نسبة مقاطعة 

العربيات لـ30 بالمئة



قال مقدم برامج تلفزيوني تركي شهير إنه سيتقاعد بعد شهر من انتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان له وتهديده. وكتب فاتح ميديا

بورتـــاكال الـــذي يعمل بقناة {فوكس تي في} على حســـابه في تويتر، {يبدو أن الوقت قد حـــان لترك هذا المنصب، يتعين على 

المرء أن يعرف متى يغادر، تهانينا على تقاعدي}.
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وزير خارجية فيسبوك يدير غرفة حرب الأخبار الكاذبة

} حرب الأخبار المزيفة متقدة، ونحن من 
تأخر في الدخول إلى مضمارها، هكذا 

يرسخ وزير خارجية فيسبوك نك كليغ، هذا 
الاعتقاد في مهمته الجديدة، بينما أعتبره 

الصحافيون الضمير الناطق باسم أكبر دولة 
افتراضية في العالم.

كليغ نائب رئيس الحكومة البريطانية 
ما بين عامي 2010 و2015 إبان تحالف حزبي 
المحافظين والليبراليين الديمقراطيين، انطلق 

بمهمته الجديدة  كمدير الشؤون العالمية 
في فيسبوك منذ أسابيع، معترفا بأخطاء 

ارتكبتها الشركة الشابة (عمر دولة فيسبوك 
15 عاما)، لكنها وفق تعبيره بطريق التحسن 

في مرحلة جديدة من الإصلاح والشعور 
العالي بالمسؤولية والرغبة في التغيير.

يدير نك كليغ غرفة عمليات حرب الأخبار 
الكاذبة من مركزها في دبلن وبارتباط مع 

مكتب الشركة الأم في الولايات المتحدة، 
للسيطرة على الأخبار الكاذبة خصوصا 

ما يمس منها الانتخابات في دول العالم 
الديمقراطي. قائلا ”سنطلب ممن يريدون 

الخوض في السياسة وإصدار إعلانات أن 
يكون مصرحا لهم بذلك“، مع عرض ”إخلاء 
للمسؤولية“ يتضمن الجهة التي دفعت ثمن 

الإعلان.
فيسبوك شركة كبرى وبمثابة دولة 

مسؤولة عن شعبها الذي وصل إلى ملياري 
مستخدم، واعترافها اليوم بدورها السياسي 

جاء متأخرا إثر الخطر المحدق بمنظومة 
القيم التي تمس حياة المجتمعات والدول. 
مؤكدة عبر وزير خارجيتها بأن عليها أن 

تدير اللعبة السياسية كما ينبغي، لكن 
المشكلة تكمن في رئيسها الشاب مارك 

زوكربيرغ الذي لا يمتلك مؤهلات الحوكمة 
الرشيدة. لذلك سيساعد النهج الجديد 
-حسب تعبير كليغ- في تعزيز جهود 
فيسبوك بالاستجابة السريعة لمكافحة 

المعلومات المضللة، عبر آلاف الخبراء من 
جميع أقسام الشركة، بما في ذلك رجال 

القانون والمتخصصون في المعلومات 
الاستخباراتية بشأن التهديدات المحتملة 

وجمع البيانات.

سيعمل هؤلاء الذين يقارب عددهم 
ثلاثين ألف موظف موزعين في جميع أنحاء 

العالم، بشكل وثيق مع المشرعين واللجان 
الانتخابية وشركات التكنولوجيا الكبرى 

والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، 
لإدارة المعركة ضد الأخبار المزورة عبر 

فيسبوك وواتساب وإنستغرام ، لمنع وسائل 
القمع الجديدة ونشر الأكاذيب في العالم 

الرقمي.
أما الجنرال الذي يدير غرفة العمليات 

الحربية فهو نك كليغ السياسي المعتدل 
والهادئ الذي كان في فترة ما ظلا مستقلا 
لرئيس الحكومة البريطانية السابق ديفيد 

كاميرون.
يرى أليكس ويب بمقال في بلومبيرغ، 
أن كليغ يتطلع لأن يصبح ضمير فيسبوك، 

وأكثر من مجرد متحدث باسم الشركة 
العملاقة. ويعبّر عن اعتقاده بأنه سيكون 

قيمة كبيرة في مساعدة زوكربيرغ وزملائه 
في التعامل مع البرلمانيين في أوروبا 

والتصدي لتهديداتهم بفرض ضرائب كبيرة 
وقوانين أكثر صرامة بشأن تبادل المعلومات 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حسنا، لا يمكن لأي عاقل أن ينكر وجود 
حرب رقمية تضرم فيها نار الأخبار الكاذبة، 

لكن من بإمكانه تحديد الأطراف المتحاربة، 
ومن في حقيقة الأمر يحارب من، إذا كان 

كل شخص يمتلك هاتفا ذكيا اليوم متهما 
بدخول هذه المعركة سواء بنية الحرب أو 

من دونها؟ هذا يعني أن العالم برمته يعيش 
حربا عبثية لا هدف لها سوى التنكيل 

بالآخر من دون أي سبب. ومن ساعد على 
نشوب هذه الحرب فيسبوك نفسها.

فيسبوك مصدر القلق في الوقت الراهن 
بالنسبة إلى العالم برمته، لكن جيميما 

كيسس المحللة التكنولوجية، ترى أن 
فيسبوك تشجع على المشاركة السريعة 

والضخمة في تداول الأخبار، لكن عن أي 
أخبار نتحدث؟ تجيب جيميما ”إنها حزمة 

ضخمة من القصص الزائفة والسطحية 
وخليط من الصور العائلية مع الصور 

الصحافية، ليس ثمة حديث عن سياسات 
تحريرية في ما يتداول على فيسبوك من 

أخبار“.
لقد شعر الصحافيون الذين حضروا 

المؤتمر الصحافي الأول لنك كليغ بوصفه 

مدير الشؤون العالمية في فيسبوك، مثلما 
شعرنا نحن المتابعون له على شاشات 

أجهزتنا الذكية، بنفحة من اليأس تغلف 
وعوده الجادة في إدارة غرفة عمليات حربية 

صارمة.
إنه يريد تحقيقَ نصر محسوس في حرب 

افتراضية، لكنه غير واثق في دولة يرأسها 
شاب عاجز عن فهم طبيعة المجتمعات 

الحقيقية بينما عدد سكان دولته الافتراضية 
يعبر المليار الثاني.

علينا أن نذكّر كليغ بحديث لزوكربيرغ 
عندما تحدث إلى الكاتب ديفيد كيركباتريك 
عام 2012 قائلا ”فيسبوك لا يعني لي مجرد 
شركة، بل بناء شيء يغيّر الواقع، ويحدث 

تغييرا فعليا في العالم“. فغرفة عمليات 
حرب الأخبار الكاذبة التي يديرها اليوم 
بمساعدة آلاف الجنرالات المتخصصين، 

تهمل عن قصد الحرب التي تدور في أروقة 
وادي السيليكون، هناك حرب تتصاعد بين 
شركات تكنولوجية وإعلامية للاستحواذ 

على القرار الرقمي في إدارة العالم. بالتأكيد 
هي ليست حرب الأخبار الكاذبة التي شمر 

لها نك كليغ سواعد جيشه!

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

الزلازل لا تؤثر في امبراطورية فيسبوك

[ عدد المستخدمين في ارتفاع والمعلنون باقون

محكمة أميركية تدين 

الحكومة السورية 

بمقتل ماري كالفن

} واشنطن - عادت قصة الصحافية الأميركية 
مـــاري كالفن التـــي قتلت في حـــي بابا عمرو 
بســـوريا عام 2012، إلى الواجهـــة مجددا مع 
قـــرار محكمة أميركية بأن الحكومة الســـورية 
مســـؤولة عن مقتلها أثناء قصف مدفعي على 
مدينـــة حمص وألزمتهـــا بدفع أكثـــر من 300 

مليون دولار لعائلتها كتعويض.
الصحافـــي  والمصـــور  كالفـــن  وكانـــت 
الفرنسي ريمي أوشـــليك، اللذان عملا لصالح 
صحيفـــة ”صنـــداي تايمز“، قد لقيـــا حتفهما 
في فبراير 2012 أثناء قصف مدفعي اســـتهدف 
مدينـــة حمص، بينما نجـــا بأعجوبة المصور 

البريطاني بول كونروي.
وقضت المحكمة بـــأن كالفن تم اختيارها 
عن قصد من قبل السلطات السورية لتعريضها 

للقصف.
ورفعـــت عائلة كالفن دعـــوى قضائية ضد 
الحكومة الســـورية إلى المحكمـــة الاتحادية 
لدائـــرة كولومبيـــا ومقرهـــا فـــي العاصمـــة 
الأميركية واشنطن، متهمة إياها بالقتل العمد 

لماري كونها صحافية.
وحســـب الدعـــوى، فقد وجهت الســـلطات 
الســـورية قواتهـــا بقصف الاســـتوديو الذي 
كانـــت تعمل فيه كلفـــن وصحافيـــون آخرون 
في حـــي بابا عمرو الذي كان فـــي ذلك الحين 
أحـــد معاقـــل ”مقاتلـــي المعارضـــة“، وكانت 
كالفن قبلها بســـاعات قد أجرت اتصالا هاتفيا 
بمحطة ”ســـي أن أن“ قالـــت فيه أن من يجري 
اســـتهدافهم بالقصف في الحـــي هم مدنيون 
وليســـوا إرهابييـــن كمـــا تدعـــي الحكومـــة 

السورية.
وجاء فـــي قـــرار المحكمة أنهـــا تضاعف 
التعويض المعتاد لـــذوي الضحية ليبلغ 302 
مليون دولار بســـبب ظروف مقتل الصحافية، 
واســـتنادا إلى ســـوابق قضائيـــة أخرى ذات 

صلة.
وأشـــار أوين بوكوت، مراســـل الشـــؤون 
القانونيـــة بصحيفة الغارديـــان، إلى أن قرار 
المحكمـــة جـــاء بعدما أثبتت أن نظام الأســـد 
اعتاد اســـتهداف الصحافيين بشـــكل متعمد 
خـــلال أحداث الحـــرب الأهلية التي تشـــهدها 

البلاد.
وأضافت الصحيفة أن المصور البريطاني 
بـــول كونـــروي، الـــذي كان جنديا في ســـلاح 
المدفعيـــة البريطاني وكان يرافق ماري كالفن 
خلال يوم مقتلها، تمكن من النجاة من الهجوم 

ولكن بإصابة في الساق.
وقدم كونروي، شـــهادته عـــن مقتل كالفن 
أمـــام المحكمة بواشـــنطن في يوليـــو 2016. 
ونقـــل بوكوت عن كونروي قوله ”الصحافيون 
الســـوريون يقتلـــون يوميـــا على مدى ســـبع 
ســـنوات ولذا فاليـــوم هو من الأيـــام الجيدة 

للعدالة“.
مـــاري  الأميركيـــة  الصحافيـــة  وعرفـــت 
كالفـــن بتغطيتها للصراعات المســـلحة، وقد 
فقـــدت إحدى عينيها أثنـــاء تغطيتها للصراع 
تســـعينات  أواخـــر حقبـــة  فـــي ســـيريلانكا 
القـــرن الماضي. وأرســـلت كولفيـــن تقاريرها 
لصحيفة صنداي تايمز، البريطانية، من ليبيا 
والشيشـــان ومناطق خطيرة أخرى. وتحولت 
مســـيرتها المهنيـــة إلى فيلم بعنـــوان ”حرب 

خاصة“.
وأشـــاد كونـــروي بالفيلـــم مشـــيرا إلـــى 
تحديات إظهار جوانب شـــخصيتها حيث قال 
”الفيلم جيد للغاية، إنـــه يقدم حكايات مفصلة 

للحظات مختلفة من حياتها وعملها“.

باتت شركة فيسبوك  } ســان فرانسيســكو – 
بعـــد 15 عاما على تأسيســـها في إحدى غرف 
مسكن جامعي في هارفرد أكبر شبكة تواصل 
اجتماعـــي فـــي العالم مـــع أكثر مـــن ملياري 
مســـتخدم، وتعرضـــت إلـــى هـــزات قوية في 
العامين الأخيرين كانت كفيلة بالإطاحة بأقوى 
الشركات، إلا أن إمبراطورية فيسبوك تكتسب 
قوتهـــا مـــن إدمان المســـتخدمين علـــى الموقع 

الأزرق.
فـــي الرابع مـــن فبراير 2004، طـــرح مارك 
زوكربيرغ على الإنترنت باكورة هذه الشـــبكة 
التي يســـتخدمها اليوم ربع ســـكان المعمورة 
وقد تحوّلت اليوم إلى شـــركة تساوي قيمتها 
فـــي البورصة 500 مليار دولار وتجني عائدات 
صافيـــة قدرها 22 مليارا في الســـنة الواحدة. 
وباتت ثروة مؤسسها البالغ من العمر 34 عاما 

تساوي 62 مليار دولار.
لكـــن هـــذا النجـــاح الباهر يتعـــرّض منذ 
سنتين لسلسلة من النكسات تتخلّلها فضائح 
حول أســـاليب عمل الشـــركة التي يأتي الجزء 

الأكبر من إيراداتها من الإعلانات.
واجهت فيسبوك هجمات متتالية ومعارك 
قضائية تتعلق بانتهاك الخصوصية وإساءة 
مـــرورا  الشـــخصية،  البيانـــات  اســـتعمال 
بالمساهمة في نشـــر الأخبار الكاذبة والدعاية 
المضللة والتأثير في الانتخابات الأميركية عام 
2016 واســـتفتاء البريكســـت، ونشر المحتوى 
المتطـــرف والمســـيء للأطفـــال ثم الدفـــع إلى 
مجموعة من المراهقين مقابل التجســـس على 
أنشـــطتهم عبر الهواتف الذكيـــة، والقائمة لا 
تنتهي مـــن الاتهامات في الولايـــات المتحدة، 
وكذلك الاتحـــاد الأوروبي الذي أقـــرّ عددا من 
القواعـــد الصارمـــة ضـــد شـــركات الإنترنت 
للحد من إساءة اســـتخدام البيانات الخاصة 

بمواطنيه ومحاربة المحتوى المتطرف.
وتثير هذه الخضّات القلق عند المسؤولين 
السياســـيين المتخوّفـــين من انتشـــار الأخبار 
الزائفـــة علـــى المنصة والمدافعـــين عن الحياة 
الخاصة المســـتائين مـــن اســـتغلال البيانات 
الشـــخصية وحتّـــى المدافعـــين عـــن حقـــوق 

الإنسان.
ويقول المحلّل جوش بيرنوف ”هي شـــركة 
قويّة جـــدا اســـتحدثت منتجا ينمّي ســـلوكا 
إدمانيا ولا يستطيع الكثيرون الاستغناء عنه 

وهي تتحمّل بالتالي مسؤولية كبيرة“.
وتشـــير ديبرا أهـــو ويليامســـون المحلّلة 
لـــدى ”إي ماركتـــر“ إلى أن ”فيســـبوك لم تعد 
محطّ إشـــادات بابتكاراتها بعد المشاكل التي 
واجهتها سنة 2018. وأصبحت فيسبوك شركة 

ناضجة اليوم بعد 15 سنة ولم تعد مبتدئة“.
وقـــد تحولـــت شـــركة فيســـبوك إلـــى ما 
يشـــبه الإمبراطوريـــة وهـــي تملـــك البعـــض 
مـــن التطبيقـــات المجانية الأكثر شـــيوعا في 

العالم، مثل إنســـتغرام التي قلبت المعايير في 
مجال التصوير وخدمتي الدردشـــة؛ مسنجر 

وواتساب“. 
وكلّ تطبيـــق من هـــذه التطبيقـــات يضمّ 
مليار مســـتخدم، غالبيتهم من الشباب الذين 
باتوا ينفرون من فيســـبوك باعتبارها ”شبكة 

تناسب الأهل“.
وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، خـــاض 

مارك زوكربيرغ وشـــيريل ســـاندبرغ 
المســـؤول الثاني في المجموعة حملة 
واســـعة متعهديـــن بـ”بـــذل جهود 
لانتشـــار  للتصدّي  وأســـرع“  أكبر 
المعلومات المغلوطة والدعوات إلى 

الكراهية.
وتنفق الشركة مليارات 

الـــدولارات على إصلاح 
وضـــع المنصـــة، مـــن 
خلال تحسين الأنظمة 
خصوصا، والاستعانة 

بالمزيـــد 
مـــن 

الموظّفـــين. ويعنـــى اليـــوم 30 ألـــف موظّـــف 
بمسائل الأمن والسرية.

ويتمسّـــك مارك زوكربيـــرغ الذي يتعرّض 
في الكثير مـــن الأحيان لانتقادات لاذعة تطاله 
شـــخصيا بموقف ثابت يشـــدّد فيـــه على أن 
”فيســـبوك وُجدت للتقريب بـــين الناس“ وهي 

من ثمّ محطّ ثقة.
ويدحض دحضا مطلقا فكرة تغيير 
نموذج العمل بالرغم من النقد الموجّه 
إلـــى إدارة البيانـــات الشـــخصية، 
فالخدمـــة ســـتبقى مجانية بفضل 
الإعلانـــات الموجّهة بنـــاء على ما 
جمع من بيانات شخصية. وتؤتي 
هذه الاســـتراتيجية ثمارها، إذ أن 
ارتفاع  في  المستخدمين  عدد 
المعلنـــين  وأن  متواصـــل 

باقون.
وفي دليل على حســـن 
نواياه، اقترح مارك 
بيـــرغ  زوكر
يشارك  أن 
السنة  هذه 
في نقاشـــات 
في  للتباحث  عامـــة 
مستقبل الإنترنت 
تسخير  وســـبل 
الشـــبكة فـــي خدمـــة 
المجتمـــع. وقال في 
”أنا  العـــام  مطلـــع 
حريص على المشاركة 
فـــي النقاشـــات 
وتوســـيع  العامـــة 

آفاق مســـاهمتي لتحديد المساومات الواجب 
التوصّل إليها والاتجّاه الواجب أخذه“.

يزخر التاريـــخ بأمثلة عن شـــركات كانت 
تبـــدو في الماضي أنها لا تقهر قبل أن يطويها 
النســـيان. وبالنســـبة إلى فيســـبوك قد يكمن 
الخطر في تغيير عادات المســـتهلكين وطريقة 

تفاعلهم مع الأجهزة الإلكترونية.
ويتســـاءل جـــوش بيرنـــوف على ســـبيل 
المثـــال إن كانـــت فيســـبوك تتحضّـــر لـــرواج 
الواجهات الذكيـــة التي يقدّمهـــا عمالقة مثل 
غوغل وأمـــازون. ويقول إن ”التطوّر قائم على 
الخدمـــات الصوتيـــة وعلى تفاعل الشـــركات 
والأفراد مـــع تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي“. 
ويلفت ”ليس من المؤكد أن فيســـبوك ســـتجد 

مكانة لها في ظلّ هذه التحوّلات“.
لكـــن الأرقام لا تعكس تشـــكك بيرنوف، إذ 
أظهـــرت نتائج أعمال فيســـبوك أرباحا تفوق 
التوقعـــات، بما يُوضـــح أن المعلنين الرقميين 
مازالوا ينفقون الأموال بســـخاء على الخدمة 
بهدف الوصول إلى العملاء حتى بعد سلسلة 

من المواقف المحرجة التي تعرضت لها.
وكان المســـتثمرون يخشـــون من أن يؤثر 
تعهد فيســـبوك بالاســـتثمار بقوة في تحسين 
معاييـــر الخصوصية والأمن ســـلبا على نمو 
الشـــركة، لكن نتائج أعمال الربـــع الأخير من 

2018 بدت مهدئة لتلك المخاوف.
وزاد إجمالـــي إيرادات الشـــركة في الربع 
الرابع بــــ30 بالمئـــة، مرتفعة إلـــى 16.9 مليار 
دولار من 12.97 مليار، وهي أضعف وتيرة نمو 
فصلي للإيرادات في أكثر من ســـت ســـنوات 
كشـــركة مدرجـــة. لكن الرقم يتجاوز متوســـط 

توقعات المحللين البالغ 16.4 مليار.

ــــــى الأزمات  ــــــت شــــــركة فيســــــبوك عل تغلب
ــــــي لاحقتهــــــا طيلة العامــــــين الماضيين،  الت
وهــــــي تحتفل بذكرى تأسيســــــها الـ15 مع 
مليارين،  عددهــــــم  ــــــغ  البال مســــــتخدميها 
وتواصل التقدم وجني الأرباح واستقطاب 
المعلنين رغم جميع الانتقادات والاتهامات 

التي واجهتها.

زوكيربرغ استحدث منتجا ينمي سلوكا إدمانيا

شيريل ساندبرغ خاضت مع مارك زوكيربرغ 

حملة واســـعة للتصدي لانتشار المعلومات 

المغلوطة والدعوات إلى الكراهية

S

الأهل“. سب
الأخيـــرة، خـــاض  وخـــلال الأشـــهر

ك زوكربيرغ وشـــيريل ســـاندبرغ 
ـــؤول الثاني في المجموعة حملة 
ـــعة متعهديـــن بـ”بـــذل جهود 
لانتشـــار  للتصدّي  وأســـرع“  
ومات المغلوطة والدعوات إلى 

اهية.
وتنفق الشركة مليارات 
ولارات على إصلاح
ـــع المنصـــة، مـــن
ل تحسين الأنظمة

صوصا، والاستعانة 
زيـــد 

 

ثقة. من ثم محط
ويدحض دحضا مطلق
من نموذج العمل بالرغم
إلـــى إدارة البيانـــات
فالخدمـــة ســـتبقى م
الإعلانـــات الموجّهة
جمع من بيانات شخ
هذه الاســـتراتيجية
المستخدم عدد 
و متواصـــل 

باقون.
وفي دليل
نواياه

عامـــة
مست
وس
الشـــبكة
المجتم
مطلـــع
حريص
فـــي
ا ال
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التفت  إلى من  يبقى  مستيقظا بجانبك ، 
شخص يتأكد من  أنك  ابتسمت  اليوم ، 

شخص  يبذل  جهدا من  أجلك، لا يحدثك 
 بالكلام  بل  بالفعل.

fawaaaaaaz

يقال حين يأتيك إحساس مفاجئ بالحزن 
دون أن تعرف السبب، فذلك يعني أن 
هناك شخصا يشتاق إليك بشدة إلى 

درجة التألم!

abdelkiten

عام ٢٠٠٨ وقفت مقابل القصر الجمهوري 
في بغداد وقلت لمقدم البرامج، الذي 

يجري معي حوارا، بفخر: هل ثمة أعظم 
من هذه الحرية؟ بعد ١٠ سنوات أقول: يا 
لها من حرية بائسة تلك، ويا لي من أبله! 

nippon_ar

دليل حب الزوج #الياباني لزوجته: ينظف 
المرحاض - يعرف زهورها المفضلة 

-يمدح طبخها ويطبخ لها -يخرج معها 
-يعبر عن حبه- يتذكر عيد ميلادها وعيد 

زواجهما. كيف الحال عندكم؟

CairoMockingbir

نحن قوم إذا وقعنا في الحب نقع بكلنا.. 
ولا يتبقى لنا فينا جزء واحد.

alfheedA 

سألها المذيع"كيف تتبرعين بجزء من 
كبدك لـطفلة لا تعرفينها؟"، فأجابته "الله 

يعرفها، والله يعرفني، وهذا يكفيني". 
هذه واحدة من أبلغ وأعظم الإجابات 

التي سمعتها في حياتي.

MmaQarat

الإنسان يعيش ٦٠ سنة يقضي نصفها في 
النوم. و١٠ سنوات ما بين مرض وسفر 
وأكل وفراغ.. و٢٠ باقية نصفها طفولة 
حمقاء.. بقيت ١٠ سنوات فقط. أليست 
جديرة بأن يعيشها في ”طمأنينة“؟

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

DubaiPressClub
نادي دبي للصحافة

انتشـــرت علـــى مواقـــع التواصل  } لنــدن – 
الاجتماعـــي، أراء متباينـــة مع إحيـــاء اليوم 

العالمي للحجاب الجمعة في عامه السابع.
ودعت منظمـــة اليوم العالمي للحجاب عبر 
صفحتهـــا على فيســـبوك، إلى فهـــم الديانات 
ودعـــم التفاهم بينها من خلال دعوة النســـاء 
غير المحجبات من المســـلمات وغير المسلمات 
إلى ارتـــداء الحجـــاب. وتتمثل مهمـــة اليوم 
العالمي للحجاب في خلق عالم أکثر ســـلمية، 
يحترم فيه المواطنـــون بعضهم البعض، کما 
يؤکد هذا اليوم ضـــرورة مكافحة العنصرية 
والتمييـــز والانحيـــاز ضد المرأة، بحســـب ما 

أعلنته المنظمة على صفحتها.
(حـــرة   FreeinHijab# هاشـــتاغ  وتحـــت 
بحجـــاب) انطلقـــت الحملة التي لاقـــت إقبالا 
كبيرا بمشـــاركة عدد كبير من النشـــطاء على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، فـــي حين قابله 
هاشتاغ مضاد بعنوان #FreeFromHijab (حرة 
 NoHijabDay# دون حجـــاب) وآخـــر بعنـــوان
(لا يـــوم للحجـــاب)، اللذان يدعـــوان إلى خلع 

الحجاب والتحرر منه.
وانقســـم المعلقون، فمنهم من أيد الحجاب 
باعتبـــاره حرية دينية وتحـــررا للمرأة مانحا 

إياها القوة والاحترام.
فـــي حين نظـــرت أخريـــات إلـــى الحجاب 
باعتبـــاره تقييـــدا لحريـــة المـــرأة علـــى حـــد 
تعبيرهن، ونشـــرت بعض الفتيات صورا لهن 

بالحجاب وبعد خلعه.
وتقـــول الناشـــطة الإيرانيـــة أهـــدي مينا 
”الملايـــين مـــن النســـاء في مـــا يســـمى الدول 
الإســـلامية مثل إيران والسودان وأفغانستان 
والمملكة العربية السعودية يجبرن على ارتداء 
الحجاب مـــن قبـــل عائلاتهـــن أو حكوماتهن 
الإسلامية“. لذلك، يتعين على المرء في البداية 
أن يدعـــو إلى يوم ضد الإكـــراه على الحجاب، 

على حد تعبيرها.
ومـــن جانبهـــا تـــرى مينـــا أن ”الحجاب 
كرمـــز ديني يمثـــل رمـــزا للعنف ضـــد المرأة 
ورمـــزا لحركـــة سياســـية“، مضيفـــة ”أنا من 
إيـــران وعندما كنت طفلة رأيت بنفســـي ماذا 
يعني الحجـــاب كظاهرة اجتماعيـــة وثقافية. 
وبعد ذلـــك عرفت أنه أداة لحكومة إســـلامية، 
وهكـــذا أخفت قطعة القماش هذه حقوق المرأة 

وجعلتها غير مرئية“.
بالمقابل، ترى عدد كبير من الســـيدات ممن 
يرتدين الحجاب أنه لا يمثل لهن أي مشكلة ولا 

يمنعهن من ممارسة حياتهن الطبيعية.

جديـــر بالذكر أنـــه تم الاحتفـــال لأول مرة 
باليـــوم العالمي للحجاب في عام ٢٠١٣، بعد أن 
أطلقت الفكـــرة ناظمة خـــان المقيمة في ولاية 
نيويورك الأميركيـــة، بعد تعرضها للعديد من 
المضايقات والمشكلات بسبب ارتداء الحجاب 

في الولايات المتحدة.
وقال مغرد:

وقال معلق:

وأكد آخر:

وكانت نساء في تركيا انضممن إلى حملة 
تحـــدي ١٠ ســـنوات علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي الشـــهر الماضي، ولكن مع اختلاف 
”بسيط“ في الهاشـــتاغ إذ جعلنه تحدي العام 
الواحـــد حيث احتفـــين بصورهن دون حجاب 
وقمن بمقارنـــة الصور الحديثة بأخرى قديمة 
بالحجاب، وكانت شـــابات تركيات قد تعرضن 
للضغـــط من آبائهـــن ومن المجتمـــع من أجل 

ارتداء الحجاب.
ومثّل ما حدث علـــى تويتر تيارا خفيا من 
النســـاء اللائـــي يحاولن التعبيـــر عن آرائهن 
منـــذ أكثر من عام فـــي النقاش الســـائد. هذا 
التيـــار بدأ في الظهور العام الماضي من خلال 
موقع إلكتروني جديد يحمل اسم ”لن تسيري 

وحدك“ (Yalnız Yürümeyeceksin). هذا الموقع 
يتضمـــن مقـــالات كتبتها نســـاء، مـــن بينها 
قصص لنســـاء خلعن حجابهـــن، وأخرى من 
نســـاء فكرن في خلعه لكنهن رضخن لضغوط 
فرضت عليهـــن لمواصلة ارتدائه، وأخريات ما 

زلن يفكرن في خلعه.
يقول أحـــد المقالات على الموقع الإلكتروني 
”ما زلت أرتـــدي الحجاب، لكننـــي ملحدة منذ 

قرابة العام“. 
وفي إيران، انضمـــت المدافعات عن حقوق 
المرأة الشـــجاعات في جميع أنحاء البلاد إلى 
حركـــة احتجاج غير مســـبوقة ضـــد القوانين 
التمييزية الخاصة بارتداء الحجاب الإلزامي. 
وحُكم على شابرك شـــجري زاده بالسجن 
لمـــدة ٢٠ عاما، مـــع وقـــف التنفيذ لــــ١٨ عاما 
منها، بســـبب احتجاجها السلمي على ارتداء 
الحجـــاب الإلزامـــي. وقد فرت مـــن إيران بعد 

إطلاق سراحها بكفالة.
أما نســـرين ســـتوده، المحامية البارزة في 
مجـــال حقوق الإنســـان والمدافعـــة عن حقوق 
المرأة، والتي مثّلت شـــابرك شجري زاده، فقد 
اعتقلت في ١٣ يونيو ٢٠١٨، بسبب دفاعها عن 
المحتجات ضـــد الحجاب الإلزامـــي. وتواجه 

العديـــد مـــن التهـــم المتعلقة بالأمـــن القومي، 
والتـــي قد تـــؤدي إلى الحكم عليها بالســـجن 
لما يزيد عن عشـــر سنوات، بالإضافة إلى حكم 
بالســـجن لمدة خمس ســـنوات تقضيها حاليا 

بسبب نشاطها ضد عقوبة الإعدام.
”الشـــرطة  ونســـاء  رجـــال  ويســـتهدف 
الأخلاقية“ في إيران أي انتهاك بدءا من غطاء 
الرأس الكاشف والمعاطف الضيقة والسراويل 
النســـائية القصيـــرة، مرورا بقصات الشـــعر 
وارتداء الرجال القلائد، إضافة إلى اصطحاب 
الكلاب في الأماكن العامة وليس انتهاء بقائمة 

الأنشطة التي تزعج السلطات.
ولا تـــزال النســـاء في إيران يعشـــن تحت 

”رعب“ وسطوة رجال الدين.
وفي السعودية، نشرت سعوديات صورهنّ 
مرتديـــات عباءات مقلوبة، تعبيرا عن رفضهن 
للزي الرســـمي الـــذي تفرضه تقاليـــد المملكة 
المحافظـــة، في إطـــار حملة مناهضـــة للعباءة 
الســـوداء أطلقتها ناشـــطات في مجال الدفاع 

عن حقوق النساء.
وكان مغـــردون فـــي ما قبـــل يحجمون عن 
الخوض فـــي هذه المعـــارك خشـــية التخوين 

والتكفير من بعض رجال الدين.

السبت 2019/02/02 - السنة 41 العدد 11247

@alarabonline
ذكرت دراســـة أميركية حديثة أن إغلاق الحســـابات الشخصية على فيسبوك لمدة شهر واحد فقط، كفيل بتحسين الصحة العقلية للجمهور. 

وتعقيبا منها على نتائج الدراســـة، أكدت شـــركة فيسبوك في بيان لصحيفة {واشنطن بوست} الأميركية، أن {فرقها دائما ما تركز على تعزيز 

الروابط ذات المغزى عبر منصتها الاجتماعية، وتوفر أدوات للمستخدمين للتحكم بشكل أفضل في خبرتهم}.

19

@hibazat
عندمــــــا يربط الإنســــــان ســــــعادته بشــــــكله 
الخارجي لن يكون حرا أبدا، فهو إنســــــان 
مقيد بأمور سطحية فارغة ولن يكون سعيدا 

طوال عمره! 
.FreeFromHijab #NoHijabDay#

ع

@Shafax6
أحــــــد قراراتي في ٢٠١٩ ما عاد أســــــتجيب 
ــــــر. منذ طفولتنا ونحن مجهزون  للغة التعهي
ــــــر ولمحاولات اثبات الشــــــرف  للتبرير المري
بمناسبة وبلا مناســــــبة. شيء يقطع القلب، 
ــــــف يتم اتهام كل امــــــرأة وتعهيرها حتى  كي
بســــــبب أمور مثل الحجــــــاب أو التدخين أو 
المطالبة بحقوق وأشــــــياء ليســــــت لها علاقة 

بالأخلاق ولا بالشرف؟

أ

ــــــوم العالمي للحجاب  نقاش كبير أثاره الي
ــــــوم الأول مــــــن فبراير مــــــن كل عام على  ي
الحجاب  ــــــة. فهــــــل  الاجتماعي الشــــــبكات 
وســــــيلة لقمع المرأة ومقيد لحريتها أم أنه 

داعم لها؟

رقم في قائمة المضطهدات

#يوم_الحجاب_العالمي.. كوني حرة بحجاب أو دونه

[ جدل على الشبكات الاجتماعية: الحجاب رمز ديني وسياسي أم حرية شخصية

} واشــنطن - بعـــد أن حظـــرت أبل تطبيقات 
فيســـبوك الداخلية علـــى نظـــام (آي أو إس) 
بســـبب انتهاكها سياسة الخصوصية، أغلقت 
الشـــركة أيضا تطبيقات لغوغل، التي انتهكت 

سياسة متجر أبل.
وانتقـــدت فيســـبوك إجـــراء أبـــل بحظر 
تطبيقاتها الداخلية، وأشارت إلى أن التطبيق 

لا يزال فعالا على الأجهزة بنظام أندرويد.
وحســـب تقارير صحافية، أعلنت فيسبوك 
لاحقـــا أنها حصلـــت على اعتماد أبـــل وأنها 
بصدد تشغيل تطبيقاتها الداخلية وتشغيلها 

مرة أخرى، لكن أبل لم تصرّح بذلك.
وتعاني العلاقة بين شركتي أبل وفيسبوك 

من مطبات. 
وأفـــادت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز بأن 
مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ منع المديرين 
والمسؤولين في شـــركته من استخدام هواتف 
آيفـــون داخل مباني ومكاتب الشـــركة، ووجّه 
أوامـــر للفريـــق الإداري باســـتخدام هواتـــف 
أندرويـــد فقط لأن نظام التشـــغيل يمتلك عددا 
من المســـتخدمين أكثر بكثير من مســـتخدمي 

أبل.
وبحســـب صحيفـــة نيويـــورك تايمز، فإن 
غضـــب زوكربيرغ لم يقتصـــر فقط على إجبار 
موظفيه على اســـتخدام هواتف أندرويد بدلا 
من آيفـــون، إذ أوضـــح التقرير أن فيســـبوك 
تعاونت مع شركة علاقات عامة لكتابة مقالات 

سلبية عن أبل.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشـــركة 
أبـــل تيم كوك، إن التنظيـــم الحكومي لصناعة 

التكنولوجيا ”أمر لا مفر منه“.
وكان كـــوك دعا، في نوفمبـــر الماضي، إلى 
قانون اتحادي للخصوصية يمنح الشـــخص 

الحق في الحد من البيانات الشـــخصية، كما 
يمنـــح حـــق معرفة بيانـــات المســـتخدم التي 
يتـــم جمعها ولماذا، والحق للمســـتخدمين في 
الوصول إلى بياناتهم بجانب الحق في الأمن.
وأدلـــى كوك بهذا التعليـــق بعد أن قال إن 
مبدعـــي التكنولوجيا لـــم تكن نيتهم ســـيّئة 
عندما قاموا باختراعاتهم، لكنهم لم يتوقعوا 
”الأشـــياء الســـلبية التي يمكن اســـتخدامها 

فيها“.
وتعتبـــر هـــذه أحـــدث التصريحـــات في 
سلســـلة انتقادات كوك لفيسبوك، دون ذكرها 
بالاسم، حيث ألمح ســـابقا إلى الشركات التي 
تجمع بيانات المستخدمين الخاصة، وتفضيل 

”الأرباح على الخصوصية“.
 وتحـــدث كوك كثيـــرا عن هـــذا الموضوع 
في الأشـــهر الأخيرة، خصوصـــا خلال جولته 

الأوروبية في أواخر أكتوبر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك 
فـــي مقابلـــة لاحقة أنـــه وجد تعليقـــات كوك 
”ســـطحية للغاية“. وأضـــاف ”إذا كنت ترغب 

في بناء خدمة لا تخـــدم الأثرياء فقط، فعندئذ 
تحتـــاج إلى الحصول على شـــيء يســـتطيع 

الناس تحمّله“.
وكانـــت تطبيقات الإصـــدار التجريبي من 
خرائط غوغل وهانغ آوت للمحادثات وجيميل 
علـــى نظـــام ”آي أو إس“ توقفت عـــن العمل، 
بالإضافة إلـــى التطبيقات الخاصة بالموظفين 
فقط مثـــل تطبيق المقهى الداخلي في شـــؤكة 

غوغل.
واعترفت غوغل في بيان الأربعاء بالخطأ، 
وقالت إنها عطّلت تطبيق ”ســـكرينوايز ميتر 
علـــى نظام تشـــغيل منتجات أبل  آي أو إس“ 

”آي أو إس“.
وأضافت غوغـــل أنها كانـــت صريحة مع 
المستخدمين حول الطريقة التي يتم بها جمع 
بياناتهـــم، وقالـــت إنه ”يمكن للمســـتخدمين 

إلغاء الاشتراك في البرنامج في أي وقت“.
وأطلقت غوغل التطبيق في ٢٠١٢، وعرضت 
٢٥ دولارا علـــى المســـتخدمين وهدايا وأجهزة 

مقابل مراقبة وتحليل البيانات.

معركة التطبيقات.. فصل جديد في حرب أبل وفيسبوك

العلاقة بين شـــركتي أبل وفيسبوك 

تعاني من مطبات ظاهرها خصوصية 

المستخدمين وباطنها التنافس

*
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واختيار لبسها بكل حرية.
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المصـــري  المجتمـــع  يشـــهد   - القاهــرة   {
ســـجالا بين الرجال والنســـاء على وقع حملة 
كان  إلكترونية تحمل عنـــوان ”خليها تعنس“ 
هدفها الأساســـي انتقاد مغالاة أســـر الفتيات 
فـــي المطالب الماليـــة لإتمام الـــزواج قبل أن 
تتحـــول إلـــى معركة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي كشفت شروخا في مفهوم الشباب 
للزواج وترسخ النظرة الدونية للمرأة كسلعة 
حـــال عدم  ســـريعة التلف معرضـــة ”للبوار“ 

وصولها إلى مستهلكها.
التفاعل السريع مع الحملة وتدشين أخرى 
مقابلـــة بعنوان ”خليك في حضـــن أمك“، دفع 
علماء الاجتماع إلـــى التحذير من لغة الحوار 
المســـتجدة بين العنصريين الأساسيين لأي 
مجتمع بعـــد اقترابها من الـــردح. فالعناوين 
بـ“معـــا  اســـتبدالها  يمكـــن  كان  المســـيئة 
أو ”معا نبني  لمواجهة ارتفاع أعباء الزواج“ 
أسر ســـعيدة“. ووصل بالبعض إلى المطالبة 
بقانـــون يجرم الترويـــج لأي حملات تنفر من 
الـــزواج أو تتضمن إســـاءات نفســـية لفئات 
عمريـــة حالـــت ظروفها الاقتصاديـــة من بناء 

أسر.

وتنبع تلك المخـــاوف ربما من الربط بين 
تأخـــر الزواج وانحرافـــات قانونية وأخلاقية 
تعتري المجتمـــع من زيادة معدلات الانحراف 
الجنسي والعلاقات غير الشرعية والتي يدخل 
فيها الزواج السري والعرفي وارتفاع معدلات 
الاغتصاب التي انضمـــت إليها أخيرا حالات 
زنا المحـــارم والاعتداءات في نطاق الأســـرة 
الواحدة، ما يجعلها منبعا محتملا للانحراف 

المجتمعي ككل.
وأكـــد محمد المصري مُطلق حملة ”خليها 
تعنس“، في حديث للفضائيات المصرية أكثر 
من مـــرة، أنه لم يقصد إهانة الفتاة المصرية، 
وإنما كان يعبر عن انتقاده للأسر التي تغالي 
في المهور، ما فسره البعض بتراجع شخصي 
عن موقفه الســـابق. واعتبـــر آخرون أن هدفه 
الأساســـي كان مجـــرد محاولة للفـــت الأنظار 
وتحقيـــق شـــهرة عبر الغـــوص في مشـــكلة 

اجتماعية معقدة.

وتجـــاوزت ”خليهـــا تعنـــس“ هدفهـــا مع 
اســـتفاضة أبناء كل جنس فـــي الهجوم على 
مفهوم الأســـرة كمنظومـــة اجتماعية، ليعتبر 
الذكـــور الزواج ســـجنا يقلص حريـــة الرجل 
فـــي الخـــروج وتمضيـــة وقت مـــع الأصدقاء 
ومحاصرته بمتطلبـــات مالية لا تنتهي، وترد 
الإنـــاث بأنهن يفقـــدن الراحـــة ويتحولن إلى 
خادمـــات لإعـــداد الطعـــام وغســـل الملابس 
وتربية أبناء دون مشـــاركة من الزوج، ليظهر 
غيـــاب الثقافة المجتمعيـــة التي تحدد طبيعة 
أدوار كل طـــرف وتعطـــي كل منهمـــا قدرا من 

الحرية يسمح بالتحرك.

احتقان مجتمعي

ويزيـــد عنوان الحملة مـــن حالة الاحتقان 
النوعـــي لاستنســـاخها علـــى غـــرار حملات 
أخرى تتعلق بالســـلع، مثـــل ”خليها تصدي“ 
التـــي انطلقت مطلع العـــام الحالي احتجاجا 
على رفع وكلاء الســـيارات أسعارها، و“خليها 
أســـعار  التجـــار  زيـــادة  علـــى  ردا  تعفـــن“ 
الخضروات والفاكهة، ”وخليها في المصنع“ 
التي تم تدشينها لمواجهة الزيادة المستمرة 
في أســـعار الســـجائر التي تحتكرها شـــركة 

حكومية.
تظهر تلك الحمـــلات انفصاما في مجتمع 
يحمـــل نظـــرة دونيـــة للمـــرأة بـــأن وظيفتها 
الأساســـية بيت زوجهـــا مهمـــا كان تعليمها 
أو عملها تحاشـــيا لحمـــل كلمتي ”عانس“ أو 
”بايرة“ والأخيرة كلمة عامية يتم إطلاقها على 
البضاعة حال اقتراب صلاحيتها من الانتهاء 

دون مشتر.
ويقـــول عماد الدســـوقي، موظـــف بإحدى 
الهيئات الحكوميـــة في القاهرة (41 عاما) إنه 
لم يشعر بنظرة مغايرة من جانب الناس لكونه 
غير متزوج ســـواء في مجتمـــع المدينة الذي 
يعمـــل به أو حيـــن عودته إلى بلدتـــه الريفية 
في الإجـــازات، لكنه يؤكد أن الأمر يتحول إلى 

العكس تماما مع الإناث.
ويعتبر جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي 
بمصـــر كل من تجاوز 35 من عمره ســـواء كان 
ذكـــرا أو أنثى في مرحلة العنوســـة، ليكشـــف 
فـــي تقرير حديث له أن عـــدد الإناث اللاتي لم 
يتزوجن بداية من الخامســـة والثلاثين فأكثر 
472 ألفـــا بنهاية عام 2017 بنســـبة 3.3 بالمئة 
من إجمالي عدد الإناث في تلك الفئة العمرية، 
مقابـــل 687 ألفا من الذكور بنســـبة 4.5 بالمئة 

من إجمالي عددهم بتلك الفئة.
أنه في بعض  يضيف الدسوقي لـ“العرب“ 
الأحيان قد يتعرض الرجل العانس للســـخرية 
بالتشـــكيك فـــي قدرته الجنســـية مـــن بعض 
أصدقائه أو زملاء العمل، غير أنه ســـرعان ما 
يدفع ذلك مدللا بعلاقات نســـائية لا يخجل من 

إعلانها.
ووفقـــا للتقريـــر الحكومـــي فـــإن نســـبة 
العنوسة ترتفع بين الطرفين في الحضر أكثر 
من الريف بســـبب ارتفـــاع تكاليف الزواج في 
المـــدن مقارنـــة بالقرى، لكنها تبـــدو ملتصقة 
أكثر باختلاف نظرة المجتمع فالمرأة الريفية 
غير المتزوجة يتم اعتبارها ”إســـاءة“ للعائلة 
برمتهـــا، بينما يقل الأمر كثيـــرا في المجتمع 
الحضـــري خاصـــة إن كانـــت المـــرأة متعلمة 

ولديها عمل.
وتقول حنان.م، موظفة بإحدى الشـــركات 
الخاصـــة بالقاهـــرة (40 عامـــا)، إن ”خليهـــا 

تعبر عن مغـــالاة حقيقية لدى الكثير  تعنس“ 
مـــن الأســـر فـــي تجهيـــزات الـــزواج، والتي 
لا تتناســـب مع طبيعـــة المجتمـــع المصري 
وظروفـــه، فبعض الأهالي يصـــرون أن يكون 
مؤخر الصداق مبلغا ضخما، ما يثير الخوف 
لـــدى المتقدمين لـــزواج بناتهـــم حال حدوث 

مشكلات تنتهي بالطلاق.
المجتمعيـــة  الجـــدل  حالـــة  مـــن  وزاد 
اســـتثمارها سياســـيا باتهام تيارات الإسلام 
السياســـي الحكومة باستثمارها كحل لتقليل 
الإنجـــاب، ودخـــول المتشـــددين علـــى الخط 
بتقديم حلولهم الجاهزة بتغيير ثقافة الفتيات 
في اســـتكمال تعليمهن الجامعي الذي يؤخر 
الارتباط وتشـــجيع تعدد الزوجـــات للقادرين 
ماليـــا، ومطالبـــة مؤيدي الاشـــتراكية بوقف 
سياســـات الخصخصـــة وعـــودة الدولة إلى 

دورها في الإنتاج وتعيين الشباب.
وتصر الكثير من الأســـر أن تتزوج بناتها 
في شـــقق بنظـــام التمليك بدلا مـــن العقارات 
المستأجرة خوفا من عدم قدرة الزوج مستقبلا 
على دفع قيمة الإيجـــار وطرده وزوجته، لكنه 
مطلب صعب في ظل ارتفاع أســـعار الوحدات 
السكنية بمصر وتجاوز أســـعار الكثير منها 

حاجز المليون جنيه (56 ألف دولار).

تشوه ديني

يـــرى علمـــاء اجتماع أن التدين الشـــعبي 
الســـائد بمصر، والذي ازدهـــر في ظل ضعف 
وتشـــوه الخطاب الديني الرســـمي ساهم في 
تحقير النظرة للمرأة غير المتزوجة، واعتبار 
مهمتها الأولى هي الزواج والإنجاب، فلا يزال 
البعض يعتبر المرأة عورة بداية في جسدها 
وصوتها، وأنهـــا يجب أن تتوارى خلف برقع 
لا يظهـــر منها ســـوى عينيهـــا، وأحيانا تفقد 
حتى هويتها كأنثى بمخاطبتها باسم نجلها 

الأكبر.
علـــم  أســـتاذ  الســـعيد،  فـــؤاد  ويقـــول 
الاجتماع السياسي بالمركز القومي للبحوث 

الاجتماعيـــة بالقاهرة، إن نظرة تحقير المرأة 
غير المتزوجـــة تمثل آفة موروثة تتســـع مع 
الوقـــت نتيجـــة تنامي التدين الشـــعبي الذي 
هو خليط غريـــب بين أفكار بدويـــة وقبائلية 
متوارثة، ونصوص دينية موظفة لتعميق تلك 

النظرة.
ورغم أن كلمـــة ”عانس“ في اللغة والعلوم 
الإنســـانية الأكاديميـــة تطلـــق علـــى الرجـــل 
والمـــرأة بنفس القـــدر، ورغم عـــدم اعتبارها 
ســـبة في الكثير من المجتمعات المتحضرة، 
إلا أن الثقافـــة الشـــعبية في مصر لا تســـاوي 
بين الطرفين، فالرجل لديه الحرية الكاملة في 
الإضراب عن الزواج والنقيض مع المرأة غير 

المتزوجة التي يتم توصيفها ككائن ناقص.
وأكد السعيد لـ“العرب“ أنه لا توجد مشكلة 
فـــي نصوص القرآن وتعاليم الإســـلام، وإنما 
المشـــكلة في الديـــن الذي اخترعـــه المجتمع 
ويوظف نصوصا لخدمة أعراف ســـائدة لديه، 
فغلبة الفكر الذكوري ســـاهمت في ترسيخ ما 
أشاعه التدين الشعبي باعتباره دينا وتحاول 
بعض النساء اللائي أثبتن للمجتمع نجاحهن 
في لعب أدوار بارزة، خاصة بالحضر مواجهة 

تلك المشكلة لكنها محاولات لا تزال فردية.
وتلقي كلمة العانس بتبعات نفسية كبيرة 
علـــى الفتيـــات فتجعلهـــن أحيانـــا منعزلات 
لتحاشـــي ســـؤال متكرر من الصديقات وكبار 
الســـن ”هل يوجد مشـــروع قريـــب للارتباط؟ 
هل توجـــد علاقة فـــي الطريـــق؟“، وتلاحقها 
التســـاؤلات مع أي محاولـــة لتغيير مظهرها 
الخارجـــي لترتبط إما بمحاولـــة للفت أنظار 
زوج محتمـــل وأحيانـــا الوصـــول إلى أخطر 

اتهام يمكن أن تصادفه بوجود علاقة سرية.
يقـــول وليـــد هنـــدي، استشـــاري الطـــب 
النفسي، ”إن كلمة عانس تسبب إيذاء لمشاعر 
الأسرة كلها، فالفتاة تتعرض للإصابة بالقلق 
يصيبهمـــا  والأم  والأب  والخـــوف  والتوتـــر 
الإحباط، وقد يصل الأمر إلى مرحلة الاكتئاب 
الحاد، فتناول المشـــكلات الإنســـانية يحتاج 
إلـــى لغة مؤدبـــة دون اســـتخدام مصطلحات 

مســـيئة تنال من أصحابها وتصدر المشـــاعر 
السلبية لهم وتشعرهم بالدونية والنقص“.

ويضيـــف هنـــدي أن المغالاة فـــي المهور 
وتكاليف الزواج المرتفعة ليســـتا الســـببين 
الوحيديـــن للعنوســـة، التي تتضمن أســـبابا 

نفسية واجتماعية أخرى.
ورغم قيام نســـاء ناشـــطات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بحملـــة ”خليك جنب 
أمـــك“ ليؤكدن عدم حاجة النســـاء إلى الزواج 
مـــن رجـــال لا يقـــدرون المعنـــى الحقيقي له، 
وغير قادرين على تحمل مسؤولية بناء أسرة 
والإنفـــاق علـــى الأبناء، إلا أن بعض النســـاء 
رفضن المجادلات النوعيـــة واعتبرن القضية 

برمتها قضية هزلية لا تستحق الرد.
ووقفت بعض السيدات في صفوف الرجال 
فـــي الحملـــة التي دشـــنوها ورأيـــن ضرورة 
البحـــث وراء تطـــرف بعـــض الشـــباب في ما 
يخص الزواج، معترفات بوجود أزمة حقيقية، 
ليؤكدن أن القضية ليســـت نصرة جنس على 

آخر.
وتقول دعاء ســـليط، الخبيـــرة في مواقع 
التواصل، لـ“العرب“ إن تجاوب بعض الشباب 
مـــع الحملة جـــاء تعبيرا عن ســـمة بارزة في 
المجتمع الافتراضي تتمثل في الانتباه بشكل 
أكبر للدعوات التافهة خاصة إن كانت تتشابه 
مع حملات أخـــرى تلقى اهتمـــام الناس مثل 
حملة الامتناع عن شـــراء الســـيارات، معتبرة 
أن المجتمـــع تلقـــى هذه الحملة باســـتهجان 

ورفضها.

صورة راسخة

ويـــرى علمـــاء اجتمـــاع ونقـــاد فنيون أن 
الثقافة المرئية كأفلام السينما والمسلسلات 
رســـخت فكـــرة الخجل مـــن عنوســـة المرأة، 
فمـــن فاتهـــا قطار الـــزواج تظهر فـــي صورة 
كاريكاتوريـــة بوهيمية باعثة على الســـخرية 
بفتاة تبحث عن شـــخص بصـــرف النظر عن 

مؤهلاته أو مزاياه أو حتى شكله وعمله.
ربما يمكن استقراء تلك الصورة من خلال 
الدور الـــذي لعبته الفنانـــة زينات صدقي في 
فيلم ”ابن حميدو“ لأحمد 
وإســـماعيل  رمـــزي 
وتوفيق  ياسين 
الدقـــن، وإخراج 
عبدالوهاب  فطين 
 1957 إنتـــاج  مـــن 
أو دور الفنانـــة ســـناء 
”سُك  مسرحية  في  يونس 
علـــى بناتك“ بطولة فـــؤاد المهندس، 
وشـــريهان إنتـــاج ســـنة 1980، وحتـــى 
في الســـنوات الأخيـــرة لم تتغيـــر الصورة 
للفنانة هند صبري  كمسلسل ”عاوزة أتجوز“ 

من إخراج رامي إمام وإنتاج 2010.
ويقـــول خيري حســـن، الناقـــد الفني، إن 
معظم أعمال الســـينما والدراما تظهر المرأة 
التي تتجاوز الثلاثين عاما دون زواج بشـــكل 
مســـيء، فهي إما قبيحة منفـــرة، وإما تعاني 
من اضطراب عقلي. ســـاهمت تلك الصورة في 
الانطباعات الأولية التي يتلقاها أي شاب عن 

فتاة تجاوزت الثلاثين.
”الدرامـــا  لـ“العـــرب“،  حســـن  وأضـــاف 
والســـينما تلعبـــان دورا كبيرا فـــي المجتمع 
الـــذي يتلقى ثقافته من رافدين اثنين، إما 
عبر الشاشة وإما من خلال وعاظ 
وكلاهما  المساجد،  وشيوخ 
يحمل نظرة دونية تجاه 
المـــرأة التي فاتها 

الزواج.
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مجتمع
س} حملة كشفت اختلال مفاهيم الأسرة في مصر

ّ
{خليها تعن

[ التدين الشعبي لخص أزمة تأخر زواج المرأة باعتبار مهمتها الأولى هي الزواج والإنجاب

الزواج أصبح هاجسا 

كشــــــفت حملة إلكترونية تنتقد مغالاة أســــــر الفتيات في المهور بمصــــــر عن اختلال مفهوم 
الأسرة في المجتمع وجهل ثقافة الشباب بدور الجنسين في الزواج، وترسخ النظرة الدونية 

لطبيعة دور المرأة المجتمعي بتشبيهها بالسلعة الراكدة التي تنتظر المشتري.

تظهر حملة {خليها تعنس} انفصاما في مجتمع يحمل نظرة دونية للمرأة بأن وظيفتها الأساسية بيت زوجها مهما كان تعليمها أو 

عملها تحاشيا لحمل كلمتي {عانس} أو {بايرة}.
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مصطفى عبيد
صحافي مصري

نظرة تحقير المرأة غير المتزوجة 

آفـــة موروثـــة تتســـع مـــع الوقت 

نتيجة تنامي التدين الشعبي 

فؤاد السعيد

&

} على ما يبدو فإن محاولات الحط من شـــأن 
المـــرأة وجرها إلى الخلف إلى ســـنوات من 
الظـــلام لا تكاد تفارق البعض وتعشـــش في 
أفكارهـــم ويتوارثونها أبـــا عن جد، في حين 
يشـــهد التاريخ بأمجاد عظيمة كانت صاحبة 
الفضل فيهـــا امـــرأة، وكان الكاتب المصري 
نجيـــب محفـــوظ قـــال ”المســـتهين بقدرات 
النســـاء أتمنـــى أن تعـــاد طفولتـــه دون أم“، 

مختزلا في ذلك كل إنجازات المرأة.
لا يمكن إنـــكار ما يعايشـــه العالم برمته 
ولاســـيما العالم العربي من ظرف اقتصادي 
صعب، رمى بظلاله علـــى مختلف المنتجات 
والمـــواد الغذائية الأساســـية، ومن الجميل 
التنديـــد بذلك والبحث عن حـــل فعال يخرج 
الشـــباب من بؤر الفساد والاستكانة للحلول 
باســـم  الخطيئـــة  علـــى  المشـــجعة  الآنيـــة 
الانفتـــاح، لا بد من مســـاعدتهم على الهروب 

من شبح معدلات عنوسة مفزعة.
وبطبيعة الحال فإن الأمر لا يرتبط بالأنثى 
دون الذكـــر كما يذهب فـــي ذهن أغلب الناس 

بمجرد ذكر كلمة عنوســـة، فهذه الظاهرة هي 
تعبير عام يستخدم لوصف الأشخاص الذين 
تعدوا سن الزواج المتعارف عليه في كل بلد، 
إلا أن البعض من الأشـــخاص يظنون أن هذا 
المصطلـــح يطلـــق على الإنـــاث دون الذكور، 

والحال أنه يطلق على الجنسين. 
وهذا يعني أن ”خليها تعنس“ ليست فقط 
حملـــة مجحفة فـــي حق المرأة بـــل ومبتورة 
أيضا، لأن أصل المشـــكلة في مقاطعة الزواج 
أمر يصل بين الجنســـين لا جنس دون الآخر، 
فالمرأة هي الأخـــرى تتحمل من أجل الزواج 
أعبـــاء مادية تثقـــل كاهلها وكاهـــل عائلتها 
منذ نعومة أظافرهـــا، بالإضافة إلى أن عددا 
كبيـــرا من الشـــابات أبدين عزوفـــا اختياريا 
عـــن الـــزواج، خصوصا فـــي ظل تبـــدل في 
السلوكيات وسم أغلب العلاقات في السنوات 
الأخيرة وجعلها تبنى على الشـــك والخيانة، 
مما دفع بالعديد من المفاهيم إلى التغير ومن 
بينهـــا أن المرأة رهينة محبس يمن عليها به 

رجل.
المـــرأة اليـــوم صارت أقوى مـــن ذي قبل 
وقادرة على الاســـتغناء عن ”ظل زوج لتختار 
ظـــل الحيطة“، فالحب كما وصفته إيمانويلي 
بيرت ”هو أفضل عملية شـــدّ وجه لكن عموما 

من الأســـهل العثـــور على جـــراح تجميل من 
العثور على رجل يســـتحق الحب“، وعلى ما 
يبدو فإن الممثلة الفرنســـية استشرفت حال 
النســـاء اليوم بكل دقة حيث صار البحث عن 
وسائل ســـحرية للحصول على جمال أبدي 

فـــوق كل اهتمامات المـــرأة الأخرى، كما 
أن مـــن أولوياتها أيضا حصـــد النجاح 
واعتلاء ســـلالمه. وبالتالي فإن النجاح 
فـــي تغير الأوضـــاع الراهنة لا يمكن أن 

يتحقق بإقصاء نصف المجتمع. 
كمـــا أن المشـــكلة لا تكمن فقط في 
مجرد الحصول علـــى تخفيضات في 
رســـوم الزواج بل فـــي تقديم تنزلات 
لفهم الشريك، وخصوصا المرأة بدل 
مهاجمتهـــا من وقت إلـــى آخر، فهي 
”الســـؤال الكبير الذي لم يتم الإجابة 

عليـــه أبـــدا والذي لم أســـتطع أنا 
(ســـيغموند فرويد) الإجابة عليه 
بالرغم من ثلاثين عاما قضيتها 
في البحث في نفس الأنثى هو: 

ما الذي تريده المرأة“.
واليـــوم نفس الســـؤال قد 
ينطبق علـــى الرجل أيضا ما 

الذي يريده الرجل؟

نساء اخترن {ظل حيطة ولا ظل راجل } 
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وشـــريهان إنتـــاج س
في الســـنوات الأخيـــرة ل
ل ”عاوزة أتجوز“ كمسلسل
من إخراج رامي إمام وإنتاج
ويقـــول خيري حســـن،
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التي تتجاوز الثلاثين عاما
مســـيء، فهي إما قبيحة من
من اضطراب عقلي. ســـاهم
يت الانطباعات الأولية التي

فتاة تجاوزت الثلاثين.
لـ“الع حســـن  وأضـــاف 
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} واشــنطن - أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن الأطفال الذين يتعرضون للضرب أو العقاب 
الجســـدي ربما يكونون أكثر عرضة لممارسة 

سلوكيات معادية للمجتمع عند البلوغ.
وكتـــب باحثون في دوريـــة (جاما نتوورك 
أوبـــن) أن أربعـــة مـــن كل خمســـة أطفال في 
الولايـــات المتحـــدة تعرضـــوا للضـــرب مرة 

واحدة على الأقل ببلوغهم سن الحضانة.
وفي حين يرتبط الضرب والأشكال الأخرى 
للعقاب الجســـدي القاســـي منذ فتـــرة طويلة 
بمشـــكلات الصحة العقلية لـــدى الأطفال، إلا 
أنه لا يُعـــرف الكثير عن كيفيـــة تأثير تجارب 

الطفولة هذه على سلوك البالغين.
وخـــلال الدراســـة قام الباحثـــون بفحص 
بيانـــات 36309 بالغيـــن عمرهـــم 47 عامـــا في 
المتوســـط. وسُـــئل المشـــاركون عن عقوبات 
الطفولة مثل الدفع والجذب والصفع والضرب 
وكذلك أي ســـوء معاملة مثل العنف الجنسي 

أو الإيذاء العاطفي أو البدني أو الإهمال.
وبشكل عام عانى 18 بالمئة من المشاركين 
من نوع من العقاب البدني القاسي في مرحلة 
الطفولـــة وواجـــه 48 بالمئة منهم شـــكلا من 

أشكال سوء المعاملة.
ووجـــدت الدراســـة أن التعـــرض للضرب 
أو إســـاءة المعاملة يرتبطان بزيادة الســـلوك 
البلـــوغ.   مرحلـــة  فـــي  للمجتمـــع  المعـــادي 
وتوصلت الدراســـة إلى أن تجارب الطفولة قد 
تفسر نحو 46 بالمئة من السلوكيات العدائية 
بين الرجال ونحو 47 بالمئة منها بين النساء.
وقالت تريســـي عفيفي التي قـــادت فريق 
البحـــث وهي مـــن جامعة مانيتوبـــا في كندا 
”أشـــارت البيانات منذ عقود إلـــى أن الضرب 
والعقاب الجســـدي القاســـي يرتبطان بنتائج 
سيئة ســـواء صحية أو اجتماعية والأهم من 
ذلك أنه لم تظهر أي دراســـات على الإطلاق أن 

الضرب مفيد للطفل“.
وقالت عفيفي ”نحـــن بحاجة إلى التوقف 
عـــن التفكير في الأبـــوة والأمومة مـــن زاوية 
العقـــاب والتحول إلى نهج الأبـــوة الإيجابية 

لإرشاد الأطفال“.

العديـــد مـــن الرجـــال  } الكويــت - تمكـــن 
المولعيـــن بالطبـــخ مـــن تحويله إلـــى مهنة 
مكنتهم من كســـب رزقهم ومن تحقيق ذواتهم 
ومـــن ممارســـة هواياتهـــم في نفـــس الوقت. 
وبالرغـــم من مخاوفهم من عدم تقبل المجتمع 
لممارســـة مهنة اعتبرت حكرا على النساء، إلا 
أنهم حققـــوا نجاحات كثيرة وكـــوّن بعضهم 
مشـــاريعهم الخاصـــة بفضل دعـــم محيطهم 

الأسري وإيمانهم بموهبتهم في المجال.
وتمكن الكثير من الرجال الذين استهواهم 
الطبخ من اختراق عالم يعتبر في المجتمعات 
العربية مخصصا للنساء. وسرعان ما تحولت 
الهوايـــة إلى مهنة تميز فيها بعضهم وأصبح 
عنوانا لأشـــهر وأرقى المطاعـــم والفنادق في 

الكويت.

التواصـــل الاجتماعي  وتزدحـــم وســـائل 
اليـــوم بمقاطع فيديو تظهـــر تنافس طباخين 
كويتييـــن علـــى إظهـــار قدراتهـــم فـــي طهي 
الوجبات الكويتية والعالمية باحترافية، وذلك 

في خروج عن السائد في مجتمعهم.
وكشف هذا التوجه عن وجود علاقة شغف 
قديمة بالطبخ لـــدى بعض الرجال الكويتيين، 
إذ يبرع الكثير منهم في طبخ الأكلات الكويتية 
التقليدية الشـــهيرة مثل المجبوس والبرياني 
الرحـــلات  مواســـم  فـــي  خاصـــة  والمطبـــق 

والمخيمات مع الأصدقاء والأصحاب.
وأكـــد اثنان من الطهاة فـــي حديث لوكالة 
الأنباء الكويتية أن تشجيع الأسرة والأصدقاء 
يعد العامل المشترك في احتراف هذا المجال 
الذي لقـــي إعجابهما منذ الصغـــر. وأوضحا 
أنهمـــا واصلا العمـــل على صقـــل مهاراتهما 
بغرض إتقان طـــرق طبخ العديد من الوجبات 

الكويتية والعالمية.

وقـــال الشـــيف الكويتـــي زيـــاد حمـــادة 
المســـؤول عن قائمة المأكـــولات الكويتية في 
أحـــد الفنادق الشـــهيرة للوكالـــة، إن هوايته 
للطبـــخ ظهرت فـــي البداية في نطاق الأســـرة 
ثم اتســـعت ليعرفها الأهـــل والأصدقاء حتى 
اتخذهـــا مهنة، موضحا أنه قرر تعلم أســـرار 
الطهي وفنونه من إحـــدى قريباته التي كانت 
تدير مشـــروعا منزليا للطبخ، إذ اقتصر دوره 
في البداية على شـــراء مســـتلزمات ومكونات 
الوجبـــات واختيـــار الأفضل منهـــا فضلا عن 

الإدارة المالية لهذا المشروع.
وأشـــار حمادة إلى أنـــه كان يحرص على 
تذوق أطبـــاق الوجبـــات الكويتية الشـــهيرة 
مثل مجبـــوس الدجاج أو المطبق في عدد من 
المنـــازل والمطاعم، حتى قـــرر افتتاح مطعمه 

الخاص الذي قدم فيه وجبات كويتية مميزة.
وأفـــاد بأنه تلقى عرضا مـــن الفندق حيث 
يعمـــل الآن وكان يقضي نحو 13 ســـاعة عمل 
يوميا ليكتسب الخبرة، حيث سافر إلى العديد 
من الدول لحضور دورات تدريبية متخصصة. 
وأكد الشـــيف أنه لم يواجه بنظرة تســـتغرب 
دخوله مجـــال الطبخ وقال ”علـــى العكس من 
ذلك، لقد تلقيت الدعم والتشـــجيع من محيطي 
العائلي ومن ضيوف الفندق إذ حثني جميعهم 

على الاستمرار“.
ودخـــل العديد من الرجـــال الكويتيين إلى 
العمل في مجال الطبخ منذ ســـنوات وسجلوا 
تجارب ثرية وناجحة في هذا المجال بحســـب 
حمادة الذي أشـــار إلـــى أن أعدادهم في تزايد 
مستمر، علاوة على أن طموح الكثير منهم هو 
تحقيق شـــهرة عالمية. وذكر حمادة أنه يحلم 
بتأسيس أكاديمية لتدريس فنون الطهي وفي 

مجال إدارة المطاعم والتجهيزات الغذائية.
وصرح الشيف أحمد البدر، صاحب سلسلة 
من المطاعم بأن ولعه بالطهي بدأ منذ نعومة 
أظفـــاره، إذ كان يحـــرص على المشـــاركة في 
الكرنفالات والمهرجانات المدرسية التي تنظم 
في المجال. ولفت البدر إلى أن تشجيع الأسرة 
دائما هو الأساس في دعم شغف الأبناء، لافتا 
إلى تأثير والديه عليه هو وإخوته وتحفيزهما 

الدائم على تعلم ”صنعة وحرفة يدوية“.

وأوضح أنه بفضل هـــذا الدعم والثقة من 
العائلـــة كان يتغلب على الإحباط والتحديات، 
مبينا أن اســـتغراب أحد الأشـــخاص وتهكمه 
علـــى مهنته في بداية عمله فـــي مجال الطبخ 
كان دافعا له للاســـتمرار والنجاح في مهنته. 

ودعا البدر الشباب لاسيما الشغوفين بالحرف 
اليدويـــة مثل النجـــارة والميكانيك والحياكة 
والطبـــخ إلـــى صقـــل مواهبهـــم وإبداعاتهم 
بالقـــراءة والتدريب وأن يؤمنـــوا بما تصنعه 

أياديهم ليكونوا قدوة لغيرهم.

أوردت مجلة {الطفل والأسرة} الألمانية أنه ينبغي على الوالدين عند شراء حذاء جديد للطفل مراعاة اختيار موديل مرن وليس قاسيا، 
وأن يكون ذا نعل قابل للثني ومقاوم للانزلاق في الوقت ذاته. أسرة
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} برليــن - لا يتردد كثيرون ومن مســـتعملي 
الإنترنت في وضع تعليقات أو إرســـال رسائل 
تنـــم عـــن عدوانية تجـــاه المـــرأة، وتنتشـــر 
التعاليـــق المنطويـــة على عنف لفظي وســـب 
وشـــت وإهانة وأحيانا اتهام وتحرش وغيره 
من أنواع خطاب الكراهية خصوصا في مواقع 
التواصـــل الاجتماعي علـــى اختلافها وتمثل 
التعليقـــات على الصور الشـــخصية أحد أبرز 

الأمثلة على ذلك.
وتلاقـــي غالبية الفتيـــات العربيات اللاتي 
يشـــاركن وينشـــرن صورهـــن فـــي صفحاتهن 
علـــى مواقـــع التواصل الاجتماعـــي وابلا من 
التعليقات التي تســـتهدف لا فقط النقد وإبداء 
الـــرأي بل التعنيف اللفظي والتنمر، إلى درجة 
تدفع بعضهن إلى إغلاق حســـاباتهن الخاصة 
أو التوقف عن نشر صورهن وأحيانا حتى عن 
الظهور وإبداء الـــرأي في صفحاتهن الخاصة 
أو فـــي صفحات المجموعـــات أو في صفحات 
الآخرين. ويعبر هذا الانســـحاب الذي تتعمده 
بعض الفتيات عـــن بلوغ التعليقـــات العنيفة 

اللاتي تواجهها المرأة درجة الوحشية.

ولا يقف هذا الوضع عنـــد العربيات وعند 
الفتيـــات العاديـــات بـــل يطال النســـاء ذوات 
الشهرة مثل الممثلات والفنانات والصحافيات 
وجميع المعروفـــات في الأوســـاط الإعلامية، 
وبقطع النظـــر عن نظرة وثقافـــة المجتمعات 
وبصورتهـــا  بالمـــرأة  علاقـــة  فـــي  العربيـــة 
وبجســـدها وبالمقـــولات الدينيـــة والأخلاقية 
والعادات والتقاليد، فإن الكثير من النساء في 
الغرب عبرن عن تعرضهن لمستويات وحشية 

من التعامل عبر الإنترنت، لاسيما النجمات.
ويرجح مختصون اهتموا بهذه المســـألة 
أنـــه يمكـــن لأي امرأة فـــي دائرة الضـــوء، أن 
تتحول إلى هدف ســـهل للإهانة عبر الإنترنت 

والسياســـيات  الممثـــلات  منهـــن  وخاصـــة 
والمراسلات الصحافيات والمغنيات.

وتقـــول إنجريد برودنيـــج، وهي صحافية 
نمســـاوية ألفت كتابا عـــن طريقة التعامل بين 
رواد الإنترنـــت إن “الكراهيـــة علـــى الإنترنت 
تؤثر على الجميـــع، لكنها تأخذ وجها مختلفا 
مع المـــرأة“، وتوضـــح أنه “عندمـــا تتعرض 
المرأة للإهانة عبر الإنترنت، سرعان ما يتعلق 
الأمر بالجسد والمظهر“. وتضيف أنه ”عادة ما 
تأتي التهديـــدات بعد ذلك، ومنها الاغتصاب“، 
مؤكدة أن “الأمر يتعلق بالحط من قدر شخص 

ما كإنسان“.
وهناك قائمـــة طويلة من النســـاء اللواتي 
تحدثن عن تجاربهن مع هذا النوع من الإساءة 
عبـــر الإنترنـــت. ومثـــل الكثيـــر من النســـاء، 
ولاســـيما مـــن يتمتعـــن بالشـــهرة، تعرضـــت 
المغنية الألمانية ذات السابعة والعشرين عاما 
لينا ماير-لانـــدروت الفائزة بجائزة مســـابقة 
”يوروفيجـــن“ الأوروبيـــة للأغنيـــة عـــام 2010 
لإهانات عبر الإنترنت، مـــن بينها ”أنت وقحة 
وغبيـــة“ و”قبيحـــة وعديمة القيمـــة“ و”امرأة 

مثيرة للاشمئزاز“.
طفـــح الكيـــل بالمغنية الألمانيـــة، وكتبت 
جميع الرســـائل على مرآة بقلم أسود، ونشرت 
صـــورة ســـيلفي لها مع هـــذه الرســـائل على 
إنســـتغرام، وفي غضـــون يوم واحـــد، حصد 
المنشـــور ما يقـــرب عن 150 ألـــف إعجاب، مع 

الآلاف من الردود.
وفي عـــام 2018، تعرضت خبيـــرة كرة قدم 
فـــي ألمانيا كلاوديا نويمـــان، التي علقت على 
مباريـــات فـــي بطولة كأس العالـــم، للكثير من 

رسائل الكراهية.
وكتبـــت الممثلـــة الأميركيـــة كيلـــي ماري 
تـــران، بطلـــة فيلم ”حـــرب النجـــوم: الجيداي 
الأخيـــر“، في مقال افتتاحي نشـــر في صحيفة 
”نيويورك تايمز“ في أغســـطس 2018 “لم تكن 
المشـــكلة تتمثل في كلماتهم، إنما أنني بدأت 
أصدقهم“. ومنـــذ ظهورها في الفيلم، تعرضت 
الممثلة الشابة (29 عاما) للتنمر عبر الإنترنت 

لعدة أشهر.
وفـــي وقـــت مـــن الأوقـــات، حذفـــت تران 
محتويات حســـابها على إنســـتغرام، لأنها لم 

تعـــد تتحمل التعليقات البذيئة حول جنســـها 
ومظهرها. ولا يزال الحســـاب، الذي يضم 236 

ألف متابع، فارغا حاليا.
وجمعـــت السياســـية الألمانية اليســـارية 
جوليا شرام، ذات التواجد النشط على تويتر، 
كل رســـائل الكراهية التي تلقتها ونشرتها في 
كتاب. وقالت “أعتقد أن معظم من يكتبون مثل 
هذه العبارات لا يعرفون حتى ما هو تأثيرها“.

وتقـــول برودنيـــج “مـــن الســـهل أن تكون 
وحشـــيا على الإنترنت، لأنك لا ترى الشـــخص 
الآخر، ولأنك لست مضطرا للنظر إلى ما تفعله؛ 

ولأن الشخص الآخر لا يراك“.
ووفقـــا لخبيـــر علـــم النفـــس الاجتماعي 
الألمانـــي أولريـــش فاجنر، فإن هـــذا الوضع 
يتفاقم بســـبب ”التحيز الجنســـي الوحشـــي“ 
الـــذي يتحد مع اللغة الوحشـــية. ويشـــير إلى 
أنه “من الســـهل كثيرا هنا اســـتغلال الصور 

النمطية السلبية للمرأة“.
وقبـــل ظهـــور الإنترنـــت، كانت مثـــل هذه 
الرســـائل الوضيعة ممكنة فقط عبر خطاب من 

مجهول، حســـب خبير علم النفـــس، موضحا 
أنه “لا توجد الإثارة نفســـها عندما تضطر إلى 
الذهاب إلـــى صندوق البريـــد أولا، ثم تتخيل 
أن الرســـالة ســـتصل في غضون يومين، ليس 
على الفور بهذا الشـــكل الذي هو عليه حاليا“، 
مشـــيرا إلى الزيادة في رســـائل الكراهية عبر 

الإنترنت.
أولئـــك الذيـــن يكتبـــون هـــذا النـــوع من 
النصوص لديهم مجموعـــة من الدوافع. يقول 
فاجنر “يمكن أن يكون ذلك بســـبب شـــيء مثل 
التمييز الجنسي، بل وأيضا الغضب الشديد“.

كمـــا تـــرى برودنيـــج أنواعـــا مختلفة من 
موجهي الإهانـــات. وتقـــول “البعض يريدون 
تفريغ شـــحنة العدوانية الكامنة في صدورهم، 
وبعضهم يســـتمتع بإهانة الآخرين“. وتوضح 
أن المتصيدين، على سبيل المثال، يتصفحون 

الإنترنت فقط للاستمتاع بمعاناة الآخرين.
بالطريقـــة  فعـــل ماير-لانـــدروت  وكان رد 
الصحيحـــة تماما عبر نشـــر ســـيلفي المرآة، 
حســـب رأي برودنيج التي تعتبر “أنها تسرق 

كلماتهم لإثارة الاهتمام بالقضية“، مضيفة أنه 
من المهم التحدث عن هذه الأنواع من التجارب 
فحتى المشـــاهير يعانون من هـــذه الإهانات، 
حيث لا يوجد من هو بمنأى عنها، لكن أســـوأ 
ما في الأمـــر هو أن يضطـــر الضحايا لتحمل 

شيء كهذا ولا يشاركونه.
وفـــي اليوم التالي لنشـــر صـــورة المرآة، 
نشـــرت ماير-لاندروت صورة أخرى لنفســـها. 
وبجانـــب صورتها كتبـــت عبـــارة “النمو من 
خلال المقاومة“، ودعت متابعيها للتركيز على 

الإيجابية والحب.
وتعتبـــر الصحافية النمســـاوية أنه يجب 
الإبـــلاغ عن الإهانـــات بالغة القســـوة، معربة 
عن قلقها بشـــأن نتائج الدراسات التي أجرتها 
منظمة العفـــو الدولية، والتي تفيد بأن العديد 
من النســـاء لـــم تعد يجرؤن علـــى التعبير عن 

آرائهن عبر الإنترنت بسبب هذه الهجمات.
وتكمن الخطورة هنا فـــي اضطرار المرأة 
للـ“انســـحاب من المناقشـــات العامة، بســـبب 

المعاناة من إنترنت مختلف وأكثر وحشية“.

تتعرض غالبية النساء المنخرطات في العالم الافتراضي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ــــــا، خصوصا عندما يتعلق  ــــــى الكثير من المضايقــــــات والتعليقات المهينة والعنيفة لفظي إل
الأمر بمنشــــــورات الصور وترتفع حدة ووتيرة هذه المضايقات إذا ارتبط الأمر بنساء من 
المشاهير والشــــــخصيات المعروفة في الأوساط الإعلامية والفنية. وبحسب مختصين فإن 
هذه المضايقات ليســــــت إلا عينة مما تتعرض له النساء عموما من خطابات الكراهية عبر 

الإنترنت، ما يدفعهن نحو الانسحاب والتوقف أحيانا عن التعبير عن ذواتهن.

[ التعليقات العنيفة تحاصر النساء في العالم الافتراضي  [ الفتيات اللاتي ينشرن صورهن يواجهن النصيب الأكبر من التنمر
هل تصمد المرأة أمام إيذاء التنمر عبر الإنترنت

انسحاب بدافع الخوف

مهنة للمولعين بها

الأبوة الإيجابية تقوم 
على إلغاء العقاب

كويتيون يحولون هواية الطبخ إلى مهنة بفضل دعم أسرهم

الخطـــورة تكمن في اضطرار المرأة 
للانســـحاب من المناقشات العامة، 
بســـبب المعاناة من إنترنت مختلف 

وأكثر وحشية

◄

تشـــجيع الأســـرة والأصدقـــاء يعـــد 
بـــين الطباخين  العامل المشـــترك 
فـــي احتراف هذا المجـــال الذي لقي 

إعجابهم منذ الصغر

◄



} أبوظبــي - عدد عـــارف العواني أمين عام 
مجلـــس أبوظبي الرياضي مديـــر بطولة كأس 
آسيا 2019 لكرة القدم بالإمارات الفوائد الفنية 
والتنظيميـــة التـــي حققتها هذه النســـخة من 
البطولـــة القارية والتي تمثل إرثا كبيرا ومهما 
للرياضـــة الإماراتية بخلاف تأثيرها في تاريخ 

الرياضة الآسيوية. 
كما أشـــاد العواني، خـــلال مقابلة مع عدد 
كبير من الصحافييـــن والإعلاميين المتابعين 
للبطولـــة، بالحضور الجماهيـــري المتميز في 
البطولـــة والـــذي كان من المكاســـب الحقيقية 

والكبيرة في هذه النسخة. 
وأعـــرب العواني عـــن ســـعادته بالتغطية 
الصحافيـــة والإعلامية الرائعـــة للبطولة على 
كافـــة المســـتويات ســـواء كانت مقـــروءة أو 
مســـموعة أو مرئية أو عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي المختلفة.
وعن الجهـــد الكبير الذي بذلـــه المنظمون 
لإقامة بطولتي كأس العالم للأندية وكأس آسيا 
دون فاصـــل زمني كبير بينهمـــا حيث اقتصر 
على أسبوعين فقط بين نهاية مونديال الأندية 
في 22 ديســـمبر الماضي وبداية كأس آسيا في 
الخامـــس من يناير المنقضي، أشـــار العواني  
”بـــلا شـــك أنـــه شـــيء يمثـــل تحديـــات كبيرة 
الإيجابيات،  وإيجابيات أيضا. على مســـتوى 
كان أبرزها الاهتمـــام الإعلامي بقدرة الإمارات 

على تنظيم الحدثين المتتاليين. 

تحديات كبيرة

وكان التحـــدي هـــو التعود علـــى تقديم 
شيء مختلف وساعدنا على هذا بلوغ نادي 
العين المباراة النهائية في مونديال الأندية 

ووصول المنتخب الإماراتي إلى المربع 
الذهبي لكأس آسيا… وظهر هذا التحدي 
بشكل كبير وواضح في عمل المتطوعين 

وحماســـهم وتنقلهم من إمـــارة إلى 
أخرى من أجل المساهمة بشكل 

فعال في إنجاح الحدث“.
تقييمـــه  وعـــن 
باعتبارها  للبطولة 

أول نســـخة تقام 
بمشـــاركة 24 
منتخبـــا، قال 

”البطولة  العواني 

كانت مفيـــدة فنيا ومـــن أبرز البطـــولات على 
المستوى الفني. 

شـــاهدنا ارتفاع مســـتوى عدد مـــن الفرق 
والتقارب في المستويات بين العديد من الفرق. 
أتمنى أن تقام بمشاركة 24 منتخبا لكنني أتمنى 
اختصارهـــا من خـــلال إلغاء الـــدور الـ16 الذي 
أراه بـــلا فائدة حيث يمكـــن أن يتأهل متصدرو 
المجموعات الســـتة مع أفضل فريقين يحتلان 
المركز الثاني في هذه المجموعات ليكون الدور 
الثاني هو دور الثمانية وهو ما ســـيكون دافعا 

إضافيا للفرق على بذل المزيد من الجهد“.

قوانين واضحة

وأوضـــح ”لا بد أيضا من أن تكون القوانين 
واللوائح في البطولـــة أكثر وضوحا مثلما هو 
الحال في بطولات الاتحاد الدولي بدلا من عملية 
الارتبـــاك لتحديد المتأهليـــن حتى وصل الأمر 
للتأهل من خلال البطاقات الصفراء والحمراء“. 
وأشـــار إلى أن إلغاء دور الستة عشر سيخفف 
بالتأكيد من العبء الواقع على المنظمين حيث 

يشهد هذا الدور ثماني مباريات. 
فـــي ما يخـــص الحضـــور الجماهيري في 
البطولة، أعـــرب العواني عن ســـعادته بحجم 
الحضور الجماهيري الـــذي اجتاز الـ600 ألف 
مشـــجع في 50 مبـــاراة أقيمـــت بالبطولة قبل 
المبـــاراة النهائيـــة. وأشـــار ”الحضور كســـر 
حاجز الـ600 ألف مشجع في هذه البطولة وهو 
مـــا تحقق قبل المبـــاراة النهائيـــة. كان هدفنا 
حضور عدد أكبر ولكن 
هذا الحضور كان جيدا 
بالتأكيـــد،  بالطبـــع. 
نشعر بالسعادة لهذا 
من  كان  الحضـــور. 
الطبيعـــي بالتأكيد 
مساندة الجماهير 
تيـــة  را الإما
لمنتخبها“.

} أبوظبــي  - حقق منتخب قطر أفضل إنجاز 
كروي في تاريخه بإحرازه كأس آسيا 2019 لكرة 
القـــدم للمرة الأولى، بعد فوزه في النهائي على 
اليابان حاملة اللقب أربع مرات 3-1 الجمعة في 
أبوظبي، في ظل أزمة دبلوماسية تعيشها قطر 

مع جيرانها الخليجيين. 
وســـجل المعز علي وعبدالعزيز حاتم وأكرم 
عفيـــف (من ركلة جزاء) أهـــداف قطر، ولليابان 
تاكومـــي مينامينـــو، ليرفـــع الأول رصيده إلى 
9 أهـــداف محطما الرقم القياســـي في نســـخة 

واحدة للإيراني علي دائي (1996).
وخاضـــت قطـــر النهائيات في ظـــل قطيعة 
سياســـية واجتماعيـــة على وســـائل التواصل 
منـــذ يونيـــو 2017 مـــع جيرانهـــا الخليجيين 
الســـعودية والإمارات والبحرين، بسبب اتهام 
تنفيه حول دعمها منظمات متطرفة. لكن خلافا 
لمباريات ”العنابي“ في هذه البطولة والتي غاب 
عنها جمهوره، حضـــر الآلاف لدعمه في ملعب 
مدينة زايـــد الرياضيـــة معظمهم من ســـلطنة 
عمـــان حملوا أعلاما عمانية وقطرية، فبلغ عدد 

المتفرجين أكثر من 36 ألفا. 

وحققـــت قطر علامة كاملة نـــادرة، إذ فازت 
في ســـبع مباريات على لبنان وكوريا الشمالية 
الجنوبيـــة  وكوريـــا  والعـــراق  والســـعودية 
والإمارات، مســـجلة 19 هدفا واهتزت شـــباكها 
مـــرة يتيمة فـــي النهائـــي، لتخلف أســـتراليا 

المتوجة في 2015 على أرضها.
تربـــع المنتخـــب القطري على عـــرش الكرة 
الآســـيوية للمرة الأولى في تاريخ البطولة بعد 
أن حقـــق الفوز في جميع مبارياته الســـبع في 
كأس آســـيا 2019. علما بأنه لم يسبق له تجاوز 

دور الثمانية في أي نســـخة ســـابقة منها. أما 
المنتخـــب اليابانـــي، صاحب الرقم القياســـي 
فـــي عدد مرات التتويـــج باللقب، فقد أخفق في 
التتويـــج باللقب للمرة الخامســـة في تاريخه، 
علما بأنه توج باللقب الرابع في نســـخة 2011 
التي احتضنتها قطر. وتلقى المنتخب الياباني 
الهزيمة للمـــرة الأولى في النهائي الآســـيوي، 
حيـــث حقق الفـــوز في جميـــع المـــرات الأربع 

السابقة التي وصل فيها إلى النهائي.
 وطوال مشـــواره في نســـخة 2019، ســـجل 
المنتخـــب القطـــري إجمالي 19 هدفـــا ولم تهتز 
شـــباك الفريق ســـوى بهدف وحيـــد جاء خلال 
المبـــاراة النهائية، علما بـــأن الفريق واجه في 
طريقـــه إلى النهائي ثلاثة منتخبات ســـبق لها 
الفوز باللقب وهي منتخبات السعودية والعراق 
وكوريا الجنوبية. كذلك تغلب العنابي القطري 
على نظيره الإماراتي صاحب الأرض في الدور 
قبل النهائي، رغم الحضور الجماهيري المكثف 

لمساندة ودعم المنتخب الإماراتي.
وكانت مواجهة الجمعة هي الخامســـة بين 
الفريقين في تاريخ مشاركاتهما ببطولات كأس 
آســـيا، وكان اللقاء الأول بـــين الفريقين انتهى 
بفـــوز العنابي بينمـــا حقق الســـاموراي فوزا 
واحـــدا وتعادل الفريقان فـــي مباراتين، قبل أن 

يحقق المنتخب القطري انتصاره الثاني. 
وســـرعان ما دخل كلا الفريقـــين في أجواء 
المباراة بشـــكل أكبر من خـــلال التمركز المنظم 
على أرضية الملعب، واستعرض لاعبو قطر ثقة 
وهدوءا كبيرين في إحبـــاط محاولات المنتخب 
الياباني وكذلـــك في بناء الهجمات، لكن الحذر 
الدفاعي من الجانبين حـــال دون تهديد أي من 
المرميين مبكرا. بعدهـــا أدرك المنتخب الياباني 
أنه لـــم يعد لديه ما يخســـره وهاجم بكل قوته 
تمســـكا بأمل العـــودة، لكن المنتخـــب القطري 
تمسك بالصلابة الدفاعية ودافع عن مرماه بقوة 
الســـاموراي  وأحبط جميع محاولات محاربي 
لتنتهـــي المباراة بفـــوز العنابـــي القطري 1-3 
وتتويجه بطلا لآسيا للمرة الأولى. وقال مدربه 
الإســـباني فليكس سانشيز ”لا يمكنني التعبير 

بكلمات. لقد واجهنا فريقا رائعا، سجلنا هدفين 
فـــي الشـــوط الأول واضطررنا إلـــى الدفاع في 
الثاني“. واستعاد سانشيز تشكيلته الاعتيادية 
بعد انتهاء إيقاف بســـام الـــراوي وعبدالعزيز 

حاتم، فلعب بتشكيلة 1-1-3-5.
حقق المنتخب القطري 9 أرقام قياسية عقب 
التتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية التي أقيمت 

في الإمارات للمرة الأولى في التاريخ. 
وجـــاءت الأرقـــام على النحـــو التالي: توّج 
المنتخب القطري بلقب أمم آســـيا للمرة الأولى 

فـــي التاريخ، وحقق أطول سلســـلة انتصارات 
متتالية بالفوز في سبع مباريات، وأصبح المعز 
علـــي صاحب الرقم القياســـي في عدد الأهداف 
التـــي أحرزها لاعـــب واحد في نســـخة واحدة 

بإجمالي 9 أهداف.
كمـــا أصبحـــت قطـــر رابـــع دولـــة عربيـــة 
عقـــب  الآســـيوي  باللقـــب  تتـــوّج  وخليجيـــة 

السعودية، والكويت، والعراق. 
وأدى انتصـــار قطر في النهائي إلى ارتفاع 
عـــدد الألقـــاب العربية إلـــى 6، بعدمـــا توجت 

الكويت في 1980 ثم الســـعودية في 1984 و1988 
و1996 والعراق في 2007. 

ونجح أكرم عفيـــف في صناعة 13 هدفا مع 
المنتخب القطري بشـــكل عام، أكثر من أي لاعب 

آخر. 
وأنهـــى المنتخب القطـــري البطولة كأقوى 
خط هجوم بــــ19 هدفا فـــي 7 مباريات، وأقوى 
خـــط دفاع حيـــث تلقت شـــباكه هدفـــا وحيدا. 
وللمرة الأولى منذ نسخة 1988 يتلقى المنتخب 

الياباني هدفين في الشوط الأول. 

{أنا سعيد بالإقامة في قطر واللعب مع الفريق. لا أهتم بما يقوله عني الناس من البلد الذي جئت منه. نعم أنا ولدت في العراق لكني 

انتقلت إلى قطر عندما كنت طفلا وأملك جواز سفر قطريا}.

بسام الراوي
 لاعب المنتخب القطري
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} أبوظبي - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق 
برئاســـة  القـــدم  لكـــرة  الآســـيوي  بالاتحـــاد 
الســـنغافوري ليم كيا تونـــغ رفض نظر الطعن 
الـــذي تقـــدم به اتحـــاد كـــرة القـــدم الإماراتي 
المتضمـــن عـــدم قانونية مشـــاركة المعز علي 
وبســـام الراوي، المجنســـين، ضمـــن صفوف 

المنتخب القطري. 
وأصـــدر الاتحاد الآســـيوي بيانا رســـميا، 
نشـــر بموقعه على الإنترنت، أكد فيه أن اللجنة 
رفضت قبـــول الطعن شـــكلا وموضوعا، وذلك 
قبـــل ســـاعات قليلـــة مـــن مواجهـــة المنتخب 
القطـــري لنظيره الياباني في المباراة النهائية 

لكأس الأمم الآسيوية 2019.
وكانـــت الإمـــارات قد تقدمت بشـــكوى لدى 
الاتحـــاد الآســـيوي تفيـــد بأن قطر اســـتعانت 
بلاعبين اثنين ليست لديهما أهلية اللعب خلال 
منافســـات البطولة، بما في ذلـــك مباراة الدور 
قبـــل النهائي التـــي أقيمت الثلاثـــاء الماضي 
وانتهت بفـــوز المنتخب القطـــري على نظيره 

الإماراتي 4-0. 
وأوضحت مصادر أن الرفض جاء بســـبب 
عـــدم تلقي اللجنة مســـتندات رســـمية صادرة 

مـــن الجهات المعنيـــة في البلديـــن الأصليين 
للاعبيـــن، العراق والســـودان. فقد قدم الاتحاد 
الإماراتـــي صورا لبعـــض الوثائق في محاولة 
للتأكيـــد على صحـــة الدعوى، لكـــن اللجنة لم 

تأخذ بها كونها وثائق غير رسمية.
وفـــي هذا الســـياق فجر الســـعودي أحمد 
الأمير، خبير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
مفاجـــأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن مشـــاركة 
اللاعبين المعز علي وبسام الراوي، مع منتخب 
قطر، تخالف شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم 
المطلوبة، لأهلية أي لاعب القانونية، للانضمام 

إلى المنتخب بناء على التجنيس. 
وأكد الأمير عبر حســـابه الشـــخصي على 
تويتـــر، أنـــه تحصـــل علـــى وثائـــق تثبت أن 
والدتـــي اللاعبيـــن، ليســـتا من مواليـــد قطر، 
مثلمـــا أكـــد الاتحـــاد القطـــري، وهو مـــا كان 
يهـــدد باســـتبعاد منتخـــب قطر مـــن النهائي 

الآسيوي.
وكتب ”اطلعت على وثائق تثبت أن والدتي 
اللاعبين ليســـتا مـــن مواليد قطـــر، وبالتالي 
تســـجيل اللاعبين على ذلك الأســـاس مخالفة 

صريحة لأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم“. 

وتابع ”إذا تقدم الاتحاد الإماراتي باحتجاج 
بعد نهاية المباراة، فهذه الوثائق والمستندات 
كفيلة بأن تكســـبه الاحتجاج ونتيجـــة اللقاء، 
حســـب نص المادة الـ56 مـــن لائحة الانضباط 
الآســـيوية، وكفيلـــة بـــأن تلغي جميـــع نتائج 
المنتخب القطري، مع غرامة مالية واســـتبعاد 

من البطولة المقبلة“. 

اللاعبيـــن  تســـجيل  ”أنظمـــة  وأضـــاف 
الحاصلين على جنســـية جديدة، المعتمدة من 
الاتحاد الآســـيوي لكأس آســـيا 2019 الإمارات، 

هي نفسها المعتمدة لدى الفيفا“. 
وتابع ”مشـــاركة اللاعبين في كأس آســـيا 
2019، غيـــر نظاميـــة، ويجـــب علـــى الاتحـــاد 
الآسيوي التحرك حتى عند عدم وجود احتجاج 

من أحد المنتخبات“.
وبيـــن الأمير أنه ”عادة في الأدوار النهائية 
للبطولات القاريـــة والدولية يكون هناك تواجد 
لجنة، والتي مـــن المفترض تواجدها في كأس 
آســـيا 2019 بالإمارات، حيث تقوم هذه اللجنة 
بإصـــدار القـــرارات الانضباطيـــة والـــرد على 

الاحتجاجات خلال 48 ساعة“.
وتنص المادة الـ7 من قانون الفيفا بشـــأن 
التجنيـــس، على أنـــه كي يتمكـــن أي لاعب من 
التجنيـــس والمشـــاركة مع منتخـــب ما، يجب 
أن يكون قد قضى 5 ســـنوات في الدولة المراد 
اللعب باســـمها، وذلك بشـــرط أن يكون سنه قد 
تجـــاوز 18 عاما عند بدايـــة هذه الفترة. أي أنه 
على الأقـــل يجـــب أن يكون اللاعـــب المجنس 
قد تجـــاوز من العمـــر 23 عاما علـــى الأقل (18 
+ 5 ســـنوات إقامة)، من أجـــل التجنيس بهذه 
الطريقـــة. أما إذا كان اللاعب المراد تجنيســـه 
لم يتجاوز 23 عاما (مثل حالتي الراوي وعلي)، 
فيجب أن يكون أحد والديه أو جديه، من مواليد 

الدولة المراد تمثيل منتخبها.

الاتحاد الآسيوي يطلب الاطلاع على وثائق 

المجنسين في قطر

قطر تحرز اللقب القاري 

لأول مرة في تاريخها
[ سانشيز: لا يمكنني التعبير، واجهنا فريقا رائعا

ــــــى اليابان، البطلة أربع مــــــرات، في نهائي كأس آســــــيا بملعب مدينة زايد  فــــــازت قطر عل
ــــــة لتحرز اللقب القــــــاري لأول مرة في تاريخها. ولم تتجاوز قطر دور الثمانية في  الرياضي

هذه البطولة قبل نسخة هذا العام لكنها فازت في كل مبارياتها في الإمارات.

تتويج تاريخي 

منتخـــب قطر فـــاز فـــي 7 مباريات 

الشـــمالية  وكوريـــا  لبنـــان  علـــى 

وكوريـــا  والعـــراق  والســـعودية 

الجنوبية والإمارات واليابان

◄

الإمـــارات تقدمت بشـــكوى تفيد 

بأن قطر اســـتعانت بلاعبين اثنين 

ليســـت لديهما أهلية اللعب خلال 

منافسات البطولة

◄

العواني يعدد مكاسب كأس آسيا

} أبوظبــي - حطـــم المهاجم القطـــري المعز 
علي الرقم القياســـي لعدد الأهداف المســـجلة 
في نســـخة واحدة من كأس آســـيا لكرة القدم 
والمسجل باسم الإيراني علي دائي منذ 1996، 
بافتتاحه التســـجيل ضـــد اليابان الجمعة في 

النهائي المقام في أبوظبي. 
ورفـــع المعز علـــي رصيده إلـــى 9 أهداف 
مقابل 8 لدائي. وسجل مهاجم الدحيل القطري 
هدفـــا في مرمى لبنان، ثـــم رباعية ضد كوريا 
الشـــمالية وثنائية ضـــد الســـعودية في دور 
المجموعات. وفـــي الدور الإقصائي، صام عن 
التسجيل ضد كل من العراق وكوريا الجنوبية 

قبل أن يعود إلى هز الشباك في نصف النهائي 
ضد الإمارات. 

ولم تبدأ المشـــاركات العربية في بطولات 
كأس آســـيا، إلا في النســـخة الخامســـة التي 
اســـتضافتها تايلاند عـــام 1972. ولكن الفرق 
العربيـــة تركـــت بصمـــة واضحة في النســـخ 
التاليـــة من البطولة، علما بأن النســـخ الأربع 
الأولـــى أقيمت منافســـاتها بنظـــام مجموعة 
واحـــدة، ولم تشـــهد إقامة مباريـــات نهائية. 
ومنذ 1972، كانت الكرة العربية حاضرة بفريق 
واحـــد على الأقل في 9 من 13 نســـخة، أقيمت 
بيـــن عامـــي 1972 و2019، وكان النهائي عربيا 

خالصا في نســـختي 1996 و2007. والمنتخب 
الســـعودي هو صاحب نصيب الأسد من بين 
جميع المنتخبات التي شاركت في كأس آسيا، 
على مدار تاريخ البطولة، من حيث عدد مرات 
الوصـــول إلى المبـــاراة النهائيـــة، برصيد 6 
مرات. أما أحدث الوجـــوه العربية ظهورا في 

النهائي، فهو المنتخب القطري. 
ولا يقترب حاليا من المنتخب الســـعودي 
فـــي عدد مـــرات الوصول إلى النهائي ســـوى 
المنتخـــب اليابانـــي (محاربو الســـاموراي) 
الذي خـــاض النهائي الخامس لـــه في تاريخ 

مشاركاته بالبطولة.

المعز علي يحطم رقم الإيراني دائي لأفضل هداف في نسخة واحدة

موقف صارم من لجنة الانضباط

كبيرة

هـــو التعود علـــى تقديم لتحـــدي
لف وساعدنا على هذا بلوغ نادي
اراة النهائية في مونديال الأندية
لمنتخب الإماراتي إلى المربع
س آسيا… وظهر هذا التحدي
ر وواضح في عمل المتطوعين

م وتنقلهم من إمـــارة إلى 
أجل المساهمة بشكل 

نجاح الحدث“.
تقييمـــه 
اعتبارها 

خة تقام 
24
قال 

البطولة

مـــا تحقق قبل المبـــاراة النهائيـــة. كان هدفنا
حضور عدد أكبر ولكن
هذا الحضور كان جيدا
بالتأكيـــد، بالطبـــع. 
بالسعادة لهذا نشعر
من كان  الحضـــور. 
الطبيعـــي بالتأكيد
مساندة الجماهير
تيـــة را الإما
لمنتخبها“.



مراد البرهومي

} تونــس - شـــهد الـــدوري التونســـي هـــذا 
الموسم عودة الحكام الأجانب لإدارة المباريات 
الكبرى، وبعد الرفض القاطع من قبل الاتحاد 
التونســـي لكرة القـــدم لأكثر من ســـتة أعوام 
الاســـتنجاد بحكام من خـــارج تونس، تغيّرت 

المعطيات حاليا. 
فبمقتضى الاتفاقيـــة المبرمة بين اتحادي 
الكـــرة في تونـــس ومصر بخصـــوص تبادل 
الحـــكام وتعيينهم في بعـــض المباريات تغير 
الوضـــع وفتح الباب للحكم الأجنبي وتحديدا 
المصـــري، بيد أن هذه التجربة كشـــفت حاليا 
قصـــور التحكيم التونســـي وتواضعه وربما 
عدم قدرتـــه على أن يســـتعيد أمجاده ويكون 

قادرا على الظهور في المحافل الكروية.
ربما يمكن عقد مقارنة بسيطة بين حكمين 
من البلدين للكشف عن وجود خلل يعاني منه 
التحكيم التونســـي. وتخـــص المقارنة الحكم 
الدولـــي المصري جهاد جريشـــة والتونســـي 
محرز المالكي، فـــالأول يعتبر حاليا من أفضل 
الحـــكام في القـــارة والعالم وســـبق له تمثيل 
التحكيم الأفريقي والمصري في بطولة العالم، 
هـــذا الحكـــم تم تعيينـــه في بعـــض مباريات 
الدوري التونسي هذا الموسم وآخرها مباراة 
القمـــة التـــي جمعـــت مؤخـــرا بـــين الترجي 

التونسي والنادي البنزرتي. 
وأدار جريشـــة باقتـــدار المبـــاراة ونال كل 
عبـــارات الإشـــادة والتنويه، بالمقابـــل أثارت 
صافرة الحكم التونســـي محرز المالكي الكثير 
من الجدل والاحتجاجات في مباراة بيراميدز 
والإنتـــاج الحربـــي ضمـــن الـــدوري المصري 

الممتاز.
وهذه المقارنة أكدت أن التحكيم التونسي 
مـــازال يعاني ولـــم يقدر على التطـــور كثيرا، 
فأغلب الحكام في تونس ”تطاردهم“ الاتهامات 
بخدمة مصالـــح بعض الأندية دون ســـواها، 

وهؤلاء الحكام أيضا كثيرا ما يتعرضون 
لانتقادات لاذعة فـــي تونس قبل مصر 
بسبب ارتكابهم أخطاء فادحة ساهمت 

في تغيير مسار مباريات عدة.
وفي هـــذا الســـياق أوضح عمر 
الصحافـــي المختص في  المجبـــري 
مجال التحكيم بتونـــس لـ“العرب“، 

قائـــلا ”الأمر لا يتعلق حســـب اعتقادي 
بغيـــاب الكفاءة لـــدى الحكم التونســـي 

بـــل بغياب الثقة، فالحكم التونســـي لا يحظى 
في بـــلاده بالدعم المطلوب، وهـــو دائما كبش 
الفداء والشماعة التي يعلق عليها الخاسرون 
أسباب فشلهم“، قبل أن يستطرد قائلا ”غير 
أن هـــذا الأمـــر لا ينفي أيضـــا وجود بعض 

المشاكل التي ساهمت 
أســـهم  تراجع  في 
التونســـي  الحكم 

الصعيد  علـــى 
على  والدليل  الدولي، 

ذلك عدم استدعاء أي حكم 
من تونس لإدارة مباريات في 

كأس العالم منذ فترة طويلة للغاية“.

حالة من الاطمئنان

إضافة إلى الحكم المصري جهاد جريشـــة 
الـــذي تم تكليفه بإدارة مباريات قوية وصعبة 
فـــي الدوري التونســـي، فإن الموســـم الحالي 
شهد أيضا الاستنجاد بعدد آخرين من مصر، 

على غـــرار محمـــد عـــادل الـــذي أدار مباراة 
الديربـــي بـــين الترجي التونســـي والأفريقي، 
وتمكن من قيادة المبـــاراة باقتدار حيث غابت 

الاحتجاجات كليا وأشاد الجميع بمستواه. 
كما شـــهدت مبـــاراة الكلاســـيكو مؤخرا 
بين الأفريقي والنجم الســـاحلي تعيين الحكم 
المصري محمد معروف لإدارة اللقاء ولم تشهد 
هذه المواجهـــة أيضا احتجاجات على صافرة 

هذا الحكم.

هـــذا المعطـــى يعكـــس مـــدى الاطمئنـــان 
لـــدى الأنديـــة التونســـية والثقة فـــي الحكم 
الأجنبي، خاصة وأن المواســـم الأخيرة تميزت 
باحتجاجات كبيرة للغاية من قبل هذه الأندية 
على أداء بعض الحـــكام، بل ووصل الأمر حد 
رفع شكوى من قبل إدارة النجم الساحلي إلى 
الفيفا ضد الحكم التونســـي كـــريم الخميري 
بســـبب ما تم اعتباره ”ظلما صارخا“ في حق 

هذا الفريق.

مباريات سهلة

في الطرف المقابل كشفت التجربة المصرية 
عـــن وجود خلـــل ما في مـــا يتعلـــق باتفاقية 
التبـــادل، فـــإدارة الحـــكام في مصـــر لم تعينّ 
الحكام التونسيين لإدارة مباريات القمة التي 
تجمـــع عادة بين فـــرق المقدمـــة، والدليل على 
ذلـــك أن مبـــاراة الزمالك المتصـــدر وبيراميدر 
ملاحقه في الترتيـــب أدارها حكم أجنبي لكن 
لم يقع منح الثقة لحكم تونســـي. وفي الوقت 
الذي يدير فيه الحكام المصريون أقوى 
المباريـــات فـــي الدوري التونســـي 
الحـــكام  تعيـــين  فـــإن  الممتـــاز، 
التونســـيين فـــي مصـــر يقتصـــر 
علـــى بعـــض المباريـــات الســـهلة 
نسبيا، وهو ما يكشف ربما رفض 
تكليف  الكبرى  المصرية  الأندية 
لإدارة  أوروبيين  غير  حكام 

مبارياتها.
أن  الثابـــت  الأمـــر 
نهاية الموسم قد تنهي 
خاصة  التجربة  هذه 
أطـــراف  عـــدة  وأن 
تســـعى  مصريـــة 
جاهدة لرفض تعيين 
التونســـيين  الحكام 
في المســـتقبل خاصة 
عـــدد  ارتـــكاب  بعـــد 
الأخطاء  بعـــض  منهم 
حـــين  فـــي  الفادحـــة، 
كشـــفت هذه التجربة 
التـــي  السياســـة  أن 
اتحـــاد  اعتمدهـــا 
الكـــرة فـــي تونس 
الســـنوات  طيلـــة 
برفض تعيين حكام 
أجانـــب لم تســـاهم 
بالمـــرة فـــي تحســـين 

حكام تونس.

{دعمت الزمالك في صفقة فرجاني ساســـي والتعاقد مع غروس والتجديد لطارق حامد، ولكننا 

في المقابل حققنا استفادة أيضا بضم لاعبين كبار مثل أحمد الشناوي وعلي جبر}.
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هو في وضع صعب لأنه ليس من السهل التعايش مع عدد كبير من النجوم}.
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سيتي وليفربول يبحثان عن استعادة التوازن

[ يونايتد وتوتنهام ينشدان مواصلة الضغط في قمة الدوري الإنكليزي

} لنــدن - يملـــك مانشســـتر ســـيتي الثانـــي 
وحامـــل اللقب فرصة جديدة لتشـــديد الضغط 
على ليفربـــول المتصدر في المرحلة الخامســـة 
والعشـــرين من الدوري الإنكليـــزي لكرة القدم، 
حيـــث يبحـــث الفريقان عـــن زخـــم جديد بعد 
تعثرهما في المرحلة السابقة منتصف الأسبوع 

الحالي. 
وكان ســـيتي (56 نقطة) الذي يســـتضيف 
الأحد أرســـنال، ســـقط على أرض نيوكاســـل 
الثلاثاء 1-2، فيما اكتفـــى ليفربول (61 نقطة) 
الذي يختتم المرحلة الاثنين في ضيافة وســـت 
هام، بالتعادل على ملعبه أنفيلد رود مع ليستر 

سيتي 1-1 الأربعاء. 
وســـمحت هاتـــان النتيجتـــان لتوتنهـــام 
هوتســـبير الثالـــث بالعـــودة بقـــوة لمنافســـة 
المتصدرين إثر فوزه على ضيفه واتفورد 1-2، 
وتقليـــص الفـــارق إلى نقطتين مع مانشســـتر 
ســـيتي رغم غيـــاب عدد مـــن نجومـــه بداعي 
الإصابـــة ومنهـــم قائده هـــاري كايـــن ولاعب 

الوسط ديلي آلي.

وضع حد للتوتر

بعد هزيمة مانشســـتر سيتي، بدا ليفربول 
في طريقه لتحقيق الفوز على ليستر والابتعاد 
ســـبع نقاط في الصدارة وقطع خطوة إضافية 
علـــى طريق إحـــراز اللقب الأول منـــذ 29 عاما 
(آخـــر لقـــب فـــي 1990)، وذلـــك عندمـــا منحه 
السنغالي ســـاديو ماني التقدم في وقت مبكر، 
لكـــن التعادل فـــي مطلع الشـــوط الثاني خلط 

الأوراق وبدّل الحسابات. 
واســـتقر الفـــارق في النهايـــة على خمس 
نقاط بـــين المتصدرين، ورأى المدافع الســـابق 
لمانشســـتر يونايتـــد ومنتخـــب إنكلتـــرا ريو 
فرديناند الذي يعمل مستشارا ومحللا رياضيا 
في إحدى شـــبكات التلفزيـــون الرياضية ”أن 
الأعصاب تلعب بالفعـــل دورا كبيرا في أنفيلد 

رود“ وهو ملعب ليفربول. 
واعتبـــر أن على المـــدرب الألمانـــي يورغن 
كلـــوب ”معالجة هذا الأمر. أنت لا تريد أن ترى 
حـــالات عصبية في هذه المرحلة، لا يزال الوقت 
مبكـــرا، وأعتقد بأنهم كانـــوا متوترين، وكذلك 
كان الجمهور ما أثّر بشكل أكبر على اللاعبين“.

وسيطر مانشستر سيتي بشكل شبه مطلق 
علـــى مجريات المباراة مع مضيفه نيوكاســـل، 
لكنه أنهاها بالخســـارة، وكانت الرابعة لرجال 

المدرب الإسباني بيب غوارديولا هذا الموسم. 
وبدا أن ســـيتي وضع خلـــف ظهره عثراته 
في ديســـمبر وســـقوطه أمام تشيلســـي (2-0) 
وكريســـتال بالاس (2-3) وليســـتر (1-2)، من 
خلال تســـجيل 29 هدفا في مختلف المسابقات 
قبـــل مبـــاراة الثلاثاء. وكانـــت هزائمه الثلاث 
الســـابقة في مباريات سيطر فيها الخوف على 
لاعبيـــه، وقد حاول غوارديـــولا عبثا وضع حد 
لهذا الأمر، فهل ينجح في المراحل اللاحقة؟

ويخوض مانشســـتر ســـيتي ثلاثة لقاءات 
من العيـــار الثقيل في غضـــون الأيام الثمانية 
القادمـــة، حيـــث يبدأهـــا بمواجهة أرســـنال، 
صاحب المركـــز الرابع في ترتيب البطولة، قبل 
أن يحل ضيفا على إيفرتون، الذي يحتل المركز 
الثامن، ثـــم يواجه ضيفه تشيلســـي، صاحب 

المركـــز الخامـــس. وصـــرح غوارديـــولا عقب 
الخســـارة أمام نيوكاســـل ”ســـيكون الأسبوع 
المقبل قويا وحاســـما حيث نواجه أرسنال ثم 
إيفرتون وتشيلسي. أعلم أن التحديات ستكون 
كبيرة“. وأضاف المدرب الإســـباني ”نحن الآن 
في ينايـــر، ولا نعتلي القمـــة، لكن توجد هناك 
العديد من النقاط والألقـــاب التي يتعينّ علينا 

أن نلعب من أجلها“.
ومن جانب آخر اعترف المدرب الأرجنتيني 
لتوتنهام ماوريسيو بوكيتينو أنه لم يكن يريد 
إشراك الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لـ90 
دقيقـــة في المبـــاراة التي فاز فيهـــا فريقه على 
واتفورد الـــذي تقدم بهدف في الشـــوط الأول 

عبر كريغ كاتكارت. 
وخـــاض الكـــوري الجنوبـــي العائـــد من 
المشاركة في كأس آسيا 2019 في الإمارات بعد 
خـــروج منتخب بلاده من ربـــع النهائي، فكان 
أفضـــل لاعب فـــي المبـــاراة وأدرك التعادل في 

الدقيقة 80. 
وكان بوكيتينو يعرف تماما كم هو بحاجة 
إلى ســـون في غيـــاب كاين وآلي، مـــع إدراكه 

الكامل لضرورة عدم إنهاك اللاعب. 
وقال المدرب الأرجنتيني الذي يســـتضيف 
فريقه نيوكاســـل الســـبت ”أنهى المباراة وهو 
متعب جدا مع وجود بعض التشنّجات. سنرى 
مـــا إذا كان ســـيتعافى؟ وإذا كان بحال جيدة، 
ســـيلعب أساســـيا، وإذا لم يكن كذلك فسيبقى 

على مقاعد الاحتياط“. 
وختـــم ”بالتأكيد نحـــن بحاجـــة إليه. إنه 
سيســـاعد الفريق“. وجعلت الخسارة القاسية 
أمام مضيفه بورنموث 0-4 الأربعاء، تشيلسي 
يخـــرج مـــن نـــادي الأربعـــة الأوائـــل الذيـــن 
سيشـــاركون فـــي نهاية الموســـم في مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا، ليحـــل محلـــه بفـــارق 

الأهداف أرســـنال الفائز على كارديف ســـيتي 
2-1 فـــي المرحلـــة ذاتها. ولم يخســـر ”البلوز“ 
في المباريات الـ18 الأولى بمختلف المســـابقات 
تحـــت إشـــراف ماوريتســـيو ســـاري المـــدرب 
السابق لنابولي وصيف بطل إيطاليا، ثم سقط 
5 مـــرات في 12 مباراة في الدوري، ويعاني من 

صعوبات كثيرة لتحقيق أهدافه. 
ويتعـــين على المهاجم الدولـــي الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين المنتقل على ســـبيل الإعارة 
من ميلان الإيطالي، افتتاح رصيده من الأهداف 
مـــع الفريق اللندني، وهو يملـــك فرصة كبيرة 

لذلك عندما يستضيف السبت هادرسفيلد.

الأربعة الأوائل

يحل مانشســـتر يونايتد الأحد ضيفا على 
ليســـتر سيتي بعد ستة انتصارات متتالية في 
الدوري بقيادة مدربه الجديد ولاعبه الســـابق 
النرويجي أولي غونار سولســـكاير الذي خلف 
في ديســـمبر بشـــكل مؤقت البرتغالي جوزيه 
مورينيو، قبل التعادل الأخير مع بيرنلي 2-2. 
ويتخلف يونايتد الســـادس (45 نقطة) عن 
أرسنال وتشيلسي بفارق نقطتين فقط، ولو فاز 
في المرحلة الســـابقة لكان تســـاوى معهما في 
عدد النقاط بعد أن كان يتخلف بفارق 11 نقطة 

عن صاحب المركز الرابع عند إقالة مورينيو.
وكان التقـــدم الذي حققـــه يونايتد بقيادة 
فريـــق  أنصـــار  لكـــن  مضنيـــا،  سولســـكاير 
”الشـــياطين الحمر“ يريـــدون براهين واضحة 
علـــى أن الأمور تســـير في الطـــرق الصحيح. 
ويلعب الســـبت في هذه المرحلة أيضا بيرنلي 
مـــع ســـاوثهامبتون، كريســـتال بـــالاس مـــع 
فولهـــام، برايتون مـــع واتفـــورد، إيفرتون مع 

ولفرهامبتون، وكارديف سيتي مع بورنموث.

نهاية الموســـم ســـتضع حدا لأزمة 

الحـــكام خاصـــة وأن عـــدة أطـــراف 

مصرية تسعى جاهدة لرفض تعيين 

الحكام التونسيين

◄

يســــــعى مانشستر ســــــيتي للعودة سريعا 
إلى نغمة الانتصارات عندما يســــــتضيف 
أرســــــنال الأحد في قمــــــة مباريات المرحلة 
ــــــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة  الـ25 من ال
القدم، بعدما تعرض للطمة قوية بخسارته 
المفاجئة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد في 
ــــــي هددته بالابتعاد  ــــــة الماضية، والت المرحل

كثيرا عن سباق المنافسة على القمة.

رياضة

صراع قوي

التجربة المصرية 

تكشف تواضع التحكيم التونسي

عض الأندية دون ســـواها،
ضا كثيرا ما يتعرضون 

ي تونس قبل مصر 
طاء فادحة ساهمت

اريات عدة.
ــياق أوضح عمر
ــي المختص في
نـــس لـ“العرب“،

لق حســـب اعتقادي 
دى الحكم التونســـي

التونســـي لا يحظى الحكم
لمطلوب، وهـــو دائما كبش
تي يعلق عليها الخاسرون
ل أن يستطرد قائلا ”غير 
نفي أيضـــا وجود بعض 

ت 

لى
ي حكم

باريات في 
رة طويلة للغاية“.

ان

كم المصري جهاد جريشـــة
دارة مباريات قوية وصعبة
ســـي، فإن الموســـم الحالي
جاد بعدد آخرين من مصر،

لم يقع منح الثقة لحكم تونس
الذي يدير فيه الحكام
الد المباريـــات فـــي
تع فـــإن  الممتـــاز، 
التونســـيين فـــي
علـــى بعـــض المبا
نسبيا، وهو ما يك
المصرية الأندية 
غير  حكام 
مبارياته
الأم
نهاية
هذه
وأن 
مص
جاهد
الحك
في الم
بعـــد
ب منهم 
الفادحـ
كشـــف
ال أن 
اعت
الكـ
طي
برفض
أجان
بالمـــر
حكام ت

} القاهرة - قال وليد ســـليمان، لاعب وســـط 
الفريـــق الأول لكـــرة القـــدم بنـــادي الأهلـــي 
المصـــري، إنه فـــي حالة طلب الجهـــاز الفني 
لمنتخـــب بلاده، بقيـــادة المكســـيكي خافيير 
أغيـــري، عودتـــه للمنتخـــب فإنـــه ”تحت أمر 

الفراعنة في أي وقت“. 
وأضاف ســـليمان في تصريحات صحافية 
”شرف لأي لاعب، وأنه في حالة توجيه الدعوة 
لضمه للمنتخب المصري، فإنه ســـيرحب على 

الفور ودون تردد على الإطلاق“. 
وكان لاعب وســـط الأهلي، سبق له الإعلان 
عن اعتزاله اللعب دوليا، بسبب عدم استدعائه 
للمنتخب رغم تألقه مع الأهلي خلال الموســـم 

الحالي. 
وأضاف أنه في الكثير من الأحيان يتحامل 
على نفســـه مـــن أجـــل المشـــاركة والتواجد 
مع ناديـــه الأهلـــي المصري فـــي المباريات، 
خاصـــة عندما يشـــعر بأن الفريـــق في حاجة

لمجهوداته.
 وأوضـــح وليد ســـليمان أنه فـــي الكثير 
مـــن مباريات الأهلي المحليـــة والأفريقية كان 
يشارك بالمســـكّنات، نظرا لاحتياجات الفريق 
لمجهوداتـــه، كاشـــفا عن أن الفتـــرة الماضية 

كانـــت تحتاج لوجـــوده مع الفريـــق، وهو ما 
جعله يصر على المشاركة مع زملائه. 

وكشـــف ســـليمان عـــن رغبته فـــي إنهاء 
مشـــواره بالقميص الأحمـــر، والاعتزال داخل 
جدران الجزيرة، مشيرا إلى أنه يرتبط بعلاقة 
من نوع خاص مع الجماهير القلعة الحمراء.

وعن إمكانيـــة انضمامه للزمالك، أكد وليد 
ســـليمان أنه ”من رابع المســـتحيلات اللعب 
للزمالك“، رغم تقديره لجماهير الزمالك، إلا أنه 
أهـــلاوي ولا يتخيل نهائيا الانضمام لصفوف 

الأبيض. 
وقـــال إن كثـــرة الإصابـــات التـــي تعرض 
لها اللاعبـــون الكبار بالفريق خلال الموســـم 
الحالي، كانت الســـبب الأساســـي، في فقدان 
الأهلي المصري لبطولتي أفريقيا وكأس زايد 

للأندية أبطال العرب.

وليد سليمان مستعد للتراجع 

عن الاعتزال الدولي

وليد سليمان:

أنا تحت أمر مدرب منتخب 

الفراعنة خافيير أغيري في 

أي وقت

الـــدوري  أنديـــة  إنفـــاق  تراجـــع   - لنــدن   {
الإنكليـــزي الممتاز لكـــرة القدم، خـــلال فترة 
الانتقالات الشـــتوية، لأول مـــرة منذ 2012 بعد 
قـــرار ثلاثة مـــن الأندية الســـتة الكبـــار عدم 

التعاقد مع لاعبين جدد. 
أن  وأظهر تقرير نشرته شـــركة ”ديلويت“ 
حجم الإنفاق بلـــغ الخميس، اليوم الأخير في 
فتـــرة الانتقالات، 50 مليون جنيه إســـترليني 
(65.49 مليـــون دولار) ليرتفـــع إجمالي إنفاق 
الأنديـــة طوال شـــهر يناير الماضـــي إلى 180 

مليون إسترليني.
وهـــذا المبلغ أقل من نصف مـــا تم إنفاقه 
في ذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 
الانتقالات حينها 430 مليون دولار بينها صفقة 
انتقال فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون إلى 

ليفربول ليصبح أغلى مدافع في العالم. 
واســـتحوذت الأنديـــة الإنكليزية الســـتة 
الكبرى، ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام 
هوتســـبير وأرسنال وتشيلســـي ومانشستر 
يونايتـــد، علـــى 43 بالمئة من الإنفاق الشـــهر 

الماضـــي مقارنـــة بنحو 62 بالمئـــة في يناير 
2018. وسيســـتكمل توتنهام الموســـم الحالي 
حتـــى نهايته دون إبـــرام أي صفقـــة جديدة، 
حيث فشـــل فـــي ضـــم أي لاعب جديـــد خلال 
آخر فترتي انتقال. واختـــارت أندية ليفربول 
ويونايتـــد وإيفرتون وســـاوثهامبتون أيضا 

عدم التعاقد مع أي لاعب في يناير. 
وقـــال تيـــم بريـــدج، مديـــر فـــي مجموعة 
الأعمال الرياضية فـــي ديلويت، ”من المرجح 
أن تســـتمر الأنديـــة حـــول هـــذا المعـــدل من 
التعاقدات على الأقل حتى نهاية موسم -2022
2021“. وأضاف أن ”الأندية تتخذ رؤية بعيدة 
المدى أكثر بشأن استراتيجياتها في التعاقد 

مع اللاعبين“.
وبلـــغ حجـــم الإنفـــاق خـــلال الانتقـــالات 
الشـــتوية فـــي 2011 نحـــو 225 مليـــون جنيه 
إســـترليني لكنه تراجع إلـــى 60 مليون جنيه 

إسترليني في العام التالي. 
وكانـــت الصفقـــة الأضخم خلال الشـــهر 
الماضي انتقال الجناح الأميركي كريســـتيان 

بوليســـيتش إلـــى تشيلســـي مـــن بروســـيا 
دورتموند مقابل 55 مليون جنيه إسترليني. 

ولأول مـــرة منـــذ 2005 حطـــم نيوكاســـل 
يونايتد رقمه القياســـي في التعاقدات ليضم 
صانع اللعـــب القادم مـــن باراغـــواي ميغيل 
ألميرون من أتلانتا يونايتد بالدوري الأميركي 

مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.
وتعاقـــد وولفرهامبتون واندرارز بشـــكل 
نهائـــي مع قلب دفاع أتليتيكـــو مدريد جوني 
أوتو مقابـــل 15 مليون جنيه إســـترليني بعد 

فترة ناجحة على سبيل الإعارة. 
وضم مانشســـتر سيتي حامل اللقب أنتي 
بالافيرسا لاعب وســـط هايدوك سبليت مقابل 
ســـبعة ملايين جنيه إســـترليني قبـــل إعارته 

مجددا إلى النادي الكرواتي. 
وأكـــد تقريـــر ديلويـــت أيضـــا أن الأندية 
الستة متذيلة ترتيب الدوري أنفقت 20 مليون 
جنيـــه إســـترليني مقارنـــة بنحـــو 90 مليون 
جنيـــه إســـترليني خـــلال نفس الفتـــرة العام 

الماضي.

إنفاق الأندية الإنكليزية يتراجع في الميركاتو الشتوي
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} واشنطن - لم يكن أعضاء فرقة ”شوغرهيل 
غانـــغ“ عند تســـجيل أول أغنيـــة راب ضاربة 
في تاريخ الموســـيقى قبل أربعة عقود بعنوان 
”رابـــرز ديلايـــت“، يتوقعون أنهم ســـيرتقون 
بالهيب هوب من مجـــرد ظاهرة محلية عابرة 

إلى ما يشبه الثقافة العالمية.
وأوضح غراندماســـتر كاز ”لم أكن أتوقع 
أن يأخـــذ هذا الحجـــم. في تلك الفتـــرة كنا لا 
نشـــجّع على خوض غمار الهيب هوب. لا أحد 
كان يحتـــرم هذا النوع“. وهذا الفنان هو أحد 
مؤلفي رابرز ديلايت مع أن اسمه لم يذكر أبدا 

بين واضعي الكلمات.
وصدرت هذه الأغنيـــة العام 1979 ودخلت 
ســـجلات الثقافة على أنها أول أغنية ضاربة 
في الراب ما سمح للعالم بأسره باكتشاف هذا 
النوع الجديد. وســـمحت خصوصا بتسجيل 
هذه الموسيقى على أســـطوانة في وقت كانت 
منتشرة فيه فقط في حفلات في حي برونكس 

في نيويورك.
وقال ماستر جي، أحد ثلاثة فناني راب في 
الفرقـــة خلال افتتاح متحف في واشـــنطن في 
يناير الماضي، ”التســـجيل في الأستوديو كان 

أمرا ذكيا جدا لمساعدة الهيب هوب“.
وبيعـــت ملايين النســـخ مـــن الأغنية في 
العالـــم وقد دخلت أيضا في العام 2011 مكتبة 

الكونغرس العريقة في واشنطن.
وعلـــى مســـافة قصيـــرة من هـــذه المكتبة 
افتتح مطلـــع 2019 متحف مؤقت للهيب هوب 
تعـــرض فيه المئات مـــن الميكروفونات الموقعة 

والأسطوانات والمنتجات المشتقة والملصقات.
ويستعرض هذا المتحف 40 سنة من تاريخ 
الراب ويقـــف وراءه الأصدقاء الثلاثة الراحل 

هين دوغ وووندر مايك وماستر جي.
وعندمـــا غنّـــى للمـــرة الأولى فـــي نهاية 
السبعينات لم يكن ماســـتر جي يفكر بتدوين 
اســـمه في تاريخ الموســـيقى. ويؤكد ضاحكا 
”كنت أريـــد فقط جذب فتاة! كنت في المدرســـة 
الثانوية وكنت أغني الراب في حفلات بالحي 

الذي أقطنه“. 

وكانـــت ثقافـــة الهيـــب هـــوب يومها في 
بداياتهـــا وتتمحور على أربعـــة عناصر هي 
الرقص ورسم الغرافيتي وماكينغ (طريقة أداء 
الراب) و“دي جايينغ“ (تنسيق الأسطوانات).
وأفاد ماســـتر جي ”قبل أن أخوض غمار 
الراب كنت منسق أسطوانات والديسكو كان 
رائجـــا حينها. وكانت هناك أيضا موســـيقى 
الفانـــك مع فنانين مثل بارلمانـــت فونكاديليك 
ونايلزس رودجرز.. كنا نســـتعير عناصر من 

كل الأنواع الموسيقية الرائجة“. 

وفي بداياته كان الراب احتفاليا ويتناول 
مواضيـــع خفيفة مثل الســـهر والمغازلة وحب 
الموسيقى، ووســـيلة للأقلية السوداء ضحية 

التمييز للتعبير عن نفسها.
وأكد غرنادماســـتر كاز ”كان ذلك متنفســـا 

ووسيلة جديدة ممتعة للتعبير“.
يعرفـــون  لا  الجـــدد  الفنانـــين  أن  ومـــع 
بالضرورة أســـماءهم وأغنياتهم الناجحة، إلا 
أن الـــرواد علـــى ثقة بأن الراب سيســـتمر في 

التطور.

أكد عــــــدد مــــــن رواد الراب بعــــــد افتتاح 
ــــــوع من الفن  متحف بواشــــــنطن لهذا الن
ــــــب هوب لم  ــــــوا عالم الهي أنهــــــم حين دخل
يكن في اعتقادهم أنه سيتحول إلى ثقافة 
ــــــة لها عدد كبير مــــــن المتابعين، حتى  عالمي
أن أحد الفنانين الأوائل غنى تغزلا بفتاة.

تاريخ حافل بالنجاحات

الراب يطفئ شمعته الأربعين تتويجا لرحلة بدأت صدفة

} ميامــي (الولايــات المتحدة) - ســـمحت حفرة 
بوســـط طريق فـــي مدينـــة ميامي، فـــي ولاية 
فلوريدا، بالكشـــف عن نفق تم حفره سرّا يؤدي 
إلى مصرف، بحســـب ما أفاد مكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي (أف.بي.آي)، الذي فتح تحقيقا على 

خلفية محاولة سرقة هيئة مصرفية.
وتشـــكّلت هـــذه الحفـــرة بوســـط طريـــق 
فلامينغـــو فـــي حيّ بمبـــروك باينـــز في غرب 
المدينة في مقابل أحد فروع مصرف ”تشـــايس 
بنك“. ويتـــراءى منها نفق حفر على مســـتوى 
بضعة سنتمترات من ســـطح الطريق، بحسب 
مـــا بيّنـــت صور نشـــرها الفرع المحلـــي لمكتب 

التحقيقات الفيدرالي على حسابه في تويتر.
وقـــام أحـــد ســـكان المنطقة بإبـــلاغ الهيئة 
المحليـــة لصيانة الطرقات بوجود هذه الحفرة. 
وأبلغـــت هـــذه الأخيرة بدورها شـــرطة ميامي 

وذلك وفق ما أفادت صحيفة ”ميامي هيرالد“.
وكشف مايكل ليفروك، الناطق باسم مكتب 
الشـــرطة الفيدرالي، أن الشـــرطة عثرت بالقرب 
من مدخل النفق الذي يمتد على حوالي 45 مترا 
ويتراوح قطره بين 60 و90 ســـنتمترا على مولّد 

كهربائي وعربة صغيرة.
وأوضـــح ليفـــروك أنـــه ”لا بـــدّ أن يكـــون 
الشـــخص صغير البنية كي يدخل هذا النفق“ 

الذي استغرق حفره ”أشهرا عدّة“.
ولـــم يرغـــب المصـــرف فـــي التعليـــق على 

الموضوع، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

حفرة في الطريق تكشف 
مخططا لسرقة مصرف

} بغــداد - داخــــل إحــــدى قاعــــات ”المحطة“، 
البنــــاء الزجاجــــي المكعــــب المغطــــى بألواح 
صفراء والمخصص لرواد الأعمال الناشــــئين 
في بغداد، أحيا الفيلســــوف الفرنسي والمدير 
التاريخــــي لمجلة ”إســــبري“ أوليفيه مونجان 
الخميس، أمســــية نقاشــــات تمحــــورت على 
تاريخ العاصمة العراقية الحضري والثقافي 

والعمراني قبل الحرب وبعدها.
وهــــذه هــــي المــــرة الأولــــى التي تشــــهد 
فيها العاصمة بغداد ورشــــة ”ليلــــة الأفكار“ 
النقاشــــية بالتعاون مع المعهد الفرنســــي في 
العراق، بعنوان ”في ظل الحاضر“، بحضور 

نخبة من المثقفين والشباب.
وافتتح الســــفير الفرنسي لدى العراق 
برونــــو أوبير، الأمســــية بكلمة اعتبر فيها 

هذا النشــــاط مهما جدا، خصوصا وأن ”هذه 
هــــي المرة الأولــــى منذ ســــنوات التــــي ننظم 
فيها نشــــاطا خارج أسوار السفارة الفرنسية 
فــــي بغداد. والمرة الأولى التي نســــتقبل فيها 
فــــي بغداد محاضــــرا فرنســــيا مرموقا خارج 

الأسوار أيضا“.
وأضاف أن حلقات النقاش هذه تهدف إلى 
”إعطـــاء صـــورة مختلفة عن العـــراق، وتغيير 
الفكرة النمطية بأنه بلد مرادف للتوتر. العراق 

هو الذي أغنى التاريخين القديم والحديث“.
ويأتــــي هذا الحدث في إطار نشــــاط عالمي 
بعنوان ”ليلة الأفكار“، وينظم للمرة الأولى في 
العراق، وهي مبــــادرة أطلقتها وزارة أوروبا 
والشــــؤون الخارجيــــة في فرنســــا في خمس 

قارات وفي أكثر من 120 مدينة.

وتوالت النقاشـــات على المنبر بين مونجان 
وعدد مـــن الباحثين العراقيين، بينهم المعمارية 

والأستاذة في جامعة بغداد غادة رزوقي.
واللافت كان الحضـــور الملحوظ في القاعة 
التي غصّت بالشباب الساعي منهم للعودة إلى 

ساحة النشاط الثقافي في العراق.
وشـــددت الطالبة الجامعية مروة على أنها 
شـــاركت ”لإعجابها أولا بالفلســـفة الفرنســـية 
وعراقة مفكريها وتاريخهم“. واعتبرت أن ”لقاء 
بين حضارتـــين مختلفتين قد يؤثر إيجابا على 

العقليات، بعد حرمان كبير في ظل الحرب“.
وأشـــار مهنـــدس الديكور الداخلي ياســـر 
جاســـم إلـــى أن ”العراق يحتاج إلى نشـــاطات 
مماثلـــة، وبشـــكل دوري ومكثـــف، لإعـــادة بلد 

الثقافات والحضارات إلى موقعه الطبيعي“.

{ليلة الأفكار} تعيد العراق مركزا للثقافات

} بقـــدر مـــا تكـــون الفتاة قليلـــة الكلام مع 
حبيبهـــا أو خطيبهـــا، تتحول إلـــى أمواج 
متلاطمة من الثرثرة المســـتمرة بعد الزواج، 
فإذا صمتت فـــإن الأمر ينـــذر بالخطر، وقد 
تكون مصابـــة بالاكتئاب الـــذي يحتاج إلى 

علاج ومراقبة طبية.
دراســـة أميركية تقـــول إن المرأة تحتاج 
إلـــى أن تتحـــدث بمعـــدل 20 ألـــف كلمة في 
اليوم، مقابل 13 ألف كلمة للرجل، طبعا دون 
أن ننســـى أنها تفكر في مظهرها وشـــكلها 
حوالي 9 مرات في اليـــوم الواحد، وتقضي 
عاما كاملا مـــن حياتها في اتخـــاذ قرار ما 

سوف ترتديه كل يوم.
الكـــذب،  تعنـــي  لا  النســـاء  وثرثـــرة 
فالدراســـات العلمية أثبتت أن الرجل ورغم 
أنـــه يتكلـــم أقـــل، إلا أنه يكذب ســـت مرات 
ضعـــف المرأة، فإن كذبت في ســـت فقد كذب 
في ســـتين، ربما بســـبب ذلك ينجح الرجال 

أكثر من النساء في السياسة مثلا.
والثرثرة النسوية لها ما يبرّرها علميا، 
حيـــث ثبت أن المرأة تتفـــوق على الرجل في 
بعض القدرات من ذلـــك أنها تتذكر المواقف 
العاطفية واســـتدعاء أشـــياء من الذاكرة لا 
يســـتطيع الرجل تذكّرهـــا، وأن دماغ المرأة 
في حالة تفكير دائـــم بينما الرجل في حالة 
راحـــة مســـتمرة، كمـــا أن الســـبب الرئيس 
فـــي رغبة المرأة بالـــكلام أكثر من الرجل هو 
هرمون الإستروجين الذي يؤثر مباشرة في 
وصـــل جزئي للدماغ إلـــى المزيد من الحركة 
والتواصل، حتى أنه باستطاعتها أن تتكلم 
وتسمع في آن واحد بسبب القدرة العصبية 
لديها، حيث تمتلـــك 30 بالمئة من الاتصالات 

العصبية المخصصة للكلام فقط.
معطيـــات كهـــذه، تجعلنـــا نشـــفق على 
النســـاء اللواتـــي لا يجدن مـــن يخاطبن، أو 
اللواتي يقضـــين كامل اليـــوم وحيدات في 
بيوتهن بعـــد أن يكون الـــزوج قد ذهب إلى 
العمـــل والأبناء إلى المدارس، أو ســـجينات 
المكاتب اللواتي يقضـــين أغلب أوقاتهن في 
التركيز على أعمال بعينها ليس فيها مجال 

للحديث.
ولكـــن التقنيات الحديثة حلّت المشـــكلة 
بالنســـبة لعدد كبير من النساء ممن وجدن 
في تطبيقـــات الهواتف النقالـــة والإنترنت 
ما يمنحن فرصا ذهبيـــة للثرثرة، والحديث 
طـــوال اليـــوم للقريبـــات والصديقات حتى 
أثنـــاء الطبخ والغســـيل، فيكفـــي أن تضع 
الواحدة منهن الهاتف في جيبها وسماعته 
في أذنيها حتى تجد مســـاحة واسعة للكلام 
وكأنها تخاطب ثيابهـــا، فالمهم أن تتخلص 
من الــــ20 ألف كلمة لتنام قريـــرة العين بعد 

ذلك.
الرجل قد يبدو سعيدا بذلك، ولكن العلم 
يثبـــت أن إمكانيات دماغه أقل من إمكانيات 
دمـــاغ المرأة لذلـــك تجده يبحث عـــن مجال 
للراحة أو لتخدير نفســـه، نظرا لأن 70 بالمئة 
من الحركة الكهربائية عنده تكفّ عن العمل، 
بينمـــا في دماغ المـــرأة تتابع هـــذه الحركة 
نفسها مشـــوارها بنسبة 90 بالمئة لتساعده 
علـــى التحليـــق والتخيّـــل وترتيـــب ملفاته 

وإعداد أولوياته.
ويبـــدو أن أســـعد الأزواج من تشـــتغل 
زوجتـــه في مجالات كثيرة الـــكلام كالتعليم 
أو الإعلام المرئي والمســـموع، وأتعسهم من 
لا تجد زوجته مجالات لإفراغ شـــحنتها من 
الثرثـــرة، فإذا عـــاد إلى المنـــزل، صنعت له 
مشـــاكل عدة فقط لتبرّر الكلام، تنفيســـا عن 

حاجة بداخلها عليه أن يتفهّما جيدا.

صباح العرب

التكنولوجيا تحل 
أزمة النساء

الحبيب الأسود

ب

 دب يقود دراجة هوائية أثناء تقديم العرض الجديد {منزل رائع} في سيرك بيلاروسيا في مينسك

} لــوس أنجلــس - قدمـــت النجمـــة الأميركية 
بيونســـيه وزوجهـــا نجـــم الـــراب جـــاي زي 
لجمهورهمـــا فرصـــة الفـــوز بتذاكـــر مجانية 
لحفلاتهما مـــدى الحياة مقابـــل اتباع حمية 

نباتية في الأساس لمدة شهر.
وأعلنت بيونســـيه عن المسابقة لمتابعيها 
علـــى إنســـتغرام وعددهـــم 123 مليونا دعما 
لمشـــروع ”غرين برنـــت“ الذي يشـــجع الناس 
على الحد من الإضرار بالبيئة بتناول وجبات 

نباتية.

وتعهّدت بيونســـيه بتناول وجبات إفطار 
أساســـها نباتي، وبعدم تناول أي وجبات بها 
لحوم في أيام الاثنين، بينما وعد زوجها جاي 
زي بتناول وجبتين نباتيتين بالأساس يوميا.

والمشـــروع من بنات أفكار ماركو بورجس، 
مدرب بيونســـيه الشـــخصي الذي نشر كتابه 
”الخطة الخضراء“ (غرين برنت) في ديســـمبر 
الماضـــي، والذي يشـــرح فيه حميتـــه النباتية 
وخطتـــه لممارســـة التمارين. وكتـــب النجمان 

الغنائيان مقدمة هذا الكتاب.

وكانت دراسة نشـــرتها دورية ساينس في 
يونيو الماضي خلصـــت إلى أن تجنب اللحوم 
ومنتجات الألبان سيقطع أكبر شوط في الحد 
مـــن الأثر البيئـــي على الكوكـــب نتيجة تقليل 
الانبعاثات الناجمة عـــن الحيوانات وتصنيع 

الأغذية والنقل.
ووفقا لقواعد المســـابقة ســـيحصل الفائز 
على تذكرتين لحفل واحد سنويا ضمن جولات 
بيونســـيه أو جـــاي زي الغنائية أو جولاتهما 

معا على مدى 30 عاما.

تذاكر حفلات بيونسيه بالمجان مقابل اتباع حمية نباتية

داخ د - بغــداد {
البنــــاء الزجاج
صفراء والمخص
في بغداد، أحي
التاريخــــي لمج
الخميس، أمس
تاريخ العاصم
والعمراني قبل
وهــــذه هـــ
فيها العاصمة
النقاشــــية بال
العراق، بعنو
نخبة من الم
وافتتح
برونــــو أوب

لــوس أنجلــس {
بيونســـيه وزو
لجمهورهمـــا ف
لحفلاتهما مـــد
نباتية في الأس
وأعلنت بيو
علـــى إنســـتغر
لمشـــروع ”غرين
على الحد من ا

نباتية.

} بنجــاب (الهند) - تســـبب فهـــد في حالة من 
الرعب في مدينة جالاندهار الهندية بعدما بقي 
لســـاعات عدة يهاجم الســـكان قبل أن تسيطر 
عليه عناصر من سلطات حماية الحياة البرية.

وجرّ هذا الحيوان المفترس أربعة أشخاص 
وعضّهم في شـــوارع المدينـــة الواقعة في ولاية 
بنجاب وأحيائها لأكثر من ســـت ســـاعات قبل 

القبض عليه.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق 
واسع حشـــودا تجمعوا لمشاهدته وهو يهاجم 
ســـكانا في الحدائق. وظهر أيضا وهو يحاول 
اجتياز جدران، وقد أوقعَ رجلا من على السلالم 

فيما كان يحاول رمي شبكة للقبض عليه.
ولم يصب أحد من الضحايا بجروح خطرة، 
وهم فـــي معظمهم ممن تســـللوا لمراقبة الفهد 

وهو يحاول الهرب من المدينة.
وأفادت بعض التقارير بأن أشخاصا كانوا 
يرمون الحجـــارة عليه لترويضه وجعله يبتعد 

إلى حقول قريبة.
وقال مســـؤولون في مكتـــب حماية الحياة 
البريـــة بولاية بنجاب، إن الحيوان قدم للمدينة 
مـــن ولاية هيماشـــال بـــرادش المجـــاورة عبر 

الحقول والغابات.
وأوضحـــت تقاريـــر لوســـائل إعـــلام بأنه 
حوصـــر في منـــزل ثم خدّر. ووضـــع في قفص 
وأرســـل إلى حديقة حيوانات شـــهاتبير، حيث 

سيبقى وفق بعض مسؤولين تحت المراقبة.

فهد يهاجم سكان 
مدينة هندية
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